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نة أحكام التجويد والقراءات  » وفوائدها، ومعانيها، وأقسامها،تاريخها «العبارات المُتضمِّ

 )2(أنوار زياد ياغي، و)1(»جلال التميمي«حاتم عبد الرحيم 

 جامعة القدس

 )هـ08/06/1444 في  وقبل للنشرهـ؛03/05/1444قدم للنشر في (

رية التي جمََع فيها علماء التجويد والقراءات حروفاً لأحكام معيَّنة؛ سواء أكانـت تلـك العبـارات مؤلفـة يتضمن هذا البحث تتبعاً للعبارات النث: المستخلص

محاولـة إحـصاء العبـارات ويهدف هذا البحث إلى  .من كلمة واحدةٍ، أو من عدة كلمات، مع رصد التطور التاريخي لتلك العبارات، منذ نشأتها إلى الزمن الحاضر

تجويد والقراءات، مع التتبع التاريخي لنشأتها، ومحاولة الوقوف على أقوال العلماء في معانيها، ورَصْد أوجه الاختلاف بـين العبـارات في الحكـم المتضمنة أحكام ال

؛ وذلك باستقراءِ كتـب التجويـد والقـراءات.الواحد من أحكام التجويد والقراءات ؛ وصـولاً إلى إحـصاء  وقد سلك الباحثان في هذا البحث المنهجَ الاستقرائيَّ

؛ وذلك بذِِكْرِ معاني تلـك العبـارات واخـتلاف العلـماء فيهـا وفي . جميع العبارات التي جمعت أحكاماً في التجويد والقراءات بَعَ الباحثان أيضًا المنهجَ الوصفيَّ وَاتَّ

؛ وذلك في تتبعهما لنشأة العبارات ا. صيغها بَعَ الباحثان المنهج التاريخيَّ ومـن أبـرز النتـائج التـي توصـل إليهـا  .لمذكورة وتسلسلها وتطورها عبر التـاريخوكذا اتَّ

أن البداية التقريبية لبداية استعمال العبارات المتضمنة أحكام التجويد والقراءات تعود إلى منتـصف القـرن الرابـع الهجـري، وأن : الباحثان من خلال هذا البحث

ا ما عمَّ انتشاره ولم يستعمل غيره، ومنها عبارات بقيت منتشرة وحلَّ معها غيرها، ومنها عبارات لا يكاد يـسمع بهـا، تلك العبارات اختلفت نسبة انتشارها؛ فمنه

ا  .ويوصي الباحثان بعمل دراسة أخرى تجمع الأبيات المنظومة شعراً في أحكام التجويد والقراءات .وهي قليلة الاستعمال جد�

 . التجويد، القراءات القرآن الكريم،:فتاحيةالمكلمات ال

_________________________________________________________________________________  

Phrases containing the provisions of Tajweed and recitations 
"Its history, sections, meanings, and benefits" 

Hatem A. «Jalal Al-Tamimi»(1), and Anwar Ziad Yaghi(2) 
Quds University  

(Received 27/11/2022; accepted 01/01/2023) 

Abstract: This research includes tracking the prose phrases in which scholars of Tajwid and Qira’at collected letters for 
specific rulings. Whether those phrases consist of one word, or several words, with monitoring the historical development of 
those phrases, from their inception to the present time. This research aims to try to count the phrases that combine the rules of 
Tajwid and Qira’at and readings, with the historical trace of their origin, and an attempt to stand on the sayings of scholars in 
their meanings, and to monitor the differences between the phrases in each rule of Tajwid and Qira’at rulings. In this research, 
the two researchers took the inductive approach. By extrapolating the books of Tajwid and Qira’at; Down to the counting all 
phrases that included Tajwid and Qira’at rulings. The researchers also followed the descriptive approach. This is by mentioning 
the meanings of those phrases and the differences of scholars in these phrases and their formulas. Likewise, the researchers 
followed the historical method. This is in tracing the origins of the aforementioned phrases and their sequence and development 
throughout history. Among the most prominent findings of the two researchers through this research that the approximate 
beginning of the use of the phrases that combine Tajwid and Qira’at ruling dates back to the middle of the fourth century AH. 
And that these phrases had different prevalence rate; Some of them spread widely and were the only ones used, while other 
phrases remained prevalent with other phrases working beside. Other phrases are hardly heard of, and rarely used.The two 
researchers recommend doing another study that collects the verses arranged in poetry on Tajwid and Qira’at. 

Keywords: Holy Quran, Tajwid and Qira’at. 
_________________________________________________________________________________  
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 المقدمة

إن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ 

باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فـلا 

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا االله 

وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صـلى 

  :ا بعد آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أماالله عليه وعلى

فإن علماء التجويد والقراءات قد بذلوا جهودهم 

في سبيل تيسير هذين العلمين الشريفين، ولم يتركوا شيئاً 

يمكن أن يسلك بطالبي هذين العلمين سبل التيـسير إلا 

ومـن ضـمن ذلـك إيجـاد . وكان لهم فيه حـظٌّ ونـصيبٌ 

ـ ا مـن أحكـام التجويـد عبارات تجمع حـروف حكـمٍ مَّ

سـين في حفـظ الأحكـام راوالقراءات؛ تيـسيراً عـلى الد

  .وسرعة استحضارها

فكانت هذه هي الفكرةَ الرئيسةَ التي يقوم عليهـا 

هذا البحث؛ بتتبع العبارات المتـضمنة أحكـام التجويـد 

ورصدها تاريخياً؛ من الأقدم إلى الأحـدث، . والقراءات

واالله .  في الحكم الواحـدمع تتبع اختلاف تلك العبارات

  .الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 :أسباب اختيار الموضوع

 .التجويد والقراءات: الرغبةُ في خدمة عِلْمَي -1

الرغبةُ في عملِ أبحـاثٍ علميـةٍ محققـةٍ تخـدم  -2

 . التجويد والقراءات: عِلْمَي

الرغبة في معرفة تاريخ العبارات التي تتضمن  -3

 .ويد والقراءات، ومعانيها وفوائدهاأحكاماً للتج

 :أهداف الدراسة

محاولة إحـصاء العبـارات المتـضمنة أحكـام  -1

 .التجويد والقراءات

التتبــع التــاريخي لنــشأة العبــارات المتــضمنة  -2

 .أحكام التجويد والقراءات

محاولة الوقوف على أقـوال العلـماء في معـاني  -3

  .راءاتالعبارات المتضمنة أحكام التجويد والق

رَصْــد أوجــه الاخــتلاف بــين العبــارات في  -4

  .الحكم الواحد من أحكام التجويد والقراءات

 :أهمية الدراسة

 التـي - بحسب علـم البَـاحِثَينِْ  - أنها الأولى -1

  .تناولت هذا الموضوع

أنها تتعلق بعِِلْمَينْ من أهمِّ العلـومِ الـشرعيَّة؛  -2

  .التجويد والقراءات: وهما علما

ــارات  -3 ــاريخي للعب ــور الت ــد التط ــا ترص أنه

المتضمنة أحكام التجويد والقـراءات منـذ النـشأة حتـى 

  . عصرنا الحاضر

 : حدود الدراسة

هذا البحث محدودٌ بدراسةِ العبارات المنثورة؛ أي 

مــن التجويــد  أحكامــاً المتــضمنةغــير المنظومــة شــعراً، 

ومن ضمن حدود هـذه الدراسـة الكلـمات . والقراءات

نتَْ في بعـض الأبيـات المنظومـةالمن وأمـا . ثورة التي ضُمِّ
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 تبعـاً في االأحكام المنظومة شعراً فقد يأتي الاستدلال بهـ

هوامش الدراسة، ولعلنـا نخـصص لهـا دراسـة أخـرى 

  .تتناولها أصالةً 

 : الدراسات السابقة

دراسة علمية  - بحسب علم الباحِثَينْ  -لا يوجد 

ة أحكـام التجويـد تؤصل لموضـوع العبـارات المتـضمن

  .والقراءات

 :منهجية البحث

؛ وذلك باستقراءِ  اتبع الباحثان المنهجَ الاستقرائيَّ

كتب التجويـد والقـراءات؛ وصـولاً إلى إحـصاء جميـع 

. العبارات التي جمعت أحكامـاً في التجويـد والقـراءات

؛ وذلك بذِِكْرِ معاني  بَعَ الباحثان أيضًا المنهجَ الوصفيَّ وَاتَّ

وكـذا . عبارات واختلاف العلماء فيها وفي صيغهاتلك ال

؛ وذلـك في تتـبعهما لنـشأة  بَعَ الباحثان المنهج التـاريخيَّ اتَّ

 .العبارات المذكورة وتسلسلها وتطورها عبر التاريخ

 خطة البحث

جاء هـذا البحـث في مقدمـةٍ، وثلاثـةِ مباحـثَ، 

  :وخاتمةٍ؛ على النحو الآتي

 ت البحثوفيها استعراض أدبيا: المقدمة. 

 أحكـام المتـضمنةتـاريخ العبـارات : المبحث الأول 

 .التجويد والقراءات

 أحكـام المتـضمنةأقـسام العبـارات : المبحث الثـاني 

ــراءات  ــل الق ــتلاف أه ــراءات، واخ ــد والق التجوي

 :وفيه مطلبان، والتجويد واتفاقهم فيها

 أحكام المتضمنةأقسام العبارات : المطلب الأول 

  .التجويد والقراءات

 اختلاف أهل القراءات والتجويد : المطلب الثاني

 أحكام التجويـد المتضمنةواتفاقهم في العبارات 

  .والقراءات

 أحكـام المتـضمنةمعـاني العبـارات : المبحث الثالث 

 :وفيه مطلبان، التجويد والقراءات، وفوائدها

 معاني العبارات: المطلب الأول.  

 فوائد العبارات: المطلب الثاني.  

 وفيها أهمُّ النتََائِجِ والتوصيات :الخاتمة.  

* * *  

 المبحث الأول

  أحكام التجويد والقراءاتالمتضمنةتاريخ العبارات 

ـة،  علم التجويد والقراءات من أجلِّ العلوم بعامَّ

ة؛ إذ هو مرتبطٌ بكلام  ومن أعظم العلوم الشرعية بخاصَّ

ومـن المعلـوم أن . االله تبارك وتعالى، خادمٌ لكتابه ودينـه

النظريـة، : هذا العلم الجليل علـمٌ قـديمٌ مـن النـاحيتين

والعملية التطبيقية؛ فقـد كانـت بدايتـه واسـتمداده مـن 

 التي تلقاها عن جبريـل عليـه الـصلاة @تلاوة النبي 

 @والسلام عن رب العزة تبارك وتعالى، علَّمها النبـيُّ 

 الصحابةَ الكرامَ تعليماً عملي�ا تطبيقي�ـا مـشافهةً مـن غـير

  . تأصيل أصولٍ وتقعيد قواعدَ محددةٍ لذلك
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 إلى الرفيق الأعلى تـولى @وبعد أن انتقل النبي 

وكـانوا حـافظين  - هذه المهمة العظيمـة }الصحابةُ 

؛ فــصاروا يعلمــون - ، عــاملين بــما فيــهلكتــاب االله 

لكن الفتن انتشرت بموت . @الناس ما علَّمهم النبي 

 استُـشهد فيهـا ، وحدثت حروب الردة التـي@النبي 

عددٌ كبير من حفظـة كتـاب االله تبـارك وتعـالى، فخـاف 

 أن يــضيع القــرآن - رضي االله تعــالى عــنهم -الــصحابة 

بموت حافظيه؛ فيدخله التحريف كـما حـدث بالكتـب 

السابقة، فقاموا بجمعه في مصحف واحـد بعـد أن كـان 

 لكلامه من يحفظه، ولدينه من متفرقًا، وبهذا يسرَّ االله 

وقد كان هذا الجمع في عهد أبي بكـر . ه ويذبُّ عنهينصر

  .)1( وأرضاه، وبأمرٍ منه>الصديق 

ثم لمَّا اتسعت رقعـة الدولـة الإسـلامية، ودخـل 

عدد كبـير مـن الأعـاجم في الإسـلام، وقـع اللحـنُ في 

                                                 
ــذكورة في  ) 1( ــا م ــصة بتمامه ــرآن الق ــوم الق ــديث وعل ــب الح  كت

 .والتفاسير وغيرها

كتاب فضائل القرآن، باب (صحيح البخاري، للبخاري : يُنظر

 المـصاحف، لابـن أبي داود ،)4986جمع القرآن، حديث رقـم 

ـــي ،)55ص( ـــة، لمك ـــي ،)60-57ص( الإبان ـــة، لمك  الهداي

 المحــرر ،)14، 13ص( المقنــع، للــداني ،)3131، 4/3130(

 أحكـام القـرآن، لابـن العـربي ،)1/49(يـة الوجيز، لابن عط

، 1/49( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ،)608، 2/607(

 نظـم ،)25، 1/24( تفسير القرآن العظيم، لابـن كثـير ،)50

 ).22، 11/21(الدرر، للبقاعي 

الكلام، وخِيفَ أن يقع أيضًا في تـلاوة القـرآن الكـريم، 

هم بعـضًا، حتـى واختلف الناس فيما بينهم، وخطَّأ بعضُ 

 أن يقـوم >كادوا أن يقتتلوا بسبب ذلك، فرأى عـثمان 

 في ستة مصاحف؛ >بنسخ ما تمَّ جمْعُهُ في عهد أبي بكر 

ليوزعها على الأمصار، وأرسل مع كـل مـصحف منهـا 

اء ليعلم النَّاس تلاوة القرآن الكـريم كـما  واحدًا من القُرَّ

  .)2(@تلقاها عن النبي 

ثير من الخطـوات العظيمـة وقد تتابع بعد ذلك ك

 أو تحريـف خطأ من أي التي عُنيت بحفظ كتاب االله 

أو ضياع؛ فكان نقط الإعراب، ثـم نقـط الإعجـام، ثـم 

علامات ضبط المصاحف، ثم أرقام الآيات، والأجـزاء، 

وما تبع ذلـك كلـه مـن . والأحزاب، وعلامات الوقف

 هو أمور تكميلية تحسينية كان الهدفُ الأساسُ منها كلها

  . )3(خدمةَ القرآن العظيم

                                                 
كتاب فضائل القرآن، باب (صحيح البخاري، للبخاري : يُنظر   )2(

صاحف، لابـن أبي داود  المـ،)4987جمع القرآن، حديث رقـم 

 الإتقان، ،)166، 165ص( جمال القراء، للسخاوي ،)91ص(

 مباحث في علوم القرآن، لصبحي ،)209، 1/208(للسيوطي 

 ). 78ص(الصالح 

 فضائل القرآن، لابـن كثـير ،)9-5ص(المحكم، للداني : ينظر   )3(

 مناهـل العرفـان، ،)4/184( الإتقان، للسيوطي ،)149ص(

 المدخل لدراسة القـرآن الكـريم، ،)410-1/407(للزرقاني 

 معجــم علــوم القــرآن، ،)384-382ص(لمحمــد أبــو شــهبة 

 رسم المصحف وضـبطه، ،)295، 294ص(لإبراهيم الجرمي 

 ). 91، 90ص(لشعبان إسماعيل 
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ـزًا لعلمائنـا  هذا، وقد كان كل ما سبق دافعًا ومحُفِّ

الأجلاء للاعتناء بهذا العلم العظـيم؛ بتـصنيف الكتـب 

ـلوا فيهـا  والمؤلفات التي جمعوا فيها ثمار جهـدهم، وأصَّ

أصول التجويد، ووضعوا فيهـا القواعـد الرئيـسة التـي 

 تعـين طلبـة العلـم عـلى يقوم عليها، والتي من شأنها أن

فكان المصنفون في القرن الثالث الهجري . الحفظ والفهم

وبدايات القرن الرابع الهجري يذكرون أحكام التجويـد 

والقراءات وقواعدهما ذكرًا تفصيلي�ا من غير أن يجمعوها 

 ابـن مجاهـدتحـدث الإمـام : في عبارات مـوجزة؛ فمـثلاً 

عـن النـون ) اتالسبعة في القراء( في كتاب )ـه324ت(

الساكنة والتنوين، وذكر أنهما يُـدغمان في اليـاء، والـراء، 

ولم يجمع هذه الأحرف في كلمة . )4(والميم، واللام، والواو

 . أو عبارة معينة

وفي منتصف القرن الرابع الهجري تقريبًا بدأ جمعُ 

أحكام التجويد والقراءات في كلمات وعبـارات مـوجزة 

ولعـلَّ أول مـن قـام بـذلك . ذات معنى، يسهل حفظها

 في كتـاب )ـه360ت (أبو بكر بن أشتة البغداديالإمام 

 :؛ إذ نُقل عنه أنَّه جمع أحرف الاستعلاء في قولـه)المُحبر(

 ابن خالويـه النحـويويليه الإمام . )5(»قظ ضغط خص«

، جمع )الحجة في القراءات السبع( في كتاب )ـه370ت(

 : اكنة والتنوين في قولهالأحرف التي تُدغم فيها النون الس

                                                 
 ).126ص(بن مجاهد السبعة في القراءات، لا: ينظر  ) 4(

 ).1/88(شمس العلوم، لنشوان الحميري : ينظر   )5(

 في )ـهـ389ت (ابن غلبـون المقـرئثُمَّ الإمام . )6(»يرملون«

؛ فقـد جمـع أحـرف الإدغـام )الإرشاد في القراءات(كتاب 

ولم يكن هذا النهج وقتذاك شائعًا؛ . )7(»يومن «:بغنة في كلمة

 .فلم نقف على غير هذه العبارات فيما وصل إلينا من كتبهم

 أحد )ـه392ت (ابن جنيك وقد تابعهم على ذل

، وأضاف غيرها؛ »يرملون «أبرز علماء اللغة؛ فنقل كلمة

ستــشحثك  «:فــذكر أن أحــرف الهمــس تجمعهــا عبــارة

ــصفه ــة في»خ ــشدة مجموع ــرف ال ــدت  «:، وأن أح أج

 .وغير ذلك... )8(»أجدك طبقت «، أو»طبقك

ــع  ــوهريوجم ــ393ت (الج حاح( في )ـه ــصِّ ) ال

ــه ــس في قول ــرف الهم ــخص «:أح ــه ش ــسكتحث ، » ف

 .)9(»ظِلُّ قَوٍّ رَبَض إذ غزا جند مطيع «:وحروف الجهر في

وفي بداية القرن الخامس الهجري شاع جمعُ كل ما 

يحُتاج فيه إلى الحفظ من أحكـام التجويـد والقـراءات في 

مكي بـن عبارات يسيرة سهلة؛ فقد قام الإمامان الهماُمان 

 )ـهـ444ت (وأبو عمرو الداني ،)ـه437ت (أبي طالب

، كتبا فيهما كثـيرًا )10(بتصنيف أول كتابين في علم التجويد

                                                 
 ).67ص(الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه : ينظر   )6(

 ).338ص(الإرشاد في القراءات، لابن غلبون : ينظر   )7(

 سر صناعة الإعراب، ،)1/309(المحتسب، لابن جني : ينظر   )8(

 ).1/75(لابن جني 

 ).3/991(و) 2/609(الصحاح، للجوهري : ينظر   )9(

أبي طالب، والتحديد لأبي عمرو الرعاية لمكي بن : الكتابان هما   )10(

 . الداني
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من العبارات الجامعة لأحكام هذا العلم؛ منها مـا نقـلاه 

فـر  «:عن من سبقهما، ومنها ما كان السبق فيه لهما؛ مثـل

 »لم نــرعَ «، و)11( لأحــرف الإذلاق عنــد مكــي»مــن لــب

  وجمــع الــشهرزوري.)12(لأحــرف التوســط عنــد الــداني

ك «: أحرفَ الشدة في قوله)ـه550ت(  .)13(»أطبقتَ جدَّ

والظاهر أن الازدهار الذي شهده علم التجويـد 

استمرَّ إلى أواخر القرن السادس الهجري أو أوائل القرن 

عليـه  - )ـهـ590ت (الشاطبيالسابع؛ حين قام الإمام 

 بجمــع عــدد كبــير مــن عبــارات - ســحائب الرحمــات

كـان لـه )  الأمـانيحـرز(التجويد والتجويد ضِمْنَ متنه 

وكـذا فعـل تلميـذُهُ . السبق فيها، ثم تُنوُقِلت مـن بعـده

خاويُّ الإمامُ   في شرحه عـلى الـشاطبية )ـه643ت (السَّ

 في )ـهـ665ت (أبو شـامة، ومثله الإمام )فتح الوصيد(

 ...، وغيرهما)إبراز المعاني(

؛ ~ )ـهـ833ت (ابن الجـزريثم ظهر الإمام 

اءِ عــصره بــلا م نــازع، وإمــام علــم التجويــد شــيخُ قُــرَّ

م للأمة الإسـلامية  والقراءات؛ فكتب فأجاد وأفاد، وقدَّ

عِلماً عظيماً، وزادًا وفيرًا، وكتب االله تعـالى لـه القَبـول في 

المقدمـة : (ومن أشـهر مـا كتـب ابـن الجـزري. الأرض

، جمع فـيهما كثـيرًا مـن عبـارات )طيبة النشر(و) الجزرية

                                                 
 ).130ص(الرعاية، لمكي : ينظر   )11(

 ).108ص(التحديد، للداني : ينظر   )12(

 ). 2/680 (للشهرزوريالمصباح الزاهر،   ) 13(

 لأحـرف »خص ضغط قـظ «:التجويد والقراءات؛ مثل

قطـب « للهمس، و»فحثه شخص سكت«الاستعلاء، و

 . وغير ذلك...  للقلقلة»جد

ثم توالت جهود العلماء بعـد ذلـك ائتـساءً بمـن 

سبقهم، وخدمةً لكتاب االله جلَّ وعلا، وحفظًا له من كل 

وما زالت مستمرةً إلى يومنـا هـذا، ولكـن الهـدف . سوء

ب أن يكون، ويبدو أن الرئيس منها لم يعد واضحًا كما يج

الأمور حادت عن طريقها كما سيظهر في هذا البحـث إن 

 . شاء االله تعالى

 أحكام التجويـد المتضمنةوبتتبع تاريخ العبارات 

والقراءات يظهر بجلاء ووضوحٍ أنَّ علماء اللغـة؛ كـابن 

، كانوا لهـم )هـ393ت (، والجوهري)هـ392ت (جني

ــ ــارات الدال ة عــلى صــفات نــصيبٌ مــن اســتعمال العب

الحروف، وما أشبه ذلـك، والتـي هـي في الوقـت نفـسه 

مستعملة عند علماء القراءات والتجويد، ولكن مـع أمـر 

ملحوظٍ؛ وهو أنَّ استعمال أهل التجويد والقراءات لهـذه 

العبارات كان أكثرَ من استعمال أهل اللغة لها؛ فبالرجوع 

جويـد إلى كتب الفريقين يظهر بجـلاءٍ أنَّ كتـب أهـل الت

ــا أهــل اللغــة فكــان  ا بهــا، وأمَّ والقــراءات زاخــرة جــد�

 .استعمالهم لها محدودًا، وفي مجالات معينة

* * * 
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 المبحث الثاني

  أحكام التجويد والقراءاتالمتضمنةأقسام العبارات 

 واختلافُ أهل القراءات والتجويد واتفاقُهم فيها

مَ سابقًا أن كتب التجويـد والقـراءات ملي ئـةٌ تَقَدَّ

بالعبارات التي تتضمن أحكامهما، ويرجـع سـبب كثـرة 

هذه العبارات إلى تنوع تلـك الأحكـام واخـتلاف أهـل 

وأقــسام . العلــم فيهــا؛ بــالنقص والزيــادة ونحــو ذلــك

عبارات التجويد والقراءات متعددة، سيأتي تفصيلها عبر 

 :هذين المطلبين

 .أقسام العبارات: المطلب الأول

د مـن حيـثُ الموضـوعاتُ تُقسم عبارات التجوي

 : التي تتعلَّقُ بها إلى أربعة أقسام

 .ما يتعلق منها بذوات الحروف -1

 .ما يتعلق منها بالمد -2

 .ما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين -3

ما يتعلق بإدغام المتماثلين والمتقـاربين والـلام  -4

 .الشمسية والقمرية

  :ما يتعلق منها بذوات الحروف: أولاً 

ويُقصد بذلك ما تحدث منها عن الحرف نفسه، أو 

مخرجه، أو صفاته، أو ما يعرضُ له من حركاتٍ، أو إمالة 

 :وبيانه كالآتي. أو نحو ذلك

 .صفات الحروف* 

تُعدُّ صفاتُ الحروف من أوفـر أحكـام التجويـد 

حظ�ا، ومن أكثرها تنوعًا وتعددًا في العبارات الجامعة لها؛ 

 يجمعُ حروفَها ما لا يقلُّ عن ثلاث فمعظمُ هذه الصفات

 :وفيما يأتي بيانُ ذلك. عبارات تقريبًا

التـاءُ، : ف الهمس عـشرة؛ هـيو حر:الهمس -1

والثــاءُ، والحــاءُ، والخــاءُ، والــسينُ، والــشينُ، والــصادُ، 

وقد جمُعت في عباراتٍ مختلفـة؛ . والفاءُ، والكافُ، والهاء

 ):ـهـ392ت (أقدمها عـلى الإطـلاق عبـارةُ ابـن جنـي

 ):ـه393ت (، وعبارة الجوهريِّ )14(»سَتَشْحَثُكَ خَصَفَة«

في ) ـه437ت (، وجمعها مكي)15(»حَثَّهُ شَخْصٌ فَسَكَتَ «

كــست شخــصه «، و)16(»سَــكَتَ فَحَثَّــهُ شَــخْصٌ  «:قولــه

كـسف شخـصه  «:في) ـهـ444ت (، والـداني)17(»فحث

شخـصه  «:في) ـهـ500بعـد  ت (، والأنـدرابي)18(»تحث

ــسك ــصُهُ «و، »حثفت ــسَكَتَ شَخْ ــثَّ فَ ــشوان )19(»حَ ، ون

                                                 
: وينظــر أيــضًا). 1/75(سر صــناعة الإعــراب، لابــن جنــي    )14(

 ،)4/224( المحكـم، لابـن سـيده ،)110ص(الرعاية، لمكي 

 الكنـز، للواسـطي ،)2/659( الزاهر، للـشهرزوري المصباح

)1/168.( 

الجامع لأحكام : وينظر أيضًا). 3/991(الصحاح، للجوهري    )15(

 لـسان العـرب، لابـن منظـور ،)11/247(القرآن، للقرطبي 

 ).582ص( القاموس المحيط، للفيروزآبادي ،)6/251(

 ). 110ص(الرعاية، لمكي    )16(

إبـراز المعـاني، لأبي : وينظـر أيـضًا). 110ص (المرجع السابق   )17(

 ).751ص(شامة 

 ).107ص(التحديد، للداني    )18(

 ).374ص(الإيضاح، للأندرابي    )19(
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، )20(»سُحْتٌ كَثُـفَ شَخْـصُهُ  «:في) ـه573ت (الحميري 

، )21(»حَثَتْ كسِْفَ شَخْـصِهِ  «:في) ـه590ت (والشاطبي

، )22(»ستحثه كف شخص «:في) ـه643ت (والسخاوي

 .)23(»فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ  «:في) ـه833ت (وابن الجزري

ف و مـا بقـي بعـد حـرحروف الجهر: الجهر -2

الهمــس العــشرة؛ وعــددها تــسعة عــشر حرفًــا، جمعهــا 

ظلُِّ قَوٍّ رَبَـضَ إذِْ غَـزَا  «:في عبارة) ـه393ت (الجوهري

ظل قيد بضغم  «:في) ـه444ت (، والداني)24(»جُندٌْ مُطيِعٌ 

 :في) ـه465ت (، وأبو القاسم الهذلي)25(»زر بطا وإذ نعج

بعـد  ت (نـدرابي، والأ)26(»ضغطني المقاظ بجـزع ذرود«

ــ500 ــي ذواد «:في) ـه ــز ظب ــم عج ــن ضرغ ، )27(»أطلق

زَادَ ظَبْيٌ غَنَجَ ليِ ضُـمُوراً إذِْ  «:في) ـه502ت (والراغب

                                                 
 ).1/88(شمس العلوم، لنشوان الحميري    )20(

 ).92ص(حرز الأماني، للشاطبي    )21(

إبـراز : وينظـر أيـضًا). 1355ص(فتح الوصـيد، للـسخاوي    )22(

 ).751ص(المعاني، لأبي شامة 

 طيبة النشر، لابن الجزري ،)10ص(المقدمة الجزرية، لابن الجزري    )23(

 ).47ص(نهاية القول المفيد، للجريسي، : وينظر أيضًا). 35ص(

لسان العـرب، : وينظر أيضًا). 2/619(الصحاح، للجوهري    )24(

 القــاموس المحــيط، للفيروزآبــادي ،)4/150(لابــن منظــور 

 تــاج ،)1/261(لــسيوطي  نواهــد الأبكــار، ل،)369ص(

 ). 10/492(العروس، للزبيدي 

 ). 107ص(التحديد، للداني    )25(

 ).98ص(الكامل في القراءات، لأبي القاسم الهذلي    )26(

 ).374ص(الإيضاح، للأندرابي    )27(

ظلُِّ قَندٍْ يضغم  «:في) ـه540ت (، وابن الباذش)28(»قَطَعَ 

 :في) ـهـ573ت (، ونشوان الحمـيري)29(»زرطًا وَإذِْ بَعَجَ 

، وأبـو البركـات )30(»دِ طَمَـعٍ ضَلَّ قُـويرظ إذِْ غَـزَا بجُِنـْ«

مـد غطـاء جعظـر وقـل نـد  «:في) ـه577ت (الأنباري

عَظُــمَ وَزْنُ  «:في) ـهــ1322ت (، والجريــسي)31(»ضــيزن

 .)32(»قَارِئٍ ذِي غَضٍّ جَدَّ طَلَب

ة فحروفها ثمانية؛ هـي:الشدة -3 دَّ ا صِفةُ الشِّ :  أمَّ

ءُ، والقافُ، الهمزةُ، والباءُ، والتاءُ، والجيمُ، والدالُ، والطا

أَجَدتَّ  «:في) ـه392ت (وقد جمعها ابن جني. والكافُ 

 :في) ـهـ437ت (، ومكـي)33(»أَجِدُكَ طَبَّقْتَ «، و»طَبَقَكَ 

 :في) ـهـ500بعـد  ت (، والأنـدرابي)34(»أَجِدُكَ قَطَّبْـتَ «

                                                 
 ).1/72(تفسير الراغب الأصفهاني، للراغب الأصفهاني    )28(

 ).61ص(الإقناع، لابن الباذش    )29(

 ).1/88(العلوم، لنشوان الحميري شمس    )30(

 ).289ص(أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري    )31(

معجـم : وينظـر أيـضًا). 47ص(نهاية القول المفيد، للجريسي    )32(

ــي  ــرآن، للجرم ــوم الق ــوم ،)120ص(عل ــفحات في عل  ص

 ).216ص(القراءات، للسندي 

: اوينظــر أيــضً ). 1/75(سر صــناعة الإعــراب، لابــن جنــي    )33(

 المفـــصل، للزمخـــشري ،)7/606(المحكـــم، لابـــن ســـيده 

ــاب، للعكــبري ،)547ص(    لــسان العــرب، ،)2/465( اللب

 حاشـية ،)1/168( الكنز، للواسطي ،)3/233(لابن منظور 

 مناهل ،)1/122(شيخ زاده على تفسير البيضاوي، لشيخ زاده 

 ).1/233(العرفان، للزرقاني 

التحديــد، للــداني :  أيــضًاوينظــر). 111ص(الرعايــة، لمكــي    )34(

   = إبـراز المعـاني،،)540ص( المغرب، للمطـرزي ،)107ص(
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  ، وابـن البـاذش )35(»أقبحتـك طـد«، و»أجدتك قطـب«

 ي، والـشهرزور)36(»أد طب كج قـت «:في) ـه540ت (

كَ  «:في) ـهــ550ت( ، وأبــو البركــات )37(»أَطْبَقْــتَ جَــدَّ

ـــاري ـــ577ت (الأنب ـــكَ  «:في) ـه ـــدتَّ طَبَقَتَ ، )38(»أَجَ

تْ كَقُطْــبٍ  «:في) ـهــ590ت (والــشاطبي ، )39(»أَجَــدَّ

 ، وابن الجزري)40(»أَتجَِدُ طَبَقَكَ  «:في) ـه705ت (والمالقي

ــ833ت( ــتْ  «:في) ـه ــطٍ بَكَ ــدْ قَ ــسيوطي)41(»أَجِ  ، وال

 ، والصفاقـــسي)42(»أَجِـــدُكَ تطبـــق «:في) ـهـــ911ت(

 .)43(»أَجَدتَّ قُطْبَكَ  «:في) ـه1118ت(

وهـي التـي  -ورة الـشديدة ـف المجهووأما الحر

                                                                          
 ).1/168( الكنز، للواسطي ،)751ص(لأبي شامة =

» أقبحتك طد«ووردت عبارة ). 375ص(الإيضاح، للأندرابي    )35(

؛ إذ الحاء ليس »أقبجتك طد«: هكذا، ولعلَّ الصواب أن تكون

 .من أحرف الشدة

 ).62ص(لابن الباذش الإقناع،    )36(

 ).2/660(المصباح الزاهر، للشهرزوري    )37(

 ).289ص(أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري    )38(

إبـراز المعـاني، : وينظر أيضًا). 92ص(حرز الأماني، للشاطبي    )39(

 شرح ،)87ص( التمهيد، لابن الجزري ،)751ص(لأبي شامة 

 ).445ص(الشاطبية، للسيوطي 

 ).2/19(النثير، للمالقي الدر    )40(

 والنشر، لابن الجزري ،)10ص(المقدمة الجزرية، لابن الجزري    )41(

وينظــر ). 35ص( وطيبــة النــشر، لابــن الجــزري ،)1/202(

 ).48ص(نهاية القول المفيد، للجريسي : أيضًا

 ).3/488(همع الهوامع، للسيوطي    )42(

 ).36ص(تنبيه الغافلين، للصفاقسي    )43(

 فعـددها سـتة، - فيها صـفة الجهـر وصـفة الـشدة معًـا

طبق  «):ـه833ت (ويجمعها في اللفظ قولُ ابن الجزري

 .)44(»أجد

ف أهـل  وهي من الصفات التي اختل:البينية -4

العلم في عدد حروفها؛ فمنهم من جعلها خمسة، ومـنهم 

ا العباراتُ التي جمُعت فيها فهي على . من زاد على ذلك أمَّ

لمَْ  «:في قولـه) ـهـ392ت (جمعها ابن جنـي: النحو الآتي

ــا ــرْوِ عَنَّ ــا«، و)45(»يَ عْنَ ــا«، و»لمَْ يُرَوِّ ــي)46(»لمَْ يَرْعَوْنَ  ، ومك

) ـهـ444ت (، والداني)47(»يولى عمرو «:في) ـه437ت(

ـــرع «:في ـــرعَ «، و)48(»لم ن ـــيري)49(»لم ي ـــشوان الحم  ، ون

 ، والأنبــــاري)50(»يعلــــو مــــارن «:في) ـهــــ573ت(

                                                 
شرح طيبـة النـشر، : وينظر أيضًا). 1/202(، لابن الجزري النشر   )44(

 ).5/31( الموسوعة القرآنية، للأبياري ،)1/240(للنويري 

: وينظــر أيــضًا). 1/75(سر صــناعة الإعــراب، لابــن جنــي    )45(

 ،) 752ص( إبراز المعاني، لأبي شامة ،)113ص(الرعاية، لمكي 

 ).1/169(الكنز، للواسطي 

: وينظــر أيــضًا). 1/75(اب، لابــن جنــي سر صــناعة الإعــر   )46(

 الإيـــضاح، للأنـــدرابي ،)7/606(المحكــم، لابـــن ســيده 

 إبــراز المعــاني، ،)547ص( المفــصل، للزمخــشري ،)376ص(

 ).752ص(لأبي شامة 

 وردت هكذا في المصدر، وفيها تكرارٌ لحرف الواو، ولعله خطأٌ   )47(

 ).752ص(إبراز المعاني، لأبي شامة : ينظر. في النقل

فــتح الوصــيد، : وينظــر أيــضًا). 108ص(التحديــد، للــداني    )48(

 ).1355ص(للسخاوي 

 ).752ص(إبراز المعاني، لأبي شامة    )49(

 ).1/88(شمس العلوم، لنشوان الحميري    )50(
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ـــورِي لاَمِـــع «:في) ـهـــ577ت(  ، والـــشاطبي)51(»نُ

) ـه643ت (، والسخاوي)52(»عَمْرُ نَلْ  «:في) ـه590ت(

لمَِ  «:في) ـهـ646ت (، وابن الحاجـب)53(»وَليِنا عُمَر «:في

، ) 55( » لمَْ يَرَ عَوْنًا «:في) ـه711ت (، وابن منظور)54(»وعُناَيَرُ 

 ، والجريـسي)56(»لنِْ عُمَر «:في) ـه833ت (وابن الجزري

 .)57(»نولي عمر «:في) ـه1322ت(

ـى : الرخاوة - 5 وأما حروف الرخاوة فهي مـا تبقَّ

من حروف الهجاء بعد حروف الشدة والبينية على الخلاف 

  البينيـة، وقـد جمعهـا مكـيالذي سـبق ذكـره في أحـرف

، )58(»ثخذ ظغش زحف صه ضـس «:في قوله) ـه437ت(

                                                 
 ).289ص(أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري    )51(

اني، إبـراز المعـ: وينظر أيضًا). 92ص(حرز الأماني، للشاطبي    )52(

 ،)409ص( سراج القارئ، لابن القاصـح ،)751ص(لأبي شامة 

 ).446ص(شرح الشاطبية، للسيوطي 

إبـراز : وينظـر أيـضًا). 1357ص(فتح الوصـيد، للـسخاوي    )53(

ــامة  ــاني، لأبي ش ــسيوطي ،)752ص(المع ــع، لل ــع الهوام  هم

ــة ،)1/162( حاشــية الــشهاب، للخفــاجي ،)3/488(  نهاي

 ).49ص(القول المفيد، للجريسي 

إبراز المعـاني، : وينظر أيضًا). 123ص(الشافية، لابن الحاجب    )54(

 ). 752ص(لأبي شامة 

 ).3/233(لسان العرب، لابن منظور    )55(

 والنشر، لابن الجزري ،)10ص(المقدمة الجزرية، لابن الجزري    )56(

وينظــر ). 36ص( وطيبــة النــشر، لابــن الجــوزي ،)1/202(

 ).49ص(د، للجريسي نهاية القول المفي: أيضًا

 ).49ص(نهاية القول المفيد، للجريسي    )57(

 ).113ص(الرعاية، لمكي    )58(

خس حـظ شـص هـز ضـغث  «:في) ـه444ت (والداني

 . )59(»فذ

وحروف الاستعلاء سبعة؛ الخاءُ، : الاستعلاء -6

. والصادُ، والضادُ، والطـاءُ، والظـاءُ، والغـينُ، والقـافُ 

ط قظ ضغ «):ـه360ت (يجمعها في اللفظ قول ابن أشتة

ضغط خص  «:في) ـه444ت (، وجمعها الداني)60(»خص

ضـغط قـص  «:في) ـهـ540ت (، وابن البـاذش)61(»قظ

ــظ ــشاطبي)62(»خ ــ590ت (، وال ــصَّ  «:في) ـه ــظْ خُ قِ

ـــــغْطٍ  ـــــادي)63(»ضَ ـــــ817ت (، والفيروزآب  :في) ـه

 ، وابـن الجـزري)64(»صغق ضخطظ«، و»قغضخصطظ«

 .)65(»خُصَّ ضَغْطٍ قظِْ  «:في) ـه833ت(

المستفل من الحروف اثنان وعـشرون : الاستفال - 7

                                                 
 ).108ص(التحديد، للداني    )59(

 ).1/88(شمس العلوم، لنشوان الحميري    )60(

 الإقنـاع، لابـن البـاذش: وينظر أيضًا).108ص(التحديد، للداني    )61(

 ).143ص(

 ).62ص(الإقناع، لابن الباذش    )62(

شرح : وينظـر أيـضًا). 93، 92ص(حرز الأمـاني، للـشاطبي    )63(

  النشر، لابن الجـزري،)3/14(شافية ابن الحاجب، للأستراباذي 

 ). 1/320( الإتقان، للسيوطي ،)1/202(

وينظـر ). 1314، 642ص(القاموس المحيط، للفيروزآبـادي    )64(

 ).39/83، 18/321(تاج العروس، الزبيدي : أيضًا

ــزري المقد   )65( ــن الج ــة، لاب ــة الجزري ــشر، ،)10ص(م ــة الن    وطيب

نهايـة القـول المفيــد، : وينظـر أيـضًا). 36ص(لابـن الجـزري 

 ). 51ص(للجريسي 
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ــة مــن حــروف الهجــاء بعــد أحــرف  ــا؛ وهــي الباقي حرفً

) ـهـ968ت (جمعها طـاش كـبرى زاده. الاستعلاء السبعة

هَرُ بذَِا «:في  .)66(»انْشرُْ حَدِيثَ عِلْمِكَ سَوْفَ تجَْ

عدد حروفه خمسةٌ وعشرون؛ وهي : الانفتاح -8

والطـاء جميع حـروف الهجـاء مـا عـدا الـصاد والـضاد 

ويجمـع . والظاء؛ فهـذه الأربعـة هـي أحـرف الإطبـاق

ــبرى زاده ــاش ك ــولُ ط ــظ ق ــاح في اللف ــروفَ الانفت  ح

بُ  «):ـه968ت( مَنْ أَخَذَ وَجَدَ سَعَةً فَزَكـا حُـقَّ لَـهُ شرُْ

 . )67(»غَيْثٍ 

الباءُ، والراءُ، : ف الذلاقة ستةوحر: الإذلاق -9

ــونُ  ــيمُ، والن ــلامُ، والم ــد . والفــاءُ، وال ــا مكــيوق  جمعه

نمـر «، و»مـلَّ فنـبرَّ «، و)68(»فرَّ مِنْ لُبّ  «:في) ـه437ت(

، )70(»رمــل فنــب «:في) ـهــ502ت (، والراغــب)69(»فبــل

 ، والبيـضاوي)71(»مُرْ بنَِفَل «:في) هـ538ت (والزمخشري

                                                 
 ).88ص(شرح المقدمة الجزرية، لطاش كبرى زاده    )66(

نهايـة القـول المفيـد، : وينظـر أيـضًا). 88ص(المرجع السابق    )67(

 ).53ص(للجريسي 

ــي    )68( ــة، لمك ــضًا). 130ص(الرعاي ــر أي ــة، : وينظ   أسرار العربي

 التمهيـد، لابـن الجـزري ،)289ص(لأبي البركات الأنبـاري 

 ).4/594( تاج العروس، للزبيدي ،)98ص(

 ).135ص(الرعاية، لمكي    )69(

 ).1/73(تفسير الراغب الأصفهاني، للراغب الأصفهاني    )70(

ــشري    )71( ــصل، للزمخ ــضًا). 547ص(المف ــر أي ــشافية، : وينظ   ال

ــب  ــن الحاج ــرادي ،)123ص(لاب ــسالك، للم ــيح الم  توض

 ).4/594( تاج العروس، للزبيدي ،)3/1210(

ـــ685ت( ـــل «:في) ـه ـــور)72(»رُب منفَّ ـــن منظ  ، واب

ـــ711ت( ـــفَّ  «:في) ـه ـــنْ لَ  ، والزبيـــدي)73(»رُبَّ مَ

 .)74(»نفل مبر «:في) ـه1205ت(

وحروفه ثلاثةٌ وعشرون حرفًـا؛ : الإصمات -10

ف الإذلاق ووهي ما بقي من حـروف الهجـاء بعـد حـر

حدث  «:في) ـه968ت (جمعها طاش كبرى زاده. الستة

 ، والجريـسي)75(»شيخ هز ذو ساج عظ قص غطة أضـنك

جُزْ غش ساخط صِدْ ثقـة إذ وعظـه  «:في) ـه1322ت(

ك  .)76(»يحضُّ

هي من الـصفات التـي لـيس لهـا : لقلةالق -11

البـاءُ، والجـيمُ، والـدالُ، : ضد، وحروفهـا خمـسة؛ هـي

جد  «:في) ـه437ت (وقد جمعها مكي. والطاءُ، والقافُ 

، )78(»جَـدّ قُطْـب «:في) ـه458ت (، وابن سيده)77(»بطق

                                                 
 ). 1/34(أنوار التنزيل، للبيضاوي    )72(

تـاج : وينظـر أيـضًا). 1/204(لسان العـرب، لابـن منظـور    )73(

 ).2/5(العروس، للزبيدي 

 ).32/492(تاج العروس، للزبيدي    )74(

 ).88ص(، لطاش كبرى زاده شرح المقدمة الجزرية   )75(

 ).54ص(نهاية القول المفيد، للجريسي    )76(

التحديــد، للــداني : وينظــر أيــضًا). 118ص(الرعايــة، لمكــي    )77(

ــسخاوي ،)111ص( ــيد، لل ــتح الوص ــراز ،)1360ص( ف  إب

   ).754ص(المعاني، لأبي شامة 

لـسان العـرب، : وينظر أيـضًا). 2/572(المحكم، لابن سيده   ) 78(

 القــاموس المحــيط، للفيروزآبــادي ،)4/208(ور لابــن منظــ

 ).11/70( تاج العروس، للزبيدي ،)378ص(
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، )79(»قَــدْ طَــبجِ «:في) ـهــ500بعــد  ت (والأنــدرابي

 .)80(»دقُطْبُ جَ  «:في) ـه590ت (والشاطبي

وقد اختُلف في أحرف هذه الصفة؛ : التفشي -12

فذهب جُلُّ أهـل التجويـد والقـراءات إلى أنَّ لـه حرفًـا 

واحدًا فقط؛ وهـو حـرف الـشين، وذهـب آخـرون إلى 

الراءُ، والشينُ، والفـاءُ، : القول بأن أحرف التفشي أربعة

 .)81(»مِشْفَر «:وهي مجموعة في قولهم. والميم

 .نيث وما قبلها في الوقف عند الكسائيِّ إمالة هاء التأ* 

اعلم أنَّ للكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلهـا 

 :حالَ الوقف ثلاثةَ مذاهب

 أن تمُـالَ هـاءُ التأنيـث ومـا قبلهـا :المذهب الأول

مطلقًا إذا سُبقت بخمسةَ عشرَ حرفًا؛ جمعهـا أبـو القاسـم 

، )82(»دِ شَـمْسٍ فَجَثتَْ زَيْنبَُ لـِذَوْ  «:في) ـه465ت (الهذلي

                                                 
ــدرابي    )79( ــضاح، للأن ــضًا). 381ص(الإي ــر أي ــصل، : وينظ المف

 ،)1360ص( فـتح الوصـيد، للـسخاوي ،)547(للزمخشري 

 ).754ص(إبراز المعاني، لأبي شامة 

تح الوصـيد، ف: وينظر أيضًا). 93ص(حرز الأماني، للشاطبي    )80(

 ،)91ص( التمهيـد، لابـن الجـزري ،)1360ص(للسخاوي 

 ).55ص(نهاية القول المفيد، للجريسي 

ــدرابي    )81( ــراز المعــاني، لأبي شــامة ،)381ص(الإيــضاح، للأن  إب

 ).753ص(

وينظـر ). 336ص(الكامل في القراءات، لأبي القاسـم الهـذلي    )82(

 للواسـطي  الكنـز،،)143ص(الإقناع، لابـن البـاذش : أيضًا

 النـشر، ،)119ص( سراج القارئ، لابن القاصح ،)1/349(

 ).2/82(لابن الجزري 

. )83(»بذي زوج شد مثلت نفس «:في) ـه705ت (والمالقي

 ):ـهـ540ت (وأربعة أحرف مجموعة في قول ابن الباذش

، )85(»أَكْهَــرُ  «):ـهــ590ت (، وقــول الــشاطبي)84(»أَكْــرَهُ «

 . بشرط أن تُسبق بكسرةٍ أو ياءٍ ساكنةٍ، وإلا فتفُتح

ــر ــشرة ح ــد ع ــا بع ــتحَ مطلقً ــا ووتُف   ف؛ جمعه

خُـصَّ ضَـغْطٍ قـِظْ  «:في قولـه) ـه540ت (الباذشابن 

حَقٌّ ضِغَاطُ عَصٍ  «:في) ـه590ت (، والشاطبي)86(»حَاع

ذود بـزل يفـن  «:في) هــ643ت (، والسخاوي)87(»خَظَا

غاض حظ  «:في) ـه705ت (، والمالقي)88(»شمس جثت

 .)89(»صعق خط

 أن تمُـالَ هـاءُ التأنيـث ومـا قبلهـا :المذهب الثاني

 »فَجَثَتْ زَيْنبَُ لـِذَوْدِ شَـمْسٍ  «سُبقت بحروفمطلقًا إذا 

                                                 
 ). 4/20(الدر النثير، للمالقي    )83(

 ).144ص(الإقناع، لابن الباذش    )84(

إبـراز المعـاني، : وينظر أيضًا). 28ص(حرز الأماني، للشاطبي    )85(

ـــامة  ـــح ،)244ص(لأبي ش ـــن القاص ـــارئ، لاب  سراج الق

 الـشمعة المـضية، ،)2/84( النشر، لابن الجزري ،)118ص(

 ).2/435(للطبلاوي 

النـشر، لابـن : وينظر أيـضًا). 143ص(الإقناع، لابن الباذش    )86(

 غيث النفع، ،)1/320( الإتقان، للسيوطي ،)2/83(الجزري 

 ).61ص(للصفاقسي 

  شرح شــافية: وينظــر أيــضًا). 28ص(حــرز الأمــاني، للــشاطبي    )87(

    سراج القــارئ،،)3/25(، للــرضي الأســتراباذي ابــن الحاجــب

 ). 139ص( شرح الشاطبية، للسيوطي ،)118ص(لابن القاصح 

 ).1/385(فتح الوصيد، للسخاوي   ) 88(

 ).4/30(الدر النثير، للمالقي    )89(
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حَقٌّ ضِغَاطُ  «، وتُفتح مطلقًا بعد أحرف»أَكْهَرُ  «وأحرف

 .»عَصٍ خَظَا

 أن تمُالَ الهاء وما قبلها مطلقًا بعد :المذهب الثالث

 .)90(؛ فتُفتح عنده)الألف(ف الهجاء كلها ما عدا وحر

هِ عند ا*  هِ وَكَسرِْ  .لتقاء الساكنينما اختلف في ضَمِّ

اء في الساكنين إذا التقيا وبعدهما ضمٌّ  اختلف القُرَّ

ك الأولُ منهما بالكسر أم بالـضم؛ فمـن كَـسرَ  لازمٌ؛ يحُرَّ

فَعَلى الأصل، ومن ضَمَّ فللإِتْبَـاع؛ كراهـةَ الانتقـال مـن 

 . كسرٍ إلى ضمٍّ 

اكنَ الأول في مثل هـذه  وبالاستقراء يظهر أنَّ السَّ

التـاء، : لو أن يكون أحد هذه الأحرف الستةالحالة لا يخ

وقـد جمََعَهـا . والدال، واللام، والميم، والنون، والتنـوين

 :مـن غـير التنـوين في) ـه463ت (أبو القاسم القرطبي

ا «:وجمُعت مع التنوين في، )91(»لَتَنوُد«  .)93)(92(»نلِْتَ وُد�

                                                 
، 336ص(الكامــل في القــراءات، لأبي القاســم الهــذلي : ينظـر   )90(

ــاذش ،)337 ــن الب ــاع، لاب ــز، ،)144، 143ص( الإقن  الكن

 سراج القــارئ، لابـن القاصــح ،)352-1/349(للواسـطي 

ـــزري ،)119، 118ص( ـــن الج  ،)85-2/82( النـــشر، لاب

 ).320، 1/319(الإتقان، للسيوطي 

ــي    )91( ــم القرطب ــاح، لأبي القاس ــضًا). 117ص(المفت ــر أي : وينظ

 المصباح الزاهر، للـشهرزوي ،)219ص(المستنير، لابن سوار 

 ).353ص(اني، لأبي شامة  إبراز المع،)3/103(

 ).89ص(كيف تقرأ القرآن برواية الإمام قالون، للمقروش    )92(

 إبراز المعاني، لأبي شامة ،)219ص(المستنير، لابن سوار : ينظر   )93(

 ). 353-351ص(

اكنة حرفَ مَدٍّ عند ورش*   .إبدال الهمزة السَّ

اكنةُ فاءً لفعلٍ؛ وذلك إذا  كانت الهمزةُ السَّ

همزة الوصل، والتاء، : وسُبقت بأحد سبعة أحرف؛ هي

والفاء، والميم، والنون، والواو، والياء فإنَّ ورشًا يُبدلها 

 : ؛ مثل)94(حرفَ مدٍّ من جنس حركة ما قبلها   

 ، ]15: يونس[      ]260: البقرة[ ،     ]البقرة: 

أن الأحرف ) ـه665ت (، وقد ذكر أبو شامة]23

 .)95(»فيتمنو «:السابقة دون همزة الوصل مجموعة في قولهم

 .أنى الاستفهامية* 

تُذكر أنَّى الاستفهامية في باب الفتح والإمالة في 

كتب علم القراءات، وهي الواقعة قبل أحد خمسة 

 : التاء، والشين، واللام، والهاء، والياء؛ مثل: أحرف   

     ]223: البقرة[ ،       ]165: آل عمران[ ،    

    ]وقد جمعها النويري. ، ونحو ذلك]247: البقرة 

 .)96(»شليته «:في) ـه857ت(

 :ما يتعلق منها بالمد: ثانيًا

ونعني بذلك العبارات التي تجمع أحكام المـدود 

 يتعلـق بهـا؛ كـأحرف العلـة وأنواعها وحروفها وكل ما

                                                 
   سراج القــارئ، ،)147ص(إبــراز المعــاني، لأبي شــامة : ينظــر   )94(

 ).75ص(لابن القاصح 

 ).147ص(بي شامة إبراز المعاني، لأ   )95(

المكـرر، : وينظر أيـضًا). 1/573(شرح طيبة النشر، للنويري    )96(

ار  ــشَّ ــبلاوي ،)57ص(للن ــضية، للط ــشمعة الم  ،)1/191( ال

 ). 203ص(إتحاف فضلاء البشر، للبنَّاء 
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والمد، والحروف التي وقعت في فواتح الـسور، وظـاهرة 

وتفصيل . التنصيف التي تحدث عنها بعض أئمة التفسير

 :هذا كله من خلال الآتي

 .أحرف العلة وأحرف المد* 

ــة ــد ثلاث ــرف الم ــاء : أح ــواو والي ــف، وال الأل

في وقد جمعها الإمام الشاطبي . المسبوقتان بحركة مجانسة

 :مَتْنهِِ فقال

لاَ »وَايٌ «وَ  خْوِ كَمَّ  )97( حُرُوفُ المدَِّْ وَالرِّ

يت  وأما أحرف العلة فهي الثلاثة السابقة، وسُـمِّ

بذلك لاعتلالها بما يعتريها من القلب والإبـدال والتغـير 

اطبيُّ الهمزةَ؛ إذ يدخلها  من حالٍ إلى حالٍ، وزاد فيها الشَّ

وأضاف . سهيل والقلبأنواعٌ من التخفيف بالحذف والت

أمـا مـا يجمـع هـذه الأحـرف فهـو قـول . )98(غيرُه الهـاء

اطبيِّ   :الشَّ

اوِي وَ   )99( لعِِلَّةٍ »آوِي«كَماَ اْلألَفُِ الهَْ

 .فواتح السور* 

ونعني بها الحروف المقطعة التي وقعت في فـواتح 

الم، المـص، الـر، حـم، كهـيعص، : بعض الـسور؛ مثـل

 رفًـا، جمعهـا الـسهيليوعـددُها أربعـة عـشر ح. وغيرها

                                                 
 ).92ص(حرز الأماني، للشاطبي    )97(

ــراز المعــاني، لأبي شــامة    )98( ــن ،)754ص(إب ــارئ، لاب  سراج الق

 ).447ص( شرح الشاطبية، للسيوطي ،)410ص (القاصح

 ).93ص(حرز الأماني، للشاطبي    )99(

 ، وابن كثير)100(»أَلمَْ يَسْطَعْ نُورُ حَقٍّ كُرِه «:في) ـه581ت(

، )101(»نَــصٌّ حَكـِـيمٌ قَــاطعٌِ لَــهُ سرٌِّ  «:في) ـهــ774ت(

ــــشي ــــ794ت (والزرك ــــمْعَكَ  «:في) ـه ــــرَقَ سَ طَ

ا «، و»لمَْ يَكْرَهَا نَصَّ حَقٍّ سَطَعَ «، و)102(»النَّصِيحَةُ  صُـنْ سرِ�

اطِ حَــقٍّ يُمْــسِكُهُ «، و»لُــهُ يَقْطَعُــكَ حمَْ  مَــنْ «، و»عَــلىَ صرَِ

، )103(»سرٌِّ حَصِينٌ قَطَعَ كَلاَمَـهُ «، و»حَرَصَ عَلىَ بَطِّهِ كَاسرٌِ 

مَـــنْ قَطَعَـــكَ صِـــلْهُ  «:في) ـهـــ900ت (والأشـــموني

ا ــحَيرًْ ــزوري)104(»سُ ــ1227ت (، والجم ــلْهُ  «:في) ـه صِ

ا مَنْ قَطَعَـكَ   :في) ـهـ1270ت (، والآلـوسي)105(»سُحَيرًْ

نَّةِ « ) ـهـ1322ت (، والجريسي)106(»صَحَّ طَرِيقُكَ مَعَ السُّ

 :، وجمُعـت حـديثًا في)107(»نَصٌّ حَكيِمٌ لَـهُ سرٌِّ قَـاطعٌِ  «:في

 .)108(»نَصٌّ حَكيِمٌ قَطْعًا لَهُ سرٌِّ «

                                                 
 ).1/167(البرهان، للزركشي    )100(

: وينظـر أيـضًا). 1/159(تفسير القرآن العظـيم، لابـن كثـير    )101(

 ).1/167(البرهان، للزركشي 

روح المعــاني، : وينظــر أيــضًا). 1/167(البرهــان، للزركــشي    )102(

 ).141ص( نهاية القول المفيد، للجريسي ،)1/107(للآلوسي 

 ).1/167(البرهان، للزركشي    )103(

 ). 1/45(منار الهدى، للأشموني    )104(

نهاية القـول : وينظر أيضًا). 8ص(تحفة الأطفال، للجمزوري    )105(

 ).141ص(المفيد، للجريسي 

صـفحات في : وينظر أيـضًا). 1/107(روح المعاني، للآلوسي    )106(

 ). 233ص(اءات، للسندي علوم القر

 ).141ص(نهاية القول المفيد، للجريسي    )107(

 ).77ص(فتح رب البرية، لصفوت سالم    )108(



 )هـ1444/م2023(، الرياض )1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 31 – 

ها ومقدارُه  وتُقسم هذه الفواتحُ من حيثُ نوعُ مَدِّ

 :نانإلى ثلاثة أقسام، يعنينا في البحث منها اث

ا طبيعي�ـا:الأول وَر التي تمُـَدُّ مَـد� وهـي :  فواتحُ السُّ

بةً مـن حـرفين، فتُمَـدُّ  التي فُقِدَ فيها سببُ المدِّ لكونها مُركَّ

ا طبيعي�ا بمقدار حركتين الحاء، والراء، : وعددُها خمسة. مَد�

 :في) ـهـ705ت (جمعهـا المـالقي. والطاء، والهاء، واليـاء

ــهُ « ــزوري، و)109(»يَطرَْحُ ــ1227ت (الجم ــيٌّ  «:في) ـه حَ

. )111(»حَيٌّ طَهُـرَ  «:في) ـه1322ت (، والجريسي)110(»طَاهِرٌ 

 زِيدَ فيها حرفُ الألف مـع أنـه لـيس »حي طاهر «وعبارة

 .فيه حرف مد؛ ليستقيم وزن الراجز

ا لازمًـا:الثاني وَر التي تمُـَدُّ مَـد� وهـي :  فواتحُ السُّ

ا لازمًـا المكونة من ثلاثة أحرف آخرها ساكن،  فتُمَدُّ مَـد�

. صادْ، كافْ، ونحـو ذلـك: بمقدار ست حركات؛ مثل

) ـهـ771ت (وهي ثمانية أحرف جمعها أبو بكر البرعـي

 ، والجمــــزوري)112(»نَـــصٌّ سَــــماَ لَــــكَ عَــــاقلاًِ  «:في

، وجمُعت أيـضًا )113(»كَمْ عَسَل نَقَص «:في) ـه1227ت(

، والعـين )114(»سَـنَقُصُّ عِلْمَـكَ «، و»نَقَصَ عَـسَلُكُمْ  «:في

ــط وإمــا أن يُــشبَع، فاســتثناه  مختلــف فيــه؛ فإمــا أن يُوسَّ

                                                 
 ). 2/222(الدر النثير، للمالقي    )109(

 ).8ص(تحفة الأطفال، للجمزوري    )110(

 ).141ص(نهاية القول المفيد، للجريسي    )111(

 ).83ص(قي مجموعة مهمة في التجويد والقراءات، للدسو   )112(

 ).8ص(تحفة الأطفال، للجمزوري    )113(

 ).233ص(صفحات في علوم القراءات، للسندي    )114(

ــة في ــسبعة الباقي ــع ال ــا وجم ــضهم منه ــصَّ  «:بع ــنْ قَ مَ

 .)116(»سَنَقُصُّ لَكُمْ «، و)115(»سَلَك

 .ظاهرة التنصيف* 

م قبـلُ أنَّـه ورد في فـواتح الـسور مـن حـروف  تقدَّ

 أهـل فإذا عرفتَ هـذا فـاعلم أنَّ . المعجم أربعة عشر حرفًا

منهم مـن : العلم اختلفوا في عدد حروف المعجم على قولين

قــال إنهــا ثمانيــة وعــشرون، ومــنهم مــن قــال إنهــا تــسعة 

وقـد ذكـر بعـض الأئمـة ظـاهرة التنـصيف في . وعشرون

فواتح السور للدلالة على ما في القرآن الكريم مـن إعجـاز؛ 

 إذ إنها تقوم على أن فواتح سور القرآن الكريم احتوت عـلى

نصف حروف المعجم عند مـن قـال إنهـا ثمانيـة وعـشرون 

 وعشرين سورةً روا أنها قد جاءت في فواتح ثمانٍ حرفًا، وذك

من سور القرآن الكريم، كما أنها جمعت من كل صـنف مـن 

صـه  «:الحروف نصفه؛ فمـن المهمـوس نـصفه مجمـوع في

، ومـن »لَـنْ يُقْطَـعَ أمَْـرٌ  «:، ومن المجهور نصفه في»حسك

حمـس  «:، ومن الرخو نصفه»أقطك «: نصفه يجمعهالشديد

 . )117(، وهكذا في كل أصناف الحروف»على نصره

                                                 
باسـم : هذه العبارة ذكرها محقق كتاب الإرشـاد لابـن غلبـون   )115(

: حاشــية ص(الإرشــاد، لابــن غلبــون : ينظــر. حمــدي الــسيد

657.( 

 ).124ص(المعجزة القرآنية، لأبي شوفة    )116(

تفسير : لمذكورة وظاهرة التنصيف كاملة موجودة فيالعبارات ا   )117(

ــوار ،)1/72(الراغــب الأصــفهاني، للراغــب الأصــفهاني   أن

 ).1/33(التنزيل، للبيضاوي 
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 :أحكام النون الساكنة والتنوين: ثالثًا

الإظهـار : أحكام النون الساكنة والتنـوين أربعـة

أمـا . الحلقي، والإدغام، والإخفاء الحقيقي، والإقـلاب

 الثلاثـة الإقلاب فله حرف واحد فقط؛ وهو الباء، وأمـا

 :الأوَُل فسيأتي تفصيلها من خلال ما يلي

 .الإظهار الحلقي* 

اكنةُ والتنوينُ قبـل سـتة أحـرف : تُظهر النونُ السَّ

الهمزة، والحاء، والخاء، والعين، والغـين، والهـاء؛ وهـي 

أنهـا ) ـه1322ت (وقد ذكر الجريسي. الأحرف الحلقية

، )118(»هُ غَيرُْ خَاسرِ أَخِي هَاكَ عِلْماً حَازَ  «:مجموعة في قولهم

إنِْ غَـابَ عَنِّـي  «:في) ـهـ1367بعـد  ت (ومحمود بـسة

هُ  نيِ خَبرَُ  .)119(»حَبيِبيِ همََّ

 .الإدغام* 

وأما إدغامهما فيكون في سـتة أحـرف عنـد جُـلِّ 

. الراء، واللام، والميم، والنـون، والـواو، واليـاء: الأئمة

، )120(»يرملـون «:في قولـه) ـه370ت (جمعها ابن خالويه

بيـنما جمعهـا . )121(»نمـل روي «:في) ـه705ت (والمالقي

                                                 
العميـد : وينظر أيضًا). 118ص(نهاية القول المفيد، للجريسي    )118(

 الكافي في كيفية ترتيل ،)18ص(في علم التجويد، لمحمود بسة 

 ).30ص(القرآن، للحفيان 

ة    )119( : وينظر أيـضًا). 18ص(العميد في علم التجويد، لمحمود بسَّ

 ).30ص(الكافي في كيفية ترتيل القرآن، للحفيان 

المحتـسب، لابـن : وينظر أيضًا). 67ص(الحجة، لابن خالويه    )120(

 ). 58ص( العنوان، لابن خلف المقرئ ،)1/309(جني 

 ).3/131(الدر النثير، للمالقي    )121(

؛ لأنـه عـدَّ أحـرفَ )122(»لم يـرو «:في) ـهـ444ت (الداني

 الردَّ على مـن قـال إن النـون مـن لطاأالإدغام خمسة، و

 .أحرف الإدغام

 :ويُقسم إدغام النون الساكنة والتنوين إلى قسمين

ن، الميم، والنو: وحروفه أربعة: إدغام بغنة: الأول

 :في) ـهــ389ت (جمعهــا ابــن غلبــون. والــواو، واليــاء

 .)124(»ينمو «:في) ـه590ت (، والشاطبي)123(»يومن«

 .الراء، واللام:  وله حرفان:  إدغام بغير غنة:  الثاني

 .الإخفاء الحقيقي* 

لم نعثر بعد التحري والطلب على عبارات منثورة 

تجمع حروف الأخفاء الحقيقـي، عـلى الـرغم مـن كثـرة 

 .)125(ت المنظومة التي تجمع ذلكالأبيا

                                                 
الإقنــاع، لابــن : وينظــر أيــضًا). 114ص(لتحديــد، للــداني ا   )122(

 ).102ص(الباذش 

الرعاية، لمكـي : وينظر أيضًا). 338ص(الإرشاد، لابن غلبون    )123(

ــزري ،)193ص( ــن الج ــد، لاب ــشمعة ،)156ص( التمهي  ال

 ).1/182(المضية، للطبلاوي 

النـشر، لابـن : وينظر أيـضًا). 24ص(حرز الأماني، للشاطبي    )124(

ة ،)2/24(زري الجــ  العميــد في علــم التجويــد، لمحمــود بــسَّ

 ).22ص(

 ): هـ705ت (قول المالقي: ومن ذلك  ) 125(

 * قل كم ضحء جاء شيء طب داءٍ ثو 

 في ظل ذي ثمر صحت سنات زك

 ):ـه771ت (وقول الواسطي   

   *صِفْ ذَا ثَناَ جُودَ شَخْصٍ قَدْ سَماَ كَرَمًا

 =الِبًا فَترََىضَعْ ظَالماًِ زِدْ تُقًى دُمْ طَ 
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إدغـام المتماثلـين والمتجانـسين والمتقـاربين والـلام : رابعًا

 :الشمسية والقمرية

وهذا القسم يُعنى بذكر ما يتعلق بإدغام المتماثلين 

والمتجانسين والمتقاربين، وما يتبع ذلك مـن أحكـام ذال 

إذ، ودال قــد، وتــاء التأنيــث، ولام بــل وهــل، والــلام 

 .ة والقمرية وحروفهماالشمسي

 .إدغام المتماثلين* 

أما الحروف التي لقيت مثلهـا في القـرآن الكـريم 

في ) ـهـ705ت (فعددها ثمانية عشر حرفًا، جمعها المالقي

هُ »حُسْنُ فعِْلكَِ أَثْبَتَهُ غَيرُْ قَوْمٍ  «:قوله ، ثم ذكر بعد ذلك أنَّ

رفًـا، قد وقع في تمثيل أبي عمرو الداني منها ثلاثة عشر ح

ولم نقـف عـلى . )126(»عِلْـم حـسن رَكبـت فيِـهِ  «:يجمعها

 . عبارات أخرى في هذا المقام

 ).الصغير والكبير(إدغام المتقاربين * 

ا الصغيرُ فمجموع في قول أبي شامة  فأمَّ

 ):ـه705ت (، والمالقي)127(»ذل ثرب دفنت «):ـه665ت(

                                                                          
 ):ـه801ت (وقول ابن القاصح=   

 * تَلاَ ثُمَّ جَا دُرٌّ ذَكَا زَادَ سَلْ شَذًا 

لا  صَفَا ضَاعَ طيِبٌ ظَلَّ فيِ قُرْبِ كَمَّ

الـدر النثـير، للمالقـي : ينظـر. غير ذلك مما لا يتسع المقام لـهو   

ــز، للواســطي ،)3/140(    سراج القــارئ، ،)1/193( الكن

 ). 102ص(لابن القاصح 

 ).2/52(الدر النثير، للمالقي : ينظر   )126(

 ).77ص(إبراز المعاني، لأبي شامة    )127(

، على  ولم يُذكر في هذه العبارة التاءُ والنونُ )128(»ثرد فبذل«

الرغم من ورود الإدغام فيهما في القرآن الكريم؛ كقوله 

  : تعالى          ]وقوله تعالى]16: البقرة ، :  

      ]48: البقرة[. 

انيُّ  ا الكبيرُ فقد جمََعَ حروفَه الـدَّ ) ـهـ444ت (وأمَّ

 ، والمـالقي)129(»سنشد حجتك بـذل رض قـثم «:في قوله

، )130(»لذ ضحك بشر قنـت ثـم سـجد «:في) ـه705ت(

تَـكْ  «:في) ـهـ833ت (وابن الجـزري رُضْ سَنـَشُدُّ حُجَّ

 . )131(»بَذْلُ قُثَمْ 

 .أقسام الحروف من حيث قَبولها للإدغام وعدمه* 

اعلم أن هذا الباب مما فيه خلافٌ كبير بـين أهـل 

العلم، وسيأتي تفصيل الخلاف في موضـعه إن شـاء االله، 

وتُقـسم .  فستُجمع العبـارات فقـط دون تطويـلأما هنا

 :الحروف باعتبار هذه الناحية إلى

ــدغَم  -1 ــدغَم في مُقاربهــا، ويُ ــي تُ الحــروف الت

ظـن  «:في قولـه) ـه705ت (جمعها المالقي: مُقاربها فيها

 .)132(»زكوت خلط سذج غيث قصد

                                                 
 ).3/122(الدر النثير، للمالقي    )128(

 ).1/439( وجامع البيان، للداني ،)23ص(التيسير، للداني    )129(

 ).2/130(الدر النثير، للمالقي    )130(

الإتقـان، : أيـضًاوينظـر ). 39ص(طيبة النشر، لابن الجـزري    )131(

 ).1/325(للسيوطي 

 ).2/36(الدر النثير، للمالقي    )132(
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الحروف التي تُـدغم في مُقاربهـا، ولا يُـدغم  -2

خاوي)133(»حـبُّ نَـدٍ  «:ايجمعهـ: مُقاربها فيهـا   عنـد الـسَّ

 ).ـه705ت ( عند المالقي)134(»بعه«، و)ـه643ت(

الحروف التـي لا تُـدغم في مُقاربهـا، ويُـدغم  - 3

ضُـمَّ  «:في) ـهـ392ت (جمعهـا ابـن جنـي: مُقاربها فيهـا

ـــفَر ـــداني)135(»شَ ـــ444ت (، وال ـــزم ضرس  «:في) ـه ف

ضَـــوِيَ  «:في) ـهـــ538ت (، والزمخـــشري)136(»شـــص

، )138(»من ضرّ شف «:في) ه573ت (، والحميري)137(»مِشْفَر

فٌ محَْضٌ  «:في) ـه705ت (والمالقي  . )139(»شرََ

الحروف التي تُـدغم في مِثلهـا ولا تُـدغم في  -4

 .)140(»هفنجع «:في) ـه465ت (جمعها الهذلي: غيرها

الحروف التي لا تُدغم في مثلها ولا في غيرها،  -5

                                                 
 ).224ص(فتح الوصيد، للسخاوي    )133(

 ).2/31(الدر النثير، للمالقي    )134(

   وسر صــناعة الإعــراب، ،)1/106(بــن جنــي المحتــسب، لا  ) 135(

الكـشاف، للزمخـشري : وينظـر أيـضًا). 1/226(لابن جنـي 

ــل،)1/186( ــوار التنزي ــضاوي  أن ــر ،)1/105(، للبي  البح

   إرشــاد العقــل الــسليم، ،)1/617(المحــيط، لأبي حيــان 

 ).1/159(لأبي السعود 

 ).112ص(التحديد، للداني    )136(

ــشري    )137( ــصل، للزمخ ــضًا). 549ص(المف ــر أي ــشافية، : وينظ   ال

 ).146ص( شذا العرف، للحملاوي ،)125ص(لابن الحاجب 

 ).1/88 (شمس العلوم، لنشوان الحميري   )138(

 ).2/33(الدر النثير، للمالقي    )139(

 ).349ص(الكامل في القراءات، لأبي القاسم الهذلي    )140(

طبــاق خــرش وأحــرف الإ «هــي: ويُــدغم غيرهــا فيهــا

 .)141(»)الصاد، والضاد، والطاء، والظاء(

الحــروف التــي لا مــدخل لهــا في إدغــام  -6

أَخْـفِ  «:في) ـهـ643ت (جمعهـا الـسخاوي: المتقاربين

 . )142(»غَاوِيَه

 .»إذ«ذال * 

فقـد اتُّفِـقَ عـلى إظهـاره قبـل » إذ«وأما الذال في 

 :في قولـه) ـهـ705ت (أربعة عشر حرفًا، جمعها المـالقي

ــكَ « ــوٌ رَبُّ ــهُ عَفْ ــى لَ  ، واقتــصر الــسخاوي)143(» أَحَــقُّ غِنً

، )144(»بَـلْ نَفَـر «:على خمسة أحرف يجمعهـا) ـه643ت(

 .والبون بينهما كبير

اء في إدغام ذال  في ستة أحرف؛ » إذ«واختلف القُرَّ

. التاء، والجيم، والدال، والزاي، والـسين، والـصاد: هي

ــرئ ــف المق ــن خل ــا اب ــ455ت (جمعه ــجز  «:في) ـه س

تجَِـدُ  «:في) ـه463ت (، وأبو القاسم القرطبي)145(»تـصد

الـزاي، «: ؛ وحروف الـصفير هـي)146(»وحروف الصفير

                                                 
 ).349ص(الكامل في القراءات، لأبي القاسم الهذلي    )141(

 ).224ص(فتح الوصيد، للسخاوي    )142(

 ).3/100(الدر النثير، للمالقي    )143(

أبو شـامة، : ضًاوينظر أي). 388ص(فتح الوصيد، للسخاوي    )144(

 ).193ص(إبراز المعاني، لأبي شامة 

الـدر : وينظـر أيـضًا). 56ص(العنوان، لابـن خلـف المقـرئ    )145(

:  ونُقلت في بعض المصادر معكوسة،)3/102(النثير، للمالقي 

 ).231ص(تحبير التيسير، لابن الجزري : ينظر. »صدت سجز«

 = الكامل:   أيضًاوينظر). 18ص(المفتاح، لأبي القاسم القرطبي    )146(
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 .»والسين، والصاد

في القـرآن » إذ«وأما الحـروف التـي لم تقـع بعـد 

الثاء، والخاء، والـشين، والـضاد، والطـاء، : الكريم فهي

 .)147(»طمث شضخ «:يجمعها قولك. والميم

 .»قد«دال * 

اء عند خمسة عـشر » قد «وأما دال فقد أظهره القُرَّ

العَفْوُ خَيرٌْ بحَِقِّكَ  «:في) ـه705ت (جمعها المالقي: حرفًا

ــه ــسخاوي)148(»نم ــا ال ــ643ت (، وجمعه ــلْ  «:في) ـه بَ

، فجعلها خمـسة فقـط، ويلاحـظ البـون الكبـير )149(»نَفَر

 .بينهما

وأما الحروف التي يجب الإدغام عندهما، أو التـي 

إدغامها، فلم نعثر لها عـلى عبـاراتٍ تجمعهـا، اختُلِفَ في 

 .)150(على الرغم من وَفْرَةِ ذلك منظوماً 

                                                                          
 ).341ص(في القراءات، لأبي القاسم الهذلي =

: ذكر هـذه العبـارة محقـقُ كتـاب شرح طيبـة النـشر للنـويري   )147(

  ).1/532(الدكتور مجدي محمد سرور 

 ).3/105(الدر النثير، للمالقي    )148(

إبــراز : وينظــر أيــضًا). 388ص(فــتح الوصــيد، للــسخاوي    )149(

 ).193ص(المعاني، لأبي شامة 

أن ما اتفقوا على إدغامـه هـو حرفـان لا غـير؛ : من أمثلة ذلك   )150(

) ـهـ590ت (وقد جمُعا في قول الـشاطبيِّ . التاء، والدال: وهما

~ : 

..................................*   

 وَسِيماً تَبَتَّلاَ » تَيَّمَتْ دَعْدٌ «وَقَدْ 

                         =            ).23ص(حرز الأماني، للشاطبي : ينظر   

 .تاء التأنيث* 

لتاء التأنيث أحرفٌ اتفق جميع القراء على إدغامها 

فيها، وأحرف اختلفوا في إدغامها، ولم نعثر لهذا ولا ذاك 

 .)151(على عباراتٍ تجمعها، على الرغم من وَفْرَته منظوماً 

                                                                          
  وأما ما اختُلِف في إدغامه فيهـا فهـي ثمانيـة أحـرف، جمعهـا = 

 :في أوائل كلمات) ـه455ت (ابن خلف المقرئ

  ذَكَرْتُ زَمَانَ جُرْدٍ صَافنِاَتِ  *شَهِدتُّ ضُحًى ظبَِاءً سَابحَِاتِ 

 :في) ـه590ت (والشاطبي

 جَلَتهُْ صَبَاهُ شَائقًِا وَمُعَلَّلا* نَبٌ وَقَدْ سَحَبتَْ ذَيْلاً ضَفَا ظَلَّ زَرْ 

حـرز الأمـاني، ). 56ص(العنوان، لابن خلـف المقـرئ : ينظر   

 ).21ص(للشاطبي 

     : وأما الدال في الإدغام الكبير نحو قوله تعالى

 ، ]187: البقرة[       ]69: طه[ ،     

فإنها تُدغَمُ عند ] 26: يوسف[    ، ]52: ةالبقر[

اء في عشرة أحرف، جمعها الشاطبي في ) ـه590ت (بعض القُرَّ

 : أوائل كلم هذا البيت

الِ كلِْمٌ تُرْبُ سَهْلٍ ذَكَا شَذًا   * وَللِدَّ

 ضَفَا ثَمَّ زُهْدٌ صِدْقُهُ ظَاهِرٌ جَلاَ 

 : ائل كلماتفي أو) ـه833ت (وجمعها ابن الجزري

الُ فىِ عَشرٍْ سَناَ   * مَعْ شِينِ عَرْشِ الدِّ

 ذَا ضِقْ تَرَى شِدْ ثقِْ ظُبا زِدْ صِفْ جَناَ

 طيبـة النـشر، لابـن ،)12ص(حرز الأمـاني، للـشاطبي : ينظر   

 ).40ص(الجزري 

اءُ عـلى إدغـام تـاء التأنيـث في ثلاثـة أحـرف   )151( التـاءُ، : اتفق القُرَّ

 في ~) ـهـ590ت (وقد جمعهـا الـشاطبي. والدالُ، والطاءُ 

 : أوائل كلمات قوله

  * وَصْفِهَا» تُرِيهِ دُمْيَةٌ طيِبَ «وَقَامَتْ    

......................................= 
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 .»هل«و» بل «لام* 

والحروف في هذا الباب على ثلاثة أقـسام ذكرهـا 

 ): ـه705ت (المالقي

وذلـك : وحـدها» بـل«ما وقع بعـد : القسم الأول

 .)152(»ظفر بقسطك ضجز «:أحد عشر حرفًا، يجمعها قولك

وهـو : وحـدها» هـل«ما وقع بعد : القسم الثاني

 .حرف الثاء

وهــي تــسعة : مــا وقــع بعــدهما: القـسم الثالــث

 .)153(»أَيَتَعَلَّمُونَهُ  «:رف، يجمعهاأح

                                                                          
 ).23ص(حرز الأماني، للشاطبي : ينظر=    

الثـاءُ، والجـيمُ، والـزايُ، : واختلفوا في إدغامها في ستة أحرف

وقد جمُعت في أوائل قول ابن خلف . والظاءُ والسينُ، والصادُ، 

 ): ـه455ت (المقرئ

 ثُمَّ زَارَنيِ سَمَرَا* صَدَّ جَائِرًا ظَهَرَا 

 ):ـه590ت (وكذا في أوائل قول الشاطبي

 * سَناَ ثَغْرٍ صَفَتْ زُرْقُ ظَلْمِهِ «وَأَبْدَتْ 

 وُرُوداً بَارِداً عَطرَِ الطِّلاَ » جمَعْنَ 

 ): ـه705ت (وقول المالقي

 ثم زارني سحرا* صد جابر ظهرا 

 ): ـه1014ت (وقول الطبلاوي

 صِدْقُك ثَابتٌِ ظَاهِر* سَناَ جمََالكِ زَاهِر 

 حـرز الأمـاني، ،)56ص(العنوان، لابن خلـف المقـرئ : ينظر   

 الـشمعة ،)3/115( الدر النثير، للمالقـي ،)22ص(للشاطبي 

 ).1/678(المضية، للطبلاوي 

 ).3/117(لمالقي الدر النثير، ل   )152(

 ).3/117 (المرجع السابق   )153(

عنـده » هـل«و» بـل«فأما ما اتُّفق على إظهار لام 

 أَقـِمْ بـِهِ عِـوَجَ  «:فذلك أحد عشر حرفًـا يجمعهـا قـولهم

 .)155()154(»فيِكَ 

 .اللام الشمسية واللام القمرية* 

تظهر لام التعريف عند أربعة عشر حرفاً مجموعة 

ـكَ  «:)ـهـ1014ت (في قول ملا علي القـاري ابْـغِ حَجَّ

بعــد  ت (، وعــد عكــسها اللاذقــي)156(»وَخَــفْ عَقِيمَــهُ 

ك ابْغِ وَخَفْ عَقِيمَهُ  «:فقال) ـه1297  .)157(»حَجَّ

                                                 
 ).3/119(الدر النثير، للمالقي    )154(

الـراء والـلام، وقـد : وأما ما اتُّفق على إدغام اللام فيه فحرفان   )155(

 : في قوله) ـه590ت (جمعهما الشاطبي

.............................*   

 لاَ وَيَعْقِ » رَاهَا لَبيِبٌ «وَقُلْ بَلْ وَهَلْ 

 ).23ص(حرز الأماني، للشاطبي : ينظر   

  وأما ما اختُلِف في إدغام اللام فيه فهـي ثمانيـة أحـرف، جمعهـا    

 : في) ـه455ت (ابن خلف المقرئ

 نَاءَيْتَ ظُلْماً ثُمَّ زَايَلُوكَا* تَقُولُ سَلْمَى ضَاعَ طَالبُِوكَا 

 ):ـه590ت (وفي أوائل قول الشاطبي   

 * رْوِي ثَناَ ظَعْنِ زَيْنَبٍ تَ «أَلاَ بَلْ وَهَلْ 

 وَمُبْتلىََ » سَمِيرَ نَوَاهَا طلِْحَ ضرٍُّ 

 ):ـه1014ت (وفي أوائل قول الطبلاوي   

  تَكُنْ ضَعِيفًا ظَالماًِ سَائغَِالاَ * تُبْ نَائبًِا سَامِعًا طَائعًِا 

 حـرز الأمـاني، ،)57ص(العنوان، لابن خلـف المقـرئ : ينظر   

 ).1/677(ة المضية، للطبلاوي  الشمع،)22ص(للشاطبي 

تحفة الأطفـال، : وينظر أيضًا). 22ص(المنح الفكرية، للقاري    )156(

 ).5ص(للجمزوري 

 ).200ص(مجموعة مهمة في التجويد والقراءات، للدسوقي    )157(
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وتُدغَمُ لامَ التعريف في أربعةَ عشرَ حرفًا، لم نعثـر 

 .)158(لها على عبارات تجمعها، مع ورود ذلك نظماً 

اتفـاقهم اختلاف أهل القراءات والتجويـد و: المطلب الثاني

  . أحكام التجويد والقراءاتالمتضمنةفي العبارات 

ــن  ــددٍ م ــد في ع ــراءات والتجوي ــل الق ــق أه اتف

: الأحكامِ السابقة والعبارات التي تتضمنها، وذلك مثل

صفة الهمس؛ فإنها مع ما تحويه من عبـارات متعـددة إلا 

أن جميعها اتفقت على أن عدد أحرف الهمس عشرة، ولا 

ستـشحثك  «:من قال إنهـا مجموعـة فيفرق في ذلك بين 

 .، أو غير ذلك»فحثه شخص سكت «، أو»خصفة

كَوْنُ الاتفـاق حاصـلاً و ،وصفة الجهر ضدَّ الهمس

وقـد أجمـع أهـل . على تلك يعني حصولَهُ على هـذه بداهـةً 

 .العلم على أن عدد حروف الجهر تسعة عشر حرفًا

ــتعلاء،  ة، والاس دَّ ــشِّ ــفة ال ــول في ص ــذا الق وك

فال، والإطباق والانفتاح، والإذلاق والإصمات، والاست

 . والقلقلة

                                                 
 ):ـه1227ت (قول الجمزوريومن ذلك   ) 158(

 * طبِْ ثُمَّ صِلْ رُحمًْا تَفُزْ ضِفْ ذَا نعَِمْ 

يفًا للِكَرَمْ دَعْ سُوءَ    ظَنٍّ زُرْ شرَِ

 : في) ـه1297بعد  ت (وقول اللاذقي

   *ضف ذا نعم تفز طب ثمّ صل رحما

 دع سوء ظنّ شريفا زدته لعلا

 مجموعـة مهمـة في ،)5ص(تحفة الأطفال، للجمـزوري : ينظر   

 ).200ص(التجويد والقراءات، للدسوقي 

وحصل الاتفاق أيضًا على أحـرف المـد الثلاثـة، 

 . وفواتح السور

وعــلى الإظهــار الحلقــي، والإقــلاب، وكــذلك 

 .الإخفاء الحقيقي

وكذلك القول في اللام الشمسية والقمرية، ونحو 

ذلــك مــن الأحكــام المتفرقــة؛ مثــل أنــى الاســتفهامية، 

 .والهمزة المبدلة حرفَ مدٍّ عند ورش، ونحو ذلك

ا ما اختلفوا فيه فتفصيله كالآتي   :وأمَّ

اختلفوا في الحروف الموصوفة بالبينية؛ فمنهم من 

ها  ها سبعة، ومـنهم مـن عـدَّ ها خمسة، ومنهم من عدَّ عدَّ

ها خمسة فهُم على قسمين ا من عدَّ قسم جعلهـا : ثمانية؛ أمَّ

، والمـيم، والـراء، كـما في العبـارة اللام، والنون، والعين

، وغيرها، وقـسم جعـل اليـاء بـدل )لن عمر(المشهورة 

ها سبعة، فذكر الخمسة السابقة، وزاد . النون ا من عدَّ وأمَّ

ها ثمانيـة، فـزاد الألـف . عليها الواو والياء ا من عـدَّ وأمَّ

 .أيضًا

وكذلك الرخاوة؛ فـالاختلاف فيهـا مبنـيٌّ عـلى 

ها؛ فمـن عـدَّ أحـرف البينيـة خمـسة الاختلاف في سابقت

ها  كانت حروف الرخاوة عنده ستة عشر حرفًا، ومن عدَّ

سبعة كانت عنده أربعة عشر حرفًا، وأما من عدها ثمانية 

كانت عنده ثلاثة عشر حرفًا حسب الخلاف المذكور آنفًا 

 .في أحرف البينية

وكذا القول في التفـشي، والأكثـرون عـلى أنَّ لهـا 
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ا؛ وهو حرف الشين، لكن بعض أهل العلـم حرفًا واحدً 

الـشينُ، والـراءُ، : ذكروا أن للتفشي أربعةَ أحـرف؛ هـي

الإمـام الأنـدرابي صـاحب : ومن هؤلاء. والفاءُ، والميمُ 

 .)159()الإيضاح في القراءات(كتاب 

وأما باب المدِّ فلـم يختلـف الأئمـة إلا في أحـرف 

 .علمْ العلة، وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلاً، فليُ 

واختلفـوا في الأحــرف التـي تُــدغم فيهـا النــون 

الساكنة والتنوين، والعبارات الجامعـة لهـا عـلى قـولين؛ 

، )يرملـون: (الأشهر منهما أنها سـتة أحـرف مجموعـة في

والقول الثاني وهو قول الإمام الداني أنها خمسة، فأسـقط 

لا معنـى لـذكرها معهـن؛ لأنهـا إذا  «:منها النون وقـال

. اهـ. )160(»ثلها لم يكن غير إدغامها كسائر المثلينالتقت بم

يعني بذلك أن إدغام النون الـساكنة والتنـوين في النـون 

 .يكون من باب إدغام المتماثلين

ا إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين فـلا  وأمَّ

خلافَ أنَّ الحروف التي لقيت مثلهـا في القـرآن الكـريم 

وكذا . كورة في المطلب السابقثمانية عشر حرفًا، وهي مذ

ـا . إدغام المتقاربين الكبير، وقـد تقـدم ذكـرُ حروفـه وأمَّ

إدغام المتقاربين الصغير فقـد اختُلـف في عـدد حروفـه؛ 

البـاءُ، والتـاءُ، والثـاءُ، : فذكر أبو شامة أنها تسعةُ أحرف

ــونُ  ــلامُ، والن ــاءُ، وال ــراءُ، والف ــذالُ، وال ــدالُ، وال . وال

                                                 
 ).381ص(الإيضاح، للأندرابي : ينظر   )159(

 ).114ص(حديد، للداني الت   )160(

منها التاءَ والنونَ، واقتـصر عـلى الـسبعة وحذف المالقيُّ 

 .)161(الباقية

ــا  ــدغَم في مُقاربه ــي تُ ــروف الت ــوا في الح واختلف

خاويُّ أحدَ عشر حرفًـا ها السَّ : ويُدغَم مُقاربها فيها؛ فعدَّ

التاء، والثاء، والجيم، والدال، والراء، والسين، والـشين، 

ليهـا وزاد المـالقيُّ ع. والضاد، والقاف، والكاف، واللام

الخـاء، والـذال، والـزاي، والـصاد، : عشرةً أُخرى؛ هي

ــاء،  ــواو، والي ــون، وال ــين، والن ــاء، والغ ــاء، والظ والط

وحذف منها الراء، والـشين، والـضاد، فـصارت عنـده 

 .)162(ثمانية عشر حرفًا

وكذا الحروف التي تُـدغم في مُقاربهـا ولا يُـدغم 

خاوي أربعة؛ البـاء ، والحـاء، مُقاربها فيها؛ فهي عند السَّ

وعند المالقيِّ ثلاثة؛ البـاء، والعـين،  .)163(والدال، والنون

 . )164(والهاء

ــدغم  ــا ويُ ــدغم في مُقاربه ــي لا تُ ــروف الت والح

مُقاربها فيها أيضًا من المختلف فيه بين الأئمة؛ فبعـضهم 

جعلها خمسة، وبعضهم جعلها ستة، وآخـرون رأوا أنهـا 

لأوائـل فمثـل ابـن سبعة، وآخرون على أنها ثمانية؛ فأما ا

                                                 
 الدر النثـير، للمالقـي ،)77ص(إبراز المعاني، لأبي شامة : ينظر   )161(

)3/122.( 

 الدر النثير، للمالقي ،)224ص(فتح الوصيد، للسخاوي : ينظر   )162(

)2/36.( 

 ).224ص(فتح الوصيد، للسخاوي : ينظر   )163(

 ).2/31(الدر النثير، للمالقي : ينظر   )164(
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الــراء، : جنــي ومــن تابعــه، ذكــروا أنهــا خمــسة أحــرف

وأما من جعلها ستة . )165(والشين، والضاد، والفاء، والميم

فثلاثة أقـسام؛ قـسمٌ زاد عـلى الخمـسة الـسابقة حـرفَ 

، )167(، وقسمٌ زاد عليها بدل النـونِ حـرفَ الحـاء)166(النون

، والعين، وقسمٌ ذكر أنها الزاي، والصاد، والطاء، والظاء

وأما من جعلها سبعة فزاد على الخمـسة الأولى . )168(والميم

ومن جعلها ثمانيـة ذكـر الخمـسة . )169(حرفيَِ الواو، والياء

 . )170(السابقة وزاد عليها أحرفَ الصفير

، »إذ«وكــذلك الحــروف التــي تظهــر عنــدها ذال 

فتظهر قبـل أربعـة عـشر حرفًـا؛ » إذ«؛ أما ذال »قد«ودال 

، وذكـر )ربـك أحـق غنـى لـه عفـو: (فيوهي المجموعة 

البـاء، والـراء، : بعضهم أنها تظهر قبل خمسة أحرف فقـط

ولعلَّ الأول أرجح وأظهر؛ إذ لو . والفاء، واللام، والنون

تتبعنا ما جمعناه قبل من أنها تُدغم وجهًا واحدًا في حرفين، 

                                                 
 وسر صـــناعة ،)1/106(تـــسب، لابـــن جنـــي المح: ينظــر   )165(

ــي  ــن جن ــراب، لاب ــشري ،)1/226(الإع ــشاف، للزمخ  الك

ــضاوي ،)1/186( ــل، للبي ــوار التنزي ــر ،)1/105( أن  البح

   إرشــاد العقــل الــسليم، ،)1/617(المحــيط، لأبي حيــان 

 ).1/159(لأبي السعود 

 ).1/88(شمس العلوم، لنشوان الحميري : ينظر   )166(

 ).2/33(النثير، للمالقي الدر : ينظر   )167(

 ).224ص(فتح الوصيد، للسخاوي : ينظر   )168(

 الشافية، لابن الحاجـب ،)549ص(المفصل، للزمخشري : ينظر   )169(

 ).146ص( شذا العرف، للحملاوي ،)125ص(

 ).112ص(التحديد، للداني    )170(

وتُدغم على اختلاف بين القـراء في سـتة أحـرف، وأنـه لم 

 القرآن الكريم ستة أحرف لتبـينَّ لنـا أنَّ مـا يأتِ بعدها في

 .تبقى من حروف الهجاء متفق على إظهار الذال عنده

ا دال  فتظهـر قبـل خمـسة عـشر حرفًـا » قـد«وأمَّ

، واقتصر بعضهم عـلى )العفو خير بحقك نمه: (يجمعها

والكـلام ). بل نفر: (الخمسة المذكورة آنفًا والتي يجمعها

 .تعالى أعلمعليها كسابقتها، واالله 

* * * 

 المبحث الثالث

 أحكام التجويد والقراءات، المتضمنةمعاني العبارات 

 وفوائدها

 لأحكـام التجويـد المتضمنةالباحثُ في العبارات 

ادة العلــماء  علــيهم ســحائب –القــراءات يــرى أنَّ الــسَّ

خروا جُهـدًا في خدمـة كتــاب االله  -الرحمـات ، لم يـدَّ

هادِهِمْ في جمعِ هذا العدد الـوفيرِ ويظهرُ ذلك جَلي�ا في اجت

ةً،  من العبارات، وحِرْصِهِمْ على أن تكون مـوجزةً مُيـسرَّ

ة ــدَها المرجــوَّ ــيْ تحُقــق فوائ ــى مــا أمكــن؛ كَ . ذاتَ معنً

  :وتفصيلُ ذلك عَبرَْ المطلبَينِْ الآتيَِينِْ 

 أحكام التجويـد المتضمنةمعاني العبارات : المطلب الأول

 .)171(والقراءات

لمعلوم أنَّ كتبَ التجويد والقـراءات وكتـب من ا

                                                 
العبارات التي ستُذكر في هذا المطلـب سـبق توثيـقُ مـصادرها    )171(

 .حث السابق، ما أغنى عن إعادة ذِكرها هناكلها في المب
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اللغة مليئةٌ بالعبارات التـي تجمـع الأحكـام وحروفهـا، 

 العبـارات مـع شرحٍ وقد ذكر أهـل العلـم بعـضَ هـذه

 : وبيانُ ذلك كالآتي. ا عاريًا عن ذلكوبيانٍ، وبعضه

 المتـضمنةما ذكر العلـماء لـهُ معنـًى مـن العبـارات : أولاً 

  :اءاتأحكام التجويد والقر

لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ الغالبيَّة العُظمى من هذه 

العبارات لم يُذكر له معنًى، وأنَّ ما ذكـر أهـل العلـم لـه 

معنىً لا يتجاوزُ رُبُعَ ما هو موجود في المصنفات التي بين 

 .أيدينا

ا العبارات التي ذكر العلماء لهـا معنًـى فمنهـا  فأمَّ

 الــسين حــرف اســتقبال، »ةسَتَــشْحَثُكَ خَــصَفَ  «:قــولهم

ا أن يكون معناها الإلحاح في السؤال مثـل ) تشحث(و إمَّ

ـا أن تكـون )يشحذ( ار شحث، وإمَّ ، وكذلك يقال للمكَّ

عَلَـمٌ ) خَـصَفَة(بمعنى النكاح على أن أصلها سريـاني، و

ستُلحُّ المرأةُ التي اسـمها خـصفة : أَيْ . لامرأةٍ على ما قيل

 . )172(ليك، أو ستنكحكعليك في السؤال أو تمكر ع

 فالظـاهر أنَّ »حَثَّهُ شَخْصٌ فَـسَكَتَ  «:وأما قولهم

معناه أنَّ رجلاً أطال الكلام بما لا ينفـع، فحثَّـهُ شـخص 

كوتِ فــسكت ــهُ  «:قــولهم وقريــبٌ منــه. عــلى الــسُّ فَحَثَّ

؛ فقد ذكـر بعـض أهـل العلـم أنَّ هـذه »شَخْصٌ سَكَتَ 

                                                 
 حاشـية ،)1/252(حاشية الشهاب، للشهاب الخفاجي : ينظر   )172(

ـــشيخ زاده   الكليـــات، للكفـــوي ،)1/121(شـــيخ زاده، ل

 ).3/153( دستور العلماء، للأحمد نكري ،)541ص(

وكِ من بعضِ فُصَحَاءِ الكلماتِ وقعتْ في مجلسِ بعضِ الملُُ 

مُ كَلاَمَ هُجْـرٍ وفُحْـشٍ، فَحَثَّـهُ  العَرَبِ؛ إذْ كانَ فُلانٌ يتكلَّ

هُ أن يسكتَ فَسَكَتَ   وعكسهما. شَخْصٌ سَكَتَ؛ أيْ حضَّ

؛ فمعنى هـذه العبـارة أنَّ »سَكَتَ فَحَثَّهُ شَخْصٌ  «:قولهم

كُوتَ في غير موضِعِهِ فحَثَّهُ شخصٌ عـلى  رجلاً أطالَ السُّ

ا، . )173(الكلامِ فـتَكَلَّمَ  والعبـاراتُ الـثَّلاثُ متقاربـةٌ جـد�

ولعلَّها في الأصلِ عبارةٌ واحـدةٌ، لكـنهم اختلفـوا عنـد 

نقلها في تقديم بعض كلماتها على بعض، ولا داعيَ لجَِعْلِ 

 .كُلِّ واحدةٍ منها عبارةً مستقلةً بمعنىً مختلفٍ 

اطبيِّ  ) حَثَتْ  (»صِهِ حَثَتْ كسِْفَ شَخْ  «:وقَوْلُ الشَّ

ابَ يحثوه، أو حَثَى يحثي، ومعناه أخذ قبضةً : من حَثَا الترُّ

، والتاء للتأنيث؛ فكأنه يتحدث عن امرأة في )174(منه ونثره

أو الكِـسْفة هـو ) الكِـسْف(و. هذا البيت مـن الـشاطبية

خْصُ هـو جِـسْمُ الإنـسانِ ) شَخْصِهِ (و. )175(القِطعة الـشَّ

وقد ذكـر أحـدُ .  عائد على رجل، والهاء ضمير)176(وجُثَّتُه

                                                 
 ).48ص(نهاية القول المفيد، للجريسي : ينظر   )173(

 معجــم ديــوان العــرب، ،)3/285(العــين، للخليــل : ينظــر   )174(

ــارابي  ــري ،)4/71(للف ــة، للأزه ــذيب اللغ  ،)5/135( ته

 ).6/2308(الصحاح، للجوهري 

 جمهـرة اللغـة، لابـن دريـد ،)5/315(العين، للخليـل : ينظر   )175(

 مقـــاييس ،)4/1421( الــصحاح، للجـــوهري ،)2/847(

 ).178، 5/177(اللغة، لابن فارس 

 تهـذيب اللغـة، ،)1/601(ن دريـد جمهـرة اللغـة، لابـ: ينظر   )176(

 ).3/1042( الصحاح، للجوهري ،)7/36(للأزهري 
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اح الشاطبية أنَّ معنى الكـلام نثـرت المـرأة الـتراب : شرَّ

 . )177(قطع شخص ذلك الرجل

ــا عبــارةُ  عَظُــمَ وَزْنُ قَــارِئٍ ذِي غَــضٍّ جَــدَّ  «:وأمَّ

رَجَحَ مِيزَانُ قارئٍ غاضٍّ للبَصرَِ مجُتهـدٍ :  فمعناها»طَلَب

عْيِ والطَّلَبِ  فاتِ من أعظـمِ مـا ؛ فإنَّ هذه)178(في السَّ  الصِّ

يتصفُ به قارئُ القرآنِ الكريمِ، ومن أعظم ما يُعينه عـلى 

حمَْلِ هذه الأمانة؛ فمتى كـان كـذلك كـان عـاملاً بـما في 

 . لا قارئًا فقط، فعَظُمَ قَدْرُهُ ورَجَحَ ميزانُهُ كتاب االله 

ا قوله تْ كَقُطبٍْ  «:وأمَّ أنَّ :  فمعناه على ما ذُكر»أَجَدَّ

صـارتْ ) حثت كسف شخـصه: (ة المشُار إليها في قولهالمرأ

حـى ةً مثلَ قُطْبٍ يدورُ عليه الرَّ دَّ فكـأنَّ المنزلـة التـي . )179(مجُِ

ها واجتهادها جعلتْ مدارَ الأمـرِ عليهـا  وصلت إليها بجدِّ

حَى عَليهِ فلا قِياَمَ لَهُ إلاَّ بهِِ   .كالقُطبِ الذي يدورُ الرَّ

 ذكر بعضُ أهـلِ العِلْـمِ »أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ  «:وقولهم

ى قَطٍ، فَسِمَعَ بُكـاءً في  هُ كانَ لبَِعضِ العَرَبِ محبوبةٌ تُسمَّ أنَّ

                                                 
 ).392ص(الوافي في شرح الشاطبية، لعبد الفتاح القاضي    )177(

 ).47ص(نهاية القول المفيد، للجريسي : ينظر   )178(

 ). 392ص(الوافي في شرح الشاطبية، لعبد الفتاح القاضي : ينظر   )179(

حى هي أداةٌ     يُطحنُ بها، وقُطبها هـو عبـارةٌ عـن عـصا أو والرَّ

حديدة غليظة ملصقة بالطبق الأسفل من الرحـى يـدورُ عليـه 

 النهايـة في ،)5/108(العـين، للخليـل : ينظـر. الطبق الأعلى

 مختار الـصحاح، ،)4/79(غريب الحديث والأثر، لابن الأثير 

 لـسان العـرب، لابـن منظـور ،)256ص(لزين الدين الرازي 

 ).4/56( تاج العروس، للزبيدي ،)1/682(

الِ في . )180(أَجِدُ قَطٍ بَكَتْ : بَيْتهِا فقال وسُـكن حـرفُ الـدَّ

 . ليِستقيمَ الوزنُ ) أجد(

ــه ــلْ  «:وقول ــرُ نَ ــه الأداة»عَمْ ــذفتْ من ــداءٌ حُ .  ن

ن يكــون آخــره واوٌ، هــو المنــادى، والأصــل أ) عمــرُ (و

ة سِـتَّة دَّ ) نَـلْ (و. ولكنَّها حُذفت لئلاَّ تصير حروفُ الـشِّ

. فعلُ أمرٍ من نَالَ ينالُ؛ أيْ حصل عـلى الـشيء وفـازَ بـِهِ 

 .)181(يا عمرُو نَلْ أَجْرَ ذِكْرِكَ اللهِ وفُزْ بهِِ : والمعنى

فعِْـلُ الأمـرِ مـن ) لنِْ  (»وَليِناً عُمَر« و»لنِْ عُمَر«و

) عُمَــر(و. لــينُ، وهــو عكــسُ الفظاظــة والغِلظــةلاَنَ يَ 

كُـنْ : والمعنى. منادى، وأداة النداء محذوفة كما في السابقة

 . )182(لَيِّناً يا عُمَرُ 

ا قولهم  فقـد ذكـر بعـضُ »قظِْ خُصَّ ضَغْطٍ  «:وأمَّ

  أقِمْ في القَـيْظِ في خُـصٍّ ذي ضَـغطٍ : أهل العلم أنَّ معناه

نيا بمثل ذلك واسْلُكْ اقْ : ، والمرادُ - أيْ ضيِّق - نعَْ من الدُّ

هْدِ  لف في الزُّ ومثلُها باقي العبـارات التـي . )183(طريقَ السَّ

                                                 
 ).48ص(نهاية القول المفيد، للجريسي    )180(

 ).752، 751ص(إبراز المعاني، لأبي شامة : ينظر   )181(

 حاشــية ،)31ص(شرح طيبــة النــشر، لابــن الجــزري : ينظــر   )182(

 نهايـة القـول المفيـد، ،)1/162(الشهاب، للشهاب الخفاجي 

 ).49ص(للجريسي 

 شرح الـشاطبية، ،)256ص(لمعـاني، لأبي شـامة إبـراز ا: ينظر   )183(

 الوافي في شرح الشاطبية، لعبـد الفتـاح ،)146ص(للسيوطي 

 ).166ص(القاضي 

يف أو اشتدادُ الحرِّ ): القَيْظ(ومعنى   =):الخـُصِّ (و. صميمُ الصَّ
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تجمع أحرف الاستعلاء، على اختلافٍ في ترتيب كلـماتِ 

 .كُلِّ عبارةٍ، وقد سبق الكلامُ على مثل ذلك

مَنْ أَخَذَ وَجَدَ سَعَةً فَزَكا حُـقَّ لَـهُ  «:ومعنى قولهم

بُ غَيْـثٍ  هُ مَن وَجَدَ سَعَةً فيما آتاهُ االلهُ تعـالى فَـأَدَّى »شرُْ  أنَّ

ا عـلى االلهِ أنْ يَـسْقِيَهُ مِـنْ رَحمْتـِهِ، وهـو  زَكاةَ مَالهِِ كَانَ حق�

 .)184(المقصود بالغيث ههنا

) فَرَّ (و. هو العقل) اللُبُّ  (»فرَّ مِنْ لُبّ  «:وقولهم

أيْ من  -  هَرَبَ الجاهلُ من ذِي لُبٍّ : والمعنى. أيْ هَرَبَ 

ويُمكن أن يكون . )185(؛ على أنَّ في الكلام حذفًا-  عاقل

، وذلك : المعنى فَرَّ مِنَ الخلَْقِ مَنْ له عقلٌ به عرف الحقَّ

 : كقوله تعالى          ]أوْ . )186(]50: الذاريات :

 يُطاقُ هَرَبَ مِن عقلِهِ حيثُ لمَْ يُطقِِ الجوَْرَ؛ إذِ الفِرارُ ممَِّا لا

 .)187(مِن سُننَِ المرُْسَلين

م ا قولهُُ جُزْ غشَّ ساخِطٍ صِدْ ثقِـةً إذْ وَعْظُـهُ  «:وأمَّ

كَ  عُدْ عن غشِّ ساخطٍ للحَـقِّ :  فمعناه على ما قيل»يحَُضُّ

                                                                          
 . بيتٌ يُسقفُ بخشبةٍ على هَيئة الأزَج=

،  تهـذيب اللغـة،)5/200، 4/134(العـين، للخليـل : ينظر

 مجمــل اللغــة، لابــن فــارس ،)9/201، 6/292(للأزهــري 

)1/739.( 

 ).53ص(نهاية القول المفيد، للجريسي : ينظر   )184(

 الوافي في كيفية ترتيـل القـرآن، ،)53ص(المرجع السابق: ينظر   )185(

 ).84ص(للحفيان 

 ). 53ص(نهاية القول المفيد، للجريسي : ينظر   )186(

 ).32ص(ري شرح طيبة النشر، لابن الجز   )187(

ثُّكَ عَلى الخيرَِْ   .)188(واصْطَدْ ثقَِةً؛ فَإنَِّ وَعْظَهُ يحَُ

لْـمِ في  ذَكَـرَ أهـلُ العِ »قُطبُْ جَـد «:وقولُ بعضِهِم

ل: معناهُ قَولَينِْ  مـا بيَّنـاهُ ) القُطْـب(أن يكون المرُادُ بـِ: الأوَّ

فلانٌ قُطـبُ بنـي : قبلُ؛ ما يكونُ عليه مدارُ الأمرِ كما يُقال

): الجَـدّ (فُلانٍ أيْ سـيِّدُهم الـذي يـدورُ عليـه أمـرُهم، و

 عـلى تـشديد الـدال في )189(البختُ والعَظَمَة، أو ضدُّ الهزل

؛ نُقلـت )قطـب جـدي(أن يكونَ الأصـل : لثانيا). جدّ (

الِ عـلى نيَِّـة الوقـفِ وعُومِـلَ مُعاملـةَ  كسرةُ اليـاءِ إلى الـدَّ

المنقوصِ فحُذف الياءُ، فيكونُ فيه إشارةٌ إلى قُطْبِ الجدَْيِ؛ 

ــدْيِ والفَرقــديْن ماليُّ الــذي بــين الجَ ــبُ الــشَّ . وهــو القُطْ

 . )190( القُطْبِ هو النَّجمُ الذي إلى جانبِ : والجدَْيُ 

ا بُ ) الطَّـبْج( فذُكِر أنَّ »قَدْ طَبجِ «وأمَّ هـو الـضرَّ

ءِ الأجـوف ْ بيـنما ذكـر بعـضهم أنَّ معنـى . )191(على الـشيَّ

اسـتحكامُ ) الطَّـبْجُ (بكسرِ الباءِ وفتحها حمَُـقَ، و) طَبجَِ (

 .)193(والمعنيان صحيحان في اللغة. )192(الحماقةِ 

                                                 
 ).54ص(نهاية القول المفيد، للجريسي : ينظر   )188(

 ).56ص (المرجع السابق: ينظر   )189(

 ).33، 32ص(شرح طيبة النشر، لابن الجزري    )190(

ــر   )191( ــتراباذي : ينظ ــرضي الأس ــب، لل ــن الحاج ــافية اب شرح ش

ـــدين ،)3/263( ـــركن ال ـــب، ل ـــن الحاج ـــافية اب  شرح ش

 ).2/933(الأستراباذي 

 ). 754ص( إبراز المعاني، لأبي شامة :ينظر   )192(

 كتـاب الأفعـال، ،)10/334(تهذيب اللغة، للأزهري : ينظر   )193(

ــاع  ــن القط ــور،)2/302(لاب ــن منظ ــرب، لاب ــسان الع  = ل
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احُ »حَقٌّ ضِـغَاطُ عَـصٍ خَظَـا «:وقولهم  ذكـر شرَُّ

تُهُ  -الشاطبية أنَّ فيه إشارةً إلى ضَغْطةِ القَبرِْ  وهـي عَـصرَْ

يقُ فيهِ  ) عَـصٍ (جمـعُ ضَـغْطة، و) ضِغَاط(؛ إذْ إنَّ - والضِّ

. بمعنـى سَـمِنَ واكْتَنـَزَ لحَْمُـهُ ) خَظَـا(بمعنى عَـاصٍ، و

ـهُ  والعاصيِ حقيقٌ بذلك ولا سيَّما إذا كـان سـمينًا، وكأنَّ

مَنِ إلى كَثرةِ ذُنُوبهِِ كما يُوصـفُ مَـنْ كَثُـرَ مالُـهُ  يشيرُ بالسِّ

مَنُ الحقيقيُّ مكـروهٌ  ينِ بذلك، والسِّ في ذاتـِهِ لأهـلِ الـدِّ

ةِ اهتمامِهِ بالآخرةِ، وبـالبلادةِ  هُ يُشْعرُ غالبًا بقلَّ والعِلْمِ؛ لأنَّ

 .)194(والهمَُّ يُذيبُ الجِسْمَ ويُنحِْفُهُ . أيضًا

 مـن »أَكْـرَهُ «و. )195( شديدُ العبوس»أَكْهَرُ  «ومعنى

 .الكُرْهِ 

بهمزة وهـو الوَعْـدُ، ) وَأْيٌ ( أصله »وَايٌ  «:وقوله

ل الهمزة ليأتيَ بلفظ الألفول  .)196(كنَّه سهَّ

هُـو  «: قـال فيـه الـسيوطيُّ »ضُمَّ شـفر «:وقولهم

؛ وهِيَ حُرُوفُ الأجَْفَـانِ التـي  مِّ واحدُ أَشْفارِ العَينِْ بالضَّ

                                                                          
 ).197ص( القاموس المحيط، للفيروزآبادي ،)2/316(=

   سراج القــارئ، ،)244، 243ص(إبــراز المعــاني، لأبي شــامة    )194(

ـــح  ـــن القاص ـــسيوطي ،)119ص(لاب ـــشاطبية، لل  شرح ال

 الوافي في شرح الـشاطبية، لعبـد الفتـاح القـاضي ،)139ص(

 ).160ص(

   سراج القـــارئ، ،)244ص(إبـــراز المعـــاني، لأبي شـــامة    )195(

 الــوافي في شرح الــشاطبية، لعبــد ،)119ص(لابــن القاصــح 

 ).161ص(الفتاح القاضي 

 ).752ص(إبراز المعاني، لأبي شامة    )196(

 .)197(»ينبُْتُ عَلَيها الشَعْر؛ وهُو الهدُْبُ 

 المتـضمنةما لم يذكر العلماء لهُ معنًى مـن العبـارات : ثانيًا

  :ام التجويد والقراءاتأحك

م قبلُ أنَّ معظم العبـارات   أحكـام المتـضمنةتقدَّ

التجويد والقراءات قد نُقلت إلينا غيرَ مصحوبةٍ بمعانٍ، 

وأنَّ ما ذُكر معناه قليلٌ؛ وهو ما تمَّ الكلام عليه في القسم 

الأول، وبناءً عليه فإنَّ كُـلَّ مـا لم يُـذكر في القـسم الأول 

العنوان، وذلـك يـشتملُ عـلى مـا كـان يندرجُ تحت هذا 

معناه واضحًا مفهومًا من تلك العبارات، فاستُغنيَ عـن 

صـح طريقـك «، و»لم يرَ عونًا «:ذكره في الكتب؛ كقولهم

ني خـبره«، و»مع السنة ، ونحـو »إن غاب عني حبيبي همَّ

كما يشمل ما ليس له معنىً أصلاً منها؛ وذلك مثل . ذلك

 حظ شص هز ضغث خس«، و»صغق ضخطظ «:قولهم

، ونحو ذلك؛ فهذه العبـارات وأمثالهـا ليـست ذاتَ »فذ

معنًى؛ لأنَّ الهدفَ الأساس منها ليس معانيها؛ بـل جمَْـع 

ها  .الحروف والأحكام التي تضمُّ

هذا، وإنَّ كثيرًا مـن المعـاني التـي ذكرهـا العلـماءُ 

لعبارات التجويد كانـت مُتكلفـةً، كـما أنهـا بعيـدةٌ عـن 

، يُـضافُ إلى ويـد المتعلـق بكتـاب االله موضـوعِ التج

ذلكَ أنَّ مثل هذه المعاني قد تكون مُـشتتةً لـذهنِ حـافظِ 

العبارةِ صارفةً له عن المقصود؛ الذي هو في الأصل جمـعُ 

                                                 
 ).2/309( الأبكار، للسيوطي نواهد   )197(
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 . الحروف المتفرقة في عباراتٍ موجزةٍ لتُحفظ

 أحكـام التجويـد المتضمنةفوائد العبارات : المطلب الثاني

 .والقراءات

ــن الم ــراءاتِ م ــدِ والق ــاراتِ التَّجوي ــوم أنَّ عب عل

وُضعتْ لهدفٍ عظيمٍ وفائدةٍ جليلةٍ؛ هي خدمةُ كتابِ االلهِ 

تبارك وتعالى؛ وذلك من خلال تيسيرِ تعلُّمِ أحكامه، وقد 

سبقَ الكلامُ على أنَّ العُلماءَ جمعوا أغلب أحكام التجويـد 

والقراءات في عبارات مـوجزة غالبًـا؛ تـسهيلاً للحفـظ 

وتيسيرًا لمـن رام استحـضارَ أيِّ حُكـمٍ منهـا، وفي ذلـك 

وقــد جمعتُهــا في كــلامٍ ...  «:~يقــول الإمــامُ الــدانيُّ 

، وفيـه تـصريحٌ بحرصـه عـلى أن )198(»...مفهوم ليُِحفظ

وقـد . يكون كلامًا مفهومًا قدرَ الإمكـان يـسهلُ حفظُـه

نها  تحققت هذه الفائدةُ في كثيرٍ من العباراتِ التـي تـضمَّ

ا البحث، فكانت عباراتٍ موجزةً جامعةً لعـددٍ كبـيرٍ هذ

  .من الحروف التي يصعبُ حفظُها متفرقةً 

ا، وهـو  لكنَّ عددَ هذه العبارات أصبح كبيرًا جد�

، ولعلَّ هذا الأمرَ حـادَ بهـا عـن المقـصدِ  في تزايدٍ مستمرٍّ

الأساسِ منها إلى حدٍّ ما؛ فكثـرة العبـارات وتعـددها في 

دِ قد يكون مُلْهِيًا في بعـضِ الأحـايين، ولـو الحكُمِ الواح

كانت محدودةً بعددٍ قليلٍ لَكانَ أولى وأفضل، بل إنَّ كثيرًا 

منهـا لم يُـراعَ فيهـا حيـنما وُضِـعَتْ ذلـك الهـدفُ الـذي 

                                                 
 ).22ص(التيسير، للداني    )198(

نتحدث عنه، فكانت غيرَ موجزةٍ أو مفهومةٍ مـن جهـة، 

ةٍ للحفظِ من جهـة أخـرى؛ لأنهـا في أصـلها لم  غيرَ مُيسرِّ

العبـارات التـي : وضع لحاجةٍ، ومن الأمثلة على ذلـكتُ 

وُضعت لحروف الجهرِ والرخاوةِ وغيرهما من الـصفات 

التي لها ضد، فمثل هـذه العبـارات لا حاجـةَ لهـا؛ إذ إنَّ 

ها يعني حِفْظَ حروفهِا بداهةً    .حِفْظَ حروفِ ضدِّ

كما أنَّ التكلف في وضعِ معانٍ للعباراتِ قد خرج 

ا أيضًا، وقد ظهر هذا وتقدم الكلام عليه في بها عن مُراده

 . المطلب السابق

* * * 

 خاتمة

الحمد الله الذي بذكره تتم الصالحات، الحمـد االله 

 .الذي أعان ويسرَّ إتمام هذا البحث

في خاتمة هذا البحث هذا تسجيل لأهـم النتـائج 

 .التي توصل إليها الباحثان، مع بعض التوصيات

 :نتائج البحث: أولاً 

دأب علماء التجويد والقـراءات عـلى تجميـع  -1

الأحــرف المتعلقــة بأحكــام معيَّنــة في عبــارات منثــورة؛ 

ــد  ــام التجوي ــظ أحك ــين في حف ــلى الدارس ــسهيلاً ع ت

 .والقراءات

البداية التقريبيـة لبدايـة اسـتعمال العبـارات  -2

 أحكام التجويد والقراءات تعـود إلى منتـصف المتضمنة

وتحديـداً إلى أبي بكـر بـن أشـتة القرن الرابـع الهجـري، 
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ـــ360ت( ــرن )ه ــتعمالها في الق ــيرة اس ــم ازدادت وت ، ث

 .السادس الهجري، واستمر ذلك حتى العصر الراهن

صدرت تلك العبارات عن علماء الإسلام في  -3

ون، هنفنون شـتى؛ فمـ م المجـودون، والقـراء، والمفـسرِّ

 . وغير ذلك،وأصحاب المعاجم، والنحويون

بة انتشار تلك العبـارات؛ فمنهـا اختلفت نس -4

؛ )يرملـون(ما عمَّ انتشاره ولم يستعمل غيره؛ نحو عبارة 

فعلى الرغم من كونها مِنْ أقدم العبارات إطلاقاً غير أنهـا 

لا تزال هي الوحيدة المستعملة في حروف إدغـام النـون 

ومنها عبـارات بقيـت منتـشرة وحـلَّ . الساكنة والتنوين

بارات لا يكـاد يـسمع بهـا، وهـي معها غيرها، ومنها ع

ا  .قليلة الاستعمال جد�

الجانــب الــذي لــه الحــظ الأوفــر مــن تلــك  -5

العبارات هو صفات الحـروف، يليـه الإدغـام الـصغير، 

 .وإدغام حروف قربت مخارجها

بعض تلك العبارات لها معانٍ واضحة جلية،  -6

وبعضها لها معـانٍ خفيـة، ولـذا فهـي بحاجـة إلى شرحٍ 

، وبعضها لها معانٍ متكلَّفة، وبعـضها لا معـانيَ وتوضيحٍ 

ا فحسب  .لها؛ بل القصد منها جمع حروف حكمٍ مَّ

 :التوصيات: ثانياً 

ــان بعمــل دراســة أخــرى تجمــع  يــوصي الباحث

 .الأبيات المنظومة شعراً في أحكام التجويد والقراءات

* * * 

 المراجعالمصادر وقائمة 

بو محمـد مكـي بـن أبي طالـب  مكي، أ.الإبانة عن معاني القراءات

: ط، مـصر.د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي: تحقيق. القيسي

 .ت.دار نهضة مصر للطبع والنشر، د

 أبو شامة، شهاب الدين أبـو القاسـم .إبراز المعاني من حرز الأماني

دار : ط، بـيروت.د. عبد الرحمن بن إسماعيل بـن إبـراهيم

 .ت.الكتب العلمية، د

 البنَّـاء، شـهاب .في القـراءات الأربعـة عـشرإتحاف فضلاء البـشر 

أنـس : تحقيـق. الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني

-ـهــ1426دار الكتــب العلميــة، : ، بــيروت3ط. مهــرة

 .م2006

   السيوطي، جلال الدين عبـد الـرحمن بـن .الإتقان في علوم القرآن

: ط، مـصر.د. محمد أبو الفـضل إبـراهيم: تحقيق. أبي بكر

 .م1974-ـه1394ة المصرية العامة للكتاب، الهيئ

، 3ط.  ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله المالكي.أحكام القرآن

 .م2003-ـه1424دار الكتب العلمية، : بيروت

 أبو الـسعود، محمـد .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

دار إحيـاء الـتراث : ط، بـيروت.د. بن محمد بن مصطفى

 . ت.، دالعربي

 ابـن غلبـون، أبـو الطيـب .الإرشاد في القراءات عن الأئمة السبعة

ط، .د. باسم حمدي الـسيد: تحقيق. عبد المنعم بن عبيد االله

 .ت.ن، د. د:م.د

 أبو البركات الأنباري، كمال الدين عبد الـرحمن بـن .أسرار العربية

 دار الأرقم بـن أبي الأرقـم، :م.، د1ط. محمد بن عبيد االله

 .م1999-ـه1420

 ابن الباذش، أبو جعفر أحمد بن علي بن .الإقناع في القراءات السبع

 .ت. دار الصحابة للتراث، د:م.ط، د.د. أحمد بن خلف
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 البيضاوي، ناصر الـدين أبـو سـعيد .أنوار التنزيل وأسرار التأويل

محمـد عبـد الـرحمن : تحقيـق. عبد االله بن عمـر بـن محمـد

ــشلي ــيروت1ط. المرع ــربي، دار إ: ، ب ــتراث الع ــاء ال حي

 .ـه1418

منـى : تحقيـق.  الأندرابي، أحمد بن أبي عمـر.الإيضاح في القراءات

-ـهــ1423 جامعــة تكريــت، :م.ط، د.د. عــدنان غنــي

 .م2002

 أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف بن .البحر المحيط في التفسير

: ط، بـيروت.د. صدقي محمد جميل: تحقيق. علي الأندلسي

 .ـه1420، دار الفكر

 الزركشي، بدر الدين أبو عبد االله محمد بـن .البرهان في علوم القرآن

، 1ط. محمد أبو الفضل إبـراهيم: تحقيق. عبد االله بن بهادر

 .م1957-ـه1376دار إحياء الكتب العربية، : بيروت

الزبيدي، أبو الفيض محمد بـن . تاج العروس من جواهر القاموس

 :م.ط، د.د.  مجموعة محققين:تحقيق. محمد بن عبد الرزاق

 .ت.دار الهداية، د

  ابـن الجـزري، شـمس الـدين . تحبير التيـسير في القـراءات العـشر

أحمـد محمـد : تحقيـق. أبو الخير محمد بن محمد بن يوسـف

ــضاة ــح الق ــمان1ط. مفل ــان، : ، ع ــ1421دار الفرق -ـه

 .م2000

يد بن  الداني، أبو عمرو عثمان بن سع.التحديد في الإتقان والتجويد

مكتبـة دار : ، بغداد1ط. غانم قدوري حمد: تحقيق. عثمان

 .م1988-ـه1407الأنبار، 

 الجمـزوري، سـليمان بـن .تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القـرآن

 .ت.ن، د. د:م.ط، د.د. محمد

 الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين .تفسير الراغب الأصفهاني

دار : ، الريـاض1ط. مجموعـة محققـين: تحقيـق. بن محمـد

 .ـه1424-1420الوطن، وغيرها، 

. ابن كثـير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر. تفسير القرآن العظيم

 دار طيبة للنـشر :م.، د2ط. سامي بن محمد سلامة: تحقيق

 .م1999-ـه1420والتوزيع، 

 ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد .التمهيد في علم التجويد

، 1ط. عـلي حـسين البـواب: قيـقتح. بن محمد بن يوسف

 .م1985-ـه1405مكتبة المعارف، : الرياض

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهـم 

 الصفاقسي، أبو الحسن علي بن محمد بـن .لكتاب االله المبين

 مؤسـسات :م.ط، د.د. محمد الشاذلي النيفـر: تحقيق. سالم

 .ت. دعبد الكريم بن عبد االله،

محمـد : تحقيـق.  الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد.تهذيب اللغة

دار إحياء الـتراث العـربي، : ، بيروت1ط. عوض مرعب

 .م2001

 المـرادي، بـدر .توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابـن مالـك

: تحقيـق. بـن قاسـم بـن عبـد اهللالدين أبو محمـد حـسن 

ر الفكر العـربي، دا: ، بيروت1ط. الرحمن علي سليمانعبد

 .م2008-ـه1428

الداني، أبو عمرو عثمان بـن سـعيد بـن . التيسير في القراءات السبع

-ـهــ1404دار الكتــاب العـربي، : ، بـيروت2ط. عـثمان

 .م1984

 القرطبي، شمس الدين أبو عبـد االله محمـد .الجامع لأحكام القرآن

أحمـد الـبردوني : تحقيـق. بن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح

دار الكتـب المـصرية، : ، القـاهرة2ط. م أطفـيشوإبراهي

 . م1964-ـه1384

الداني، أبو عمرو عثمان بن سـعيد . جامع البيان في القراءات السبع

  مجموعة رسـائل ماجـستير مـن جامعـة : تحقيق. بن عثمان
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-ـهـ1428جامعة الـشارقة، : ، الإمارات1ط. أم القرى

 .م2007

لم الدين أبو الحـسن عـلي  السخاوي، ع.جمال القراء وكمال الإقراء

مـروان العطيـة ومحـسن : تحقيق. بن محمد بن عبد الصمد

-ـهـ1418دار المـأمون للـتراث، : ، دمـشق1ط. الخرابة

 . م1997

: تحقيـق. ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحـسن الأزدي. جمهرة اللغة

دار العلـم للملايـين، : ، بـيروت1ط. رمزي منير بعلبكي

 .م1987

 الشهاب الخفاجي، شـهاب . تفسير البيضاويحاشية الشهاب على

دار صـادر، : ط، بـيروت.د. الدين أحمد بن محمد بن عمر

 .ت.د

شـيخ زاده، . حاشية محيي الدين شيخ زاده عـلى تفـسير البيـضاوي

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. محمد بن مصطفى القوجـوي

 .ـه1419العلمية، 

الله الحـسين بـن  ابن خالويـه، أبـو عبـد ا.الحجة في القراءات السبع

دار : ، بـيروت4ط. عبد العـال سـالم مكـرم: تحقيق. أحمد

 .ـه1401الشروق، 

 الشاطبي، أبو محمـد .حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع

محمـد : تحقيق. القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني

مكتبة دار الهـدى ودار الغوثـاني : ، جدة4ط. تميم الزعبي

 .م2005-ـه1426رآنية، للدراسات الق

 المالقي، عبد الواحد بن محمـد بـن عـلي .الدر النثير والعذب النمير

ط، .د. أحمد عبـد االله أحمـد المقـرئ: تحقيق. بن أبي السداد

 .م1990-ـه1411دار الفنون للطباعة والنشر، : جدة

، 1ط. الأحمد نكري، عبد النبي بـن عبـد الرسـول. دستور العلماء

 .م2000-ـه1421 العلمية، دار الكتب: بيروت

 .رسم المصحف وضـبطه بـين التوقيـف والاصـطلاحات الحديثـة

 دار الـسلام للطباعـة :م.، د2ط. إسماعيل، شعبان محمـد

 .ت.والنشر، د

 مكي، أبو محمد مكـي .الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة

ط، .د. أحمد حسن فرحـات: تحقيق. بن أبي طالب القيسي

 .ت.ر، د دار عما:م.د

 الآلـوسي، .روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني

عـلي : تحقيـق. بـد االله الحـسينيشهاب الدين محمود بن ع

دار الكتــب العلميــة، : ، بــيروت1ط. الباري عطيــةعبــد

 .ـه1415

ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس . السبعة في القراءات

دار المعارف، : ، مصر2ط. يفشوقي ض: تحقيق. التميمي

 .ـه1400

ــدي وتــذكار المقــرئ المنتهــي ــن القاصــح، .سراج القــارئ المبت    اب

: ، مـصر3ط. أبو القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمـد

 .م1954-ـه1373مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

.  ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي.سر صناعة الإعراب

 .م2000-ـه1421لكتب العلمية، دار ا: ، بيروت1ط

 ابن الحاجب، أبو عمرو عـثمان .الشافية في علمي التصريف والخط

صالح عبد العظـيم : تحقيق. بن عمر بن أبي بكر بن يونس

 .م2010مكتبة الآداب، : ، القاهرة1ط. الشاعر

: تحقيـق.  الحملاوي، أحمـد بـن محمـد.شذا العرف في فن الصرف

مكتبــة : ط، الريــاض.د. االلهنـصر االله عبــد الــرحمن نـصر 

 .ت.الرشد، د

 الرضي الأستراباذي، نجم الـدين محمـد .شرح شافية ابن الحاجب

دار : ط، بـيروت.د. مجموعـة محققـين: تحقيق. بن الحسن

 .م1975-ـه1395الكتب العلمية، 
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 ركن الدين الأستراباذي، حسن بن محمد .شرح شافية ابن الحاجب

د المقــصود محمــد عبــ: تحقيــق. نيبــن شرف شــاه الحــسي

-ـه1425 مكتبة الثقافة الدينية، :م.، د1ط. المقصودعبد

 .م2004

.  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر.شرح الشاطبية

 .ـه1424 مؤسسة قرطبة، :م.، د1ط

 ابن الجـزري، شـمس الـدين .شرح طيبة النشر في القراءات العشر

دار : ت، بـيرو2ط. أبو الخير محمد بن محمـد بـن يوسـف

 .م2000-ـه1420الكتب العلمية، 

 النويري، أبو القاسم محمد بن .شرح طيبة النشر في القراءات العشر

: ، بـيروت1ط. مجدي محمد سرور: تحقيق. محمد بن محمد

 .م2003-ـه1424دار الكتب العلمية، 

 الحميري، أبو سـعيد .شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

: ، بـيروت1ط. مجموعة محققـين: تحقيق. نشوان بن سعيد

ــشق ــاصر، دم ــر المع ــر، : دار الفك ــ1420دار الفك -ـه

 .م1999

 الطـبلاوي، زيـن .الشمعة المضية بنـشر قـراءات الـسبعة المرضـية

: تحقيـق. الدين أبو السعد منصور بن أبي النصر بـن محمـد

مكتبـة الرشــد، : ، الريـاض1ط. عـلي سـيد أحمـد جعفـر

 .م2003-ـه1423

 الجوهري، أبو نصر إسـماعيل .لغة وصحاح العربيةالصحاح تاج ال

: ، بـيروت4ط. أحمد عبد الغفـور عطـار: تحقيق. بن حماد

 .م1987-ـه1407دار العلم للملايين، 

: تحقيق.  البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل.صحيح البخاري

 دار طوق النجاة، :م.، د1ط. محمد زهير بن ناصر الناصر

 .ـه1422

 الـسندي، أبـو طـاهر عبـد القيـوم .لـوم القـراءاتصفحات في ع

 .ـه1415 المكتبة الأمدادية، :م.، د1ط. لغفورداعب

 ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير .طيبة النشر في القراءات العشر

. محمـد تمـيم الزعبـي: تحقيـق. محمد بن محمد بن يوسـف

 .م1994-ـه1414دار الهدى، : ، جدة1ط

محمـد : تحقيق. مود بسة، محمود بن علي مح.العميد في علم التجويد

ــاوي ــصادق قمح ــكندرية1ط. ال ــدة، : ، الإس دار العقي

 .م2004-ـه1425

 ابن خلف المقرئ، أبو طـاهر إسـماعيل .العنوان في القراءات السبع

. زهير زاهـد وخليـل العطيـة: تحقيق. بن خلف بن سعيد

 .ـه1405عالم الكتب، : ط، بيروت.د

الرحمن الخليل بن أحمد بن عمـرو بـن تمـيم  الخليل، أبو عبد .العين

ـــدي ـــق. الفراهي ـــراهيم : تحقي ـــي وإب ـــدي المخزوم مه

 .ت. دار ومكتبة الهلال، د:م.ط، د.د. السامرائي

 الصفاقـسي، أبـو الحـسن عـلي بـن .غيث النفع في القراءات السبع

. أحمد محمود عبد الـسميع الحفيـان: تحقيق. محمد بن سالم

 .م2004-ـه1425لمية، دار الكتب الع: ، بيروت1ط

 ســالم، .فــتح رب البريــة شرح المقدمــة الجزريــة في علــم التجويــد

-ـه1424دار نور المكتبات، : ، جدة2ط. صفوت محمود

 .م2003

 السخاوي، علم الـدين أبـو الحـسن .فتح الوصيد في شرح القصيد

. أحمد عدنان الزعبي: تحقيق. علي بن محمد بن عبد الصمد

 .ت.ن، د. د:م.ط، د.د

 :م.، د1ط. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر.فضائل القرآن

 .ـه1416مكتبة ابن تيمية، 

 الفيروزآبادي، مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن .القاموس المحيط

. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق. يعقوب

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، : ، بيروت8ط
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 .م2005-ـه1426

 أبـو القاسـم الهـذلي، .لكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاا

جمال بن السيد : تحقيق. يوسف بن علي بن جبارة بن محمد

 مؤسـسة سـما للتوزيــع :م.، د1ط. ابـن رفـاعي الـشايب

 .م2007-ـه1428والنشر، 

 ابن القطاع الصقلي، أبو القاسم علي بن جعفـر بـن .كتاب الأفعال

-ـهـ1403عـالم الكتـب، : يروت، بـ1ط. علي السعدي

 .م1983

 الزمخـشري، أبـو القاسـم .الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل

دار الكتـاب : ، بـيروت3ط. محمود بـن عمـرو بـن أحمـد

 .ـه1407العربي، 

   الكفــوي، .الكليــات معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة

عـدنان : تحقيـق. أبو البقـاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني

مؤسسة الرسالة، : ط، بيروت.د. لمصريدرويش ومحمد ا

 .ت.د

ــن .الكنــز في القــراءات العــشر  الواســطي، أبــو محمــد عبــد االله ب

. المؤمن بن الوجيه بـن عبـد االله بـن عـلي بـن المبـاركبدع

مكتبــة الثقافــة : ، القــاهرة1ط. خالــد المــشهداني: تحقيــق

 .م2004-ـه1425الدينية، 

 .الون عـن نـافع المـدنيكيف تقرأ القرآن الكـريم بروايـة الإمـام قـ

 .م2001ن، . د:ط، مالطا.د. المقروش، المختار المشري

 العكبري، أبو البقـاء عبـد االله بـن .اللباب في علل البناء والإعراب

، 1ط. عبـد الإلـه النبهـان: تحقيـق. الحسين بـن عبـد االله

 .م1995-ـه1416دار الفكر، : دمشق

ل محمد بـن مكـرم  ابن منظور، جمال الدين أبو الفض.لسان العرب

 .ـه1414دار صادر، : ، بيروت3ط. بن علي

ــراهيم .مباحــث في علــوم القــرآن  صــبحي الــصالح، صــبحي إب

 .م2000دار العلم للملايين، : ، بيروت24ط. الصالح

 ابن فارس، أبو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا .مجمل اللغة

ــق. القزوينــي ــد المحــسن ســلطان: تحقي ، 2ط. زهــير عب

 .م1986-ـه1406سة الرسالة، مؤس: بيروت

 الدســـوقي، محمـــد .مجموعـــة مهمـــة في التجويـــد والقـــراءات

-ـهـ1427مكتبة ابن تيميـة، : ، القاهرة1ط. الواحدعبد

 .م2006

ــا ــضاح عنه ــراءات والإي ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــسب في تبي    .المحت

 :م.ط، د.د. ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جنـي الموصـلي

الأعـلى للـشؤون الإسـلامية، وزارة الأوقاف في المجلس 

 .م1999-ـه1420

 ابن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن .المحرر الوجيز

عبـد الـسلام عبـد الـشافي : تحقيـق. الرحمن الأندلسيبدع

 . ـه1422دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. محمد

 الداني، أبو عمرو عثمان بـن سـعيد بـن .المحكم في نقط المصاحف

دار الفكــر، : ، دمــشق2ط. عــزة حــسن: تحقيــق. عــثمان

 .ـه1407

.  ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسـماعيل.المحكم والمحيط الأعظم

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. عبد الحميد هنـداوي: تحقيق

 .م2000-ـه1421العلمية، 

 زين الدين الرازي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكربن .مختار الصحاح

: ، بـيروت5ط. الـشيخ محمـديوسف : تحقيق. عبد القادر

-ـهـ1420الـدار النموذجيـة، : المكتبة العصرية، صـيدا

 .م1999

 أبـو شـهبة، محمـد بـن محمـد بـن .المدخل لدراسة القرآن الكـريم

 .م2003-ـه1423مكتبة السنة، : ، القاهرة2ط. سويلم

 ابن سوار، أبو طاهر أحمد بن عـلي بـن .المستنير في القراءات العشر
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ط، .د. جمال الدين محمـد شرف: تحقيق. رعبيد االله بن عم

 . ت. دار الصحابة للتراث، د:م.د

.  ابن أبي داود، أبو بكر عبد االله بن سليمان بن الأشـعث.المصاحف

الفـاروق الحديثـة، : ، القـاهرة1ط. محمد بن عبده: تحقيق

 .م2002-ـه1423

ــواهر ــشر الب ــراءات الع ــر في الق ــصباح الزاه ــشهرزوري، .الم    ال

إبـراهيم سـعيد حمـد : تحقيق.  المبارك بن الحسنأبو الكرم

دار الحضارة للنشر والتوزيـع، : ، الرياض1ط. الدوسري

 .ـه1435

ط، .د.  أبو شوفة، أحمد عمـر.المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة

 .م2003دار الكتب الوطنية، : ليبيا

 الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بـن .معجم ديوان الأدب

مؤسـسة : ط، القاهرة.د. أحمد مختار عمر: تحقيق. سينالح

-ـهــ1424دار الــشعب للــصحافة والطباعــة والنــشر، 

 .م2003

دار : ، دمـشق1ط.  الجرمـي، إبـراهيم محمـد.معجم علوم القـرآن

 .م2001-ـه1422القلم، 

 ابن فارس، أبو الحسين أحمد بـن فـارس بـن .معجم مقاييس اللغة

ط، .د. السلام محمد هـارونعبد : تحقيق. زكريا القزويني

 .م1979-ـه1399 دار الفكر، :م.د

 المطرزي، أبو الفتح ناصر بن عبد الـسيد .المغرب في ترتيب المعرب

دار الكتـاب العـربي، : ط، بـيروت.د. أبي المكارم بن عـلي

 .ت.د

ــسبعة ــراء ال ــتلاف الق ــاح في اخ ــي، .المفت ــم القرطب ــو القاس  أب

. الح الـضامينحـاتم صـ: تحقيـق. الوهاب بن محمـدعبد

 . ت. دار الآفاق الجديدة، د:م.ط، د.د

 الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو .المفصل في صنعة الإعراب

مكتبـة : ، بـيروت1ط. عـلي بـو ملحـم: تحقيـق. بن أحمد

 .م1993الهلال، 

 الـداني، أبـو عمـرو عـثمان بـن .المقنع في رسم مصاحف الأمصار

ط، .د. ق قمحـاويمحمد الـصاد: تحقيق. سعيد بن عثمان

 .ت.مكتبة الكليات الأزهرية، د: القاهرة

ار، سراج الـدين .المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر  النشَّ

أحمـد : تحقيـق. أبو حفص عمر بن قاسم بن محمد بن علي

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. محمود عبد الـسميع الحفيـان

 .م2001-ـه1422العلمية، 

الكريم  الأشموني، أحمد بن عبد.لوقف والابتدامنار الهدى في بيان ا

. عبد الرحيم الطرهـوني: تحقيق. بن محمد بن عبد الكريم

 .م2008دار الحديث، : ط، القاهرة.د

، 3ط.  الزرقاني، محمد عبد العظـيم.مناهل العرفان في علوم القرآن

 . ت. مطبعة عيسى البابي الحلبي، د:م.د

 القاري، نور الدين أبو الحـسن .يةالمنح الفكرية شرح المقدمة الجزر

 .ت.ن، د. د:م.ط، د.د. علي بن سلطان محمد الملا

 ابـن الجـزري، .منظومة المقدمة فيما يجـب عـلى القـارئ أن يعلمـه

، 1ط. شمس الدين أبو الخير محمد بن محمـد بـن يوسـف

 .م2001-ـه1422 دار المغني للنشر والتوزيع، :م.د

 :م.ط، د.د. بـراهيم بـن إسـماعيل الأبيـاري، إ.الموسوعة القرآنيـة

 .ـه1405مؤسسة سجل العرب، 

 ابن الجـزري، شـمس الـدين أبـو الخـير .النشر في القراءات العشر

. عـلي محمـد الـضباع: تحقيـق. محمد بن محمد بن يوسـف

 .ت. المطبعة التجارية الكبرى، د:م.ط، د.د

   البقـاعي، برهـان الـدين .نظم الدرر في تناسـب الآيـات والـسور

عبـد الـرزاق غالـب : تحقيـق.  الحسن إبراهيم بن عمرأبو

-ـهـ1415دار الكتـب العلميـة، : ط، بيروت.د. المهدي
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 .م1995

ــر ــديث والأث ــب الح ــة في غري ــدين .النهاي ــد ال ــير، مج ــن الأث    اب

 بن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن أبو السعادات المبارك

طـاهر أحمـد الـزاوي ومحمـود محمـد : تحقيق. الكريمعبد

-ـهــ1399المكتبــة العلميــة، : ط، بــيروت. د.الطنــاحي

 .م1979

عبـد االله : تحقيـق.  الجريـسي، محمـد مكـي نـصر.نهاية القول المفيد

دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروت1ط. محمود محمـد عمـر

 .م2003-ـه1424

ــار ــوارد الأفك ــار وش ــد الأبك ــدين .نواه ــلال ال ــسيوطي، ج  ال

: الـسعوديةط، المملكة العربيـة .د. الرحمن بن أبي بكرعبد

 .ـه1424جامعة أم القرى، 

.  مكي، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي.الهداية إلى بلوغ النهاية

ــق ــشاهد : تحقي ــإشراف ال ــة ب ــائل جامعي ــة رس مجموع

كليــة الـشريعة والدراســات : ، الـشارقة1ط. البوشـيخي

 .م2008-ـه1429الإسلامية، 

ــدين  الــسيوطي، جــلال .همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع ال

. عبـد الحميـد هنـداوي: تحقيـق. الرحمن بن أبي بكـرعبد

 .ت.المكتبة التوقيفية، د: ط، مصر.د

 القـاضي، عبـد الفتـاح .الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع

 مكتبــة الــسوادي :م.، د4ط. بــن عبــد الغنــي بــن محمــد

 . م1992-ـه1412للتوزيع، 

* * * 
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  :كتاب

 أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي

 »عرض ودراسة«

 )1(عبد الإله بن صالح المديميغ

 جامعة الملك سعود

 )هـ15/06/1444هـ؛ وقبل للنشر في 14/05/1444قدم للنشر في (

كتاب، ومميزاته، ومصادره، وطريقة المؤلف في تأليفـه، وأهـم أسباب نزول القرآن للواحدي، بينت فيه أهمية ال: يعنى هذا البحث بدراسة كتاب: المستخلص

أن هذا الكتاب يعد من أهم ما ألف في أسباب نزول القرآن لقيمته العلميـة، كـما توصـلت إلى أن المؤلـف لم يلتـزم بـما : وتوصلت إلى نتائج من أهمها. المآخذ عليه

 .اشترطه على نفسه في مقدمته

 .اب النزول، القرآن، الواحدي كتاب، أسب:الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 

محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحـسان إلى يـوم 

 :الدين، أما بعد

ــوم وأجلهــا،  ــرآن أشرف العل ــوم الق ــإن عل ف

والاشتغال بـه لمـن صـدقت نيتـه مـن أفـضل القربـات 

وأحــسن الطاعــات، ومــن أهــم مــسائل علــوم القــرآن 

مباحث أسباب النزول، فلا يمكن لأحد أن يفسر القرآن 

إذ هي «: إلا إذا كان عالما بأسباب النزول، قال الواحدي

 عليهـا، وأولى مـا تـصرف العنايـة أوفى ما يجب الوقوف

 دون  وقـصد سـبيلها، معرفة تفسير الآيـةإليها؛ لامتناع

، ولأن معرفتها أكـبر )1(»الوقوف على قصتها وبيان نزولها

معرفـة  «:وسيلة تعين في فهم معنى الآية، قال ابن تيميـة

سبب النزول يعين على فهم الآيـة؛ فـإن العلـم بالـسبب 

 لذا اعتنى بهـا الـسلف كثـيرا، ،)2(»يورث العلم بالمسبب

والذي لا إله غيره مـا مـن «:  يقول>فهذا ابن مسعود 

كتاب االله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا 

أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتـاب االله 

 .)3(»مني، تبلغه الإبل، لركبت إليه

قد ألف فيه ونظرا لأهمية هذا النوع من علوم القرآن ف

                                                 
 ).10ص(أسباب نزول القرآن، للواحدي    )1(

 ). 16ص(مقدمة في أصول التفسير    )2(

 ). 4/1913(أخرجه مسلم في صحيحه    )3(

أسباب نزول : العلماء قديما وحديثا، ويعد كتاب الواحدي

القرآن، من أهم وأشهر ما ألف في هذا العلم لمادته الغزيرة 

 .في موضوعه لذا رأيت أن أدرس هذا الكتاب لأهميته

 : حدود البحث

سيقتصر البحث على دراسة المادة العلمية لكتاب 

حدي، ببيان قيمتـه أسباب نزول القرآن لأبي الحسن الوا

 .العلمية ومزاياه، ومصادره، والمآخذ عليه

 : مشكلة البحث

عدم وجود دراسة مختصة تعرضـت لبيـان أهميـة 

كتـاب الواحــدي وقيمتــه العلميــة، ومــدى التزامــه بــما 

 .اشترطته على نفسه في مقدمة كتابه

 : أهمية البحث وأسباب اختياره

 : تكمن أهمية البحث في النقاط التالية

 مكانة الكتاب العلمية، وهـو مـن أشـهر مـا -1

 .أُلّف في هذا الباب من الكتب المتقدمة

 . مكانة المؤلف العلمية الرفيعة-2

 الرغبة في المـساهمة في تقريـب هـذا الكتـاب -3

 .لطلاب العلم

 : الدراسات السابقة

نظرا لقيمة الكتاب العلمية فقـد أجريـت حولـه 

 : عدد من الدراسات وهي

  للـدكتورالنزول وأثرهـا في التفـسير أسباب -1

عصام بن عبد المحسن الحميدان، نال بها درجة الماجستير 
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  من جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية تحـت 

إشراف الــدكتور محمــد أحمــد إبــراهيم أبــو فــراخ، عــام 

 .هـ1405/1406

 أسباب النزول بين المفسرين والمحدثين دراسة -2

أسـباب النـزول، : احدي في كتابهمقارنة بين الإمامين الو

. العجاب في بيـان الأسـباب: والحافظ ابن حجر في كتابه

للباحثة حنان محمد عثمان طاهر نالت بها درجة الماجستير 

من جامعة أم درمان الإسلامية بجمهورية السودان تحت 

 /هــ1437الإشراف البروفسير عمر يوسف حمزة عـام 

 .م2015

  :  للواحـدي، للباحثـة قراءة في أسـباب النـزول- 3

هيا ثامر، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسـات . د

) 14(وذكرت الباحثة في الـصفحة الإسلامية بجامعة قطر، 

أن دراسـتنا لأسـباب النـزول عنـد : من البحـث مـا نـصه

 . الواحدي ستكون منصبة على ما ليس من أسباب النزول

حيث وتختلف هذه الدراسة عن تلك الدراسات ب

أنه يقوم بدراسة المادة العلمية للكتـاب عرضـاً ودراسـة 

 .وفق ما سأذكره في أهداف البحث

 : أهداف البحث

 : يهدف البحث إلى

 . بيان منهج الواحدي في كتابه أسباب النزول-1

 . إبراز القيمة العلمية للكتاب-2

 .بيان مصادر الواحدي في كتابه -3

ــزول المرفو -4 ــباب الن ــدد أس ــصاء ع ــة إح ع

 .والموقوفة والمرسلة

 .ذكر أهم المآخذ على الكتاب -5

 :أسئلة البحث

  ما منهج الواحدي في كتابه أسباب النزول؟-1

  ما القيمة العلمية لكتاب الواحدي؟-2

 ما مصادر الواحدي في كتابه؟ -3

كم عدد أسباب النـزول المرفوعـة والموقوفـة  -4

 والرسلة؟

 ي في كتابه؟ ما المآخذ العلمية على الواحد-5

 :منهج البحث

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي 

 .التحليلي

 : خطة البحث

ومبحثـين،  يتكون البحث مـن مقدمـة، وتمهيـد،

 .وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع

 تعريـف أسـباب النـزول، وترجمـة : وفيـه: التمهيد

 .موجزة لأبي الحسن الواحدي

 ب أسباب نـزول القـرآن، دراسة كتا: المبحث الأول

 :وفيه مطالب

 تحقيق اسم الكتاب: المطلب الأول. 

 إثبات نسبته للمؤلف: المطلب الثاني. 

 منهجه وطريقة تأليفه: المطلب الثالث. 
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 عنايته بخدمة النص الذي يورده: المطلب الرابع. 

 مميزات الكتاب وقيمته العلمية، : المطلب الخامس

 : وفيه

 . مميزات الكتاب-1 *

 .مة الكتاب العلمية قي-2 *

 مصادر الكتاب: المطلب السادس. 

 عـدد أسـباب النـزول المرفوعـة : المطلب السابع

 والموقوفة والمرسلة

 دراسات متعلقة بالكتاب، وهـي : المطلب الثامن

 .على ثلاثة أقسام

 .الاختصار: الأول *

 .الاستدراك والزيادات: الثاني *

 :الدراسة والتحقيق: الثالث *

 آخذ على الكتابالم: المبحث الثاني. 

 وفيها أهم النتائج: خاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع . 

* * * 

 التمهيد

 :تعريف أسباب النزول

 : تتكون من كلمتين»أسباب النزول«

   والـــسبب في اللغـــة كـــما قـــال »أســـباب«: الأولى

: ، وقال أيـضاً »هو كلّ شيء يتوصل به إلى غيره«: ابن منظور

ه، وقد تسبب إليه، والجمـع كل شيء يتوسل به إلى شيء غير«

 .)4(»أسباب؛ وكل شيء يتوصل به إلى الشيء، فهو سبب

 :)هـ502:ت( قال الأصفهاني »النزول«: الثانية

نَزَلَ عن : يقال .النُّزُولُ في الأصل هو انحِطَاطٌ من عُلْوّ «

. غيرُهُ زله حَطَّ رَحْلَهُ فيه، وأَنْ :  في مكان كذازلدابَّته، ون

 : قال تعالى               

 . )5(» ونزل بكذا، وأنزله بمعنى]29:المؤمنون[

أما أسباب النزول من حيث الاصـطلاح فعـرف 

بتعريفات عدة أفضل هذه التعريفات تعريـف الـدكتور 

كلّ قول أو فعل أو سؤال ممـن «: خالد المزيني حيث قال

وهـذا التعريـف . )6(»ل بـشأنه قـرآنعاصروا التنزيل نـز

شمل جميع أنواع أسباب النزول وأخرج مـا لـيس منهـا 

 . عن الوقائع الماضيةالأخباركحدوث القصة أو 

* * * 

 :ترجمة موجزة لأبي الحسن الواحدي

 :اسمه وكنيته، ونسبه

 بن أحمد بـن الحسن علي العلامة، الأستاذ، أبو هو

 النيــسابوري، )8(وِي الـــمَتُّ ،)7(محمــد بــن عــلي الواحــدي

                                                 
 ).1/458(لسان العرب    )4(

 ). 799(المفردات في غريب القرآن    )5(

 علوم القـرآن ، والمحرر في)1/106(المحرر في أسباب النزول    )6(

 ).124ص(

نسبة إلى الواحد بن الدين بن مهرة ذكره أبو أحمـد العـسكري،    )7(

 ). 3/304(وفيات الأعيان 

 = ضبطها ابن خلكـان بفـتح المـيم وتـشديد التـاء»مَتُّوْيَة«نسبة إلى    )8(
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وجاء في جميع المصادر بأنه ولد في نيسابور لكـن . )9(الشافعي

مـن «: أنـهلم تذكر هذه المصادر تاريخ ميلاده وذكر الذهبي 

 . ـه398- 388 ويظهر أنه ولد ما بين )10(»أبناء السبعين

 :طلبه للعلم، وشيوخه وتلامذته

  وهي مدينة عامرة)11(نشأ الواحدي في مدينة سَاوَه

، )12( ذلك الزمن واشـتغل أهلـه بالتجـارةبالعلم والعلماء

فتهيأت له أسباب التحصيل والطلب، حدث عن نفـسه 

وأظننّي لم آل جهدا في إحكام أصول هـذا العلـم «: فقال

على حسب ما يليق بزماننا هذا وتسعه سنو عمـري عـلى 

قلة أعدادها، فقد وفق االله وله الحمد حتى اقتبـست كـلّ 

ه في هذا الباب مـن مظانّـه، وأخذتـه مـن ما احتجت إلي

 .)13(»معادنه

رحل الواحدي في طلب العلم، وعبر عـن تلـك 

ولو أثبـتّ المـشايخ الـذين أدركـتهم «: الرحلات بقوله

واقتبست عنهم هذا العلم من مـشايخ نيـسابور وسـائر 

                                                                          
المثناة من فوقها وضمها وسكون الواو وبعدها ياء مفتوحـة مثنـاة =

، وفي »مَتُّوْيَـة«نة ونـسبة الــمَتُّوِي إلى جـده من تحتها ثم هاء الـساك

 ).2/192(المختصر في أخبار البشر أنه نسبة إلى الواحد بن ميسرة 

 ).18/339(سير أعلام النبلاء    )9(

 ).2/324(العبر في خبر من غبر    )10(

مدينـة حــسنة بــين الــري وهمــذان في وســط، معجــم البلــدان    )11(

 . في إيران، وتقع الآن قرب طهران)3/179(

 ).10/264(تاريخ الإسلام    )12(

 ).1/417(مقدمة التفسير البسيط    )13(

 .)14(»البلاد التي وطئتها طال الخطب، وملّ الناظر

 من العلـماء في وقد تتلمذ الواحدي على عدد كثير

 : مختلف العلوم، ومن أشهر شيوخه

 أبو الفضل أحمد بـن محمـد بـن عبـد االله بـن -1

افعي الأديب  .)15(يوسف السهلي النيسابوري الشَّ

 أبو الحسن علي بن محمد بن إبـراهيم الـضرير -2

 .)16(القهندزي النيسابوري

 .)17( أبو الحسن عُمران بن موسى المغربي المالكي- 3

 .)18(فتح علي بن أحمد البستي أبو ال-4

 .)19( أبو الحسن علي بن محمد الفارسي-5

  إسحاق أحمد بـنووأكثر من استفاد منه العلامة أب

محمد بن إبراهيم الثعلبي، فقد تأثر به الواحدي كثيرا وقرأ 

 جزء، وتفـسيره الكبـير ةعليه من مصنفاته أكثر من خمسمائ

 .  وغيرها»نالكامل في علم القرآ«وكتابه المعنون بــ

 :وتتلمذ عليه خلق كثير وممن اشتهر منهم

 أبـو محمــد عبـد الجبــار بــن محمـد بــن أحمــد -1

 .)20(الخوُاري

                                                 
 .بتصرف) 425-1/417(مقدمة التفسير البسيط    )14(

 ).17/389(سير أعلام النبلاء    )15(

 ).5/1958(معجم الأدباء    )16(

 ). 2/233(بغية الوعاة    )17(

 ).9/32(تاريخ الإسلام    )18(

 ).9/154( المرجع السابق   )19(

 ).11/654 (المرجع السابق   )20(
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ــاني -2 ــد االله الأرغي ــن عب ــد ب ــصر محم ــو ن  أب

اونيري  . )21(الرَّ

ــاني -3 ــد االله الأرغي ــو العبــاس عمــر بــن عب  أب

 . )22(الراونيري

 . )23( أحمد بن محمد الميداني النيسابوري-4

 :ده العلميةجهو

عمـر : برز الواحدي في عدد من العلوم قال عنـه

مفـسر لغـوي فقيـه شـاعر  «):ـهـ1408(رضا كحالـة 

لذا فقد ألف مؤلفات في عدد مـن العلـوم، . )24(»أخباري

 : ومن أهم مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن

 . البسيط في تفسير القرآن-1

 .  الوسيط في تفسير القرآن-2

 .سير القرآن الوجيز في تف-3

 . أسباب النزول-4

 : وفاته وثناء العلماء عليه

 مــرض طويــل في جمــادى  الواحــدي بــسببتــوفي

 . )25(~ ابورالآخرة سنة ثمان وستين وأربعمائة بمدينة نيس

الإمـام «: )هــ646:ت(قال جمال الدين القفطي

                                                 
 ).11/479(تاريخ الإسلام    )21(

 ).11/611( المرجع السابق   )22(

 ).2/511(معجم الأدباء    )23(

 ).7/26(معجم المؤلفين    )24(

 ).3/303(وفيات الأعيان    )25(

قرأ الحديث على . أستاذ عصره. المصنف، المفسر النحوي

د العالي، وسـار النـاس إلى علمـه، المشايخ وأدرك الإسنا

 .)26(»واستفادوا من فوائده

 صاحب التفاسـير«: )هـ681(وقال ابن خلكان 

المشهورة؛ كان أستاذ عصره في النحـو والتفـسير، ورزق 

السعادة في تصانيفه، وأجمع الناس على حـسنها وذكرهـا 

 .)27(»المدرسون في دروسهم

* * * 

 المبحث الأول

 زولدراسة كتاب أسباب الن

 : وفيه مطالب

 .تحقيق اسم الكتاب: المطلب الأول

 : اختلف في اسم الكتاب على قولين

أسباب نزول القـرآن، وبهـذا سـماه : القول الأول

تم كتاب أسباب نـزول القـرآن «: مؤلفه، قال الواحدي

، وقـال بـه محمـد صــديق )28(»والحمـد الله الواحـد المنـان

وقــاف ، وكـذا في إحـدى مخطوطـات مكتبـة الأ)29(خـان

 .)30()32877: (العامة ببغداد برقم

                                                 
 ).2/223(إنباه الرواة على أنباه النحاة    )26(

 ).3/303(وفيات الأعيان    )27(

 ).472(اب نزول القرآن أسب   )28(

 ).651ص(أبجد العلوم    )29(

مـاهر الفحـل في . وهي من المخطوطات التي اعتمـد عليهـا د   )30(

 .تحقيقه لكتاب أسباب النزول
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 )31(أسباب النزول، ذهب إليه ابن حجر: القول الثاني

ــسيوطي)ـهــ852( ــو جعفــر أشي )32()ـهــ911(، وال ، وأب

ــ938( ــة )33()ـه ــاجي خليف ــ1068(، وح ــد )34()ـه ، ومحم

، وبهــذا الاســم اشــتهر )35()ـهــ1443(الخطيــب العجــاج 

 .الكتاب

 مؤلفـه والقول الأول هـو الـصواب وذلـك لأن

سماه بذلك ولاختيار جمـع مـن العلـماء وهـو الثابـت في 

 .بعض المخطوطات

 .إثبات نسبته للمؤلف: المطلب الثاني

لم أجــد خلافــاً في نــسبة الكتــاب إلى أبي الحــسن 

ؤرخون نسبة هذا الكتاب الواحدي، وقد ذكر العلماء والم

 .)36(، ونقولهم التي لا تحصى شاهد على ذلكإلى مؤلفه

 .منهجه وطريقة تأليفه: لثالثالمطلب ا

اتخذ الواحدي لكتابه منهجا وسار عليه ويمكـن 

 :بيان ذلك على النحو التالي

 :بدأ كتابه بمقدمة نفيسة ذكر فيها

إذ هي أوفى «:  أهمية علم أسباب النزول، قال-1

                                                 
المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتـب المـشهورة والأجـزاء    )31(

 ).112ص(المنثورة 

 ).28ص(إتمام الدراية لقراء النقاية    )32(

 ).540ص(ابن أبي جعفر ثبت    )33(

 ).1/1(كشف الظنون    )34(

 ).160ص(لمحات في المكتبة والبحث والمصادر    )35(

 ).2/145(، بغية الوعاة )3/303(وفيات الأعيان : انظر   )36(

ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تـصرف العنايـة إليهـا، 

بيلها، دون الوقـوف لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد س

 .)37(»على قصتها وبيان نزولها

 مصادر أسـباب النـزول وهـي الروايـة  ذكر-2

ولا يحل القول في «: قال: والسماع عمن عاصروا التنزيل

أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شـاهدوا 

الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا  التنزيل ووقفوا على

 .)38(»في الطلب

ث عن حيطة السلف عنـد الحـديث عـن  تحد-3

والسلف الماضون، رحمهـم االله، «: سبب نزول الآية، قال

، »كانوا في أبعد الغاية احترازا عن القول في نـزول الآيـة

 سألت عبيدة عـن آيـة مـن«: ثم نقل عن ابن سيرين قال

اتق االله وقل سدادا، ذهب الـذين يعلمـون : القرآن فقال

 .)39(»فيما أنزل القرآن

وأما اليوم «: بين سبب تأليف هذا الكتاب، قال - 4

ملقيـا زمامـه إلى . فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكـذبا

. الجهالة، غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب نـزول الآيـة

ــامع  ــاب، الج ــذا الكت ــلاء ه ــدا بي إلى إم ــذي ح ــك ال وذل

للأسباب، لينتهي إليـه طـالبو هـذا الـشأن والمتكلمـون في 

لقرآن، فيعرفوا الصدق، ويستغنوا عـن التمويـه نزول هذا ا

                                                 
 ).10ص(أسباب النزول    )37(

 ).10ص( المرجع السابق   )38(

 ).11ص (المرجع السابق   )39(
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 .)40(»والكذب، ويجدوا في تحفظه بعد السماع والطلب

 ذكر الروايات المتعلقة بالقول في أول ما نـزل -5

من القرآن، وآخر ما نزل من القرآن، ثم تحدث عـن آيـة 

 .التَّسْميَة وَبَيان نزولها ثم سورة الفاتحة

 :وأما طريقة تأليفه

كتاب حسب ترتيب الـسور القرآنيـة،  رتب ال-أ

 ذكر بعد أن ذكر ما روي في أول ما نزل وآخر ما نزل، ثم

 مـن الآثـار في ، فذكر عدداما في سبب نزول آية التسمية

 .، وفي كونها آية من الفاتحةنزولها آية مستقلة

 يذكر أحيانا مكان نزول السورة أهـي مكيـة -ب

قولـه في سـورة أم مدنية وإن وجد في ذلك خلافا ذكره ك

هـي مكيـة مـن :  الأكثـرينفعند: اختلفوا فيها«: الفاتحة

، وإن لم يجـد خلافـا يـذكر )41(»القـرآنأوائل ما نزل مـن 

 .)42(» بلا خلافمدنية«: ذلك، كقوله في سورة البقرة

 يذكر الآية أو الآيات من الـسورة ثـم يـذكر -ج

سبب النـزول، ولـه مـنهج في ذلـك ممكـن تلخيـصه في 

 : الية كما يليالنقاط الت

  في أغلب الأحيان بعد ذكر الآية يذكر سبب-1

: النزول مسندا إليه، ومن أمثلة ذلك قوله عند قوله تعالى

                             

                                                 
 ).11ص(أسباب النزول    )40(

 ).21ص(ب نزول القرآن أسبا   )41(

 ).24ص (المرجع السابق   )42(

                ]أخبرنا  «]64:مريم

 أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن حمويه،

محمد بن معمر الشامي، أخبرنا إسحاق بن محمد بن 

حدثنا المغيرة : حدثنا جدي، قال: إسحاق الرسعني قال

حدثنا عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، : قال

يا جبريل، ما (: @قال رسول االله  :عن ابن عباس، قال

وما :  قال فنزلت)منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ي

كان هذا الجواب : قال. نتنزل إلا بأمر ربك الآية كلها

 .)43(»@ لمحمد رسول االله

  وأحيانا يذكر قول الصحابي بدون إسناد ومن- 2

       : أمثلة ذلك قوله عند قوله تعالى

             ]قال « ]1:النحل  

عة وانشق اقتربت السا: لما أنزل االله تعالى: ابن عباس

إن هذا يزعم أن : القمر قال الكفار بعضهم لبعض

القيامة قد قربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون 

: قالوافلما رأوا أنه لا ينزل شيء . حتى ننظر ما هو كائن

اقترب للناس حسابهم : نزل االله تعالىما نرى شيئا، فأ

. وهم في غفلة معرضون فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة

يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا : فلما امتدت الأيام قالوا

، ورفع @أتى أمر االله فوثب النبي : به، فأنزل االله تعالى

فلما . فلا تستعجلوه فاطمأنوا: الناس رؤوسهم، فنزل

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه ). 308ص(أسباب نزول القرآن    )43(

)4/137) (3218.( 
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بعثت أنا والساعة : @قال رسول االله نزلت هذه الآية 

 . )44(» كادت لتسبقنيإن -  بأصبعه وأشار -  كهاتين

  وأحيانا يذكر قول التابعي بدون إسناد، ومن- 3

 : أمثلة ذلك قوله عند قوله تعالى           

                           

   ]أبطأ الملك على رسول االله : وقال مجاهد «]64:مريم

ولم : قد فعلت، قال: لعلي أبطأت، قال:  ثم أتاه فقال@

لا أفعل، وأنتم لا تتسوكون، ولا تقصون أظفاركم، ولا 

قال . ربكوما نتنزل إلا بأمر : تنقون براجمكم؟ قال

 .)45(»ةفنزلت هذه الآي :مجاهد

ــل،  ــادة، ومقات وقــال عكرمــة، والــضحاك، وقت

، حين سأله @ عن النبي #احتبس جبريل : والكلبي

قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والـروح، 

 بجواب ما #فلم يدر ما يجيبهم، ورجا أن يأتيه جبريل 

، مـشقة @فأبطأ عليـه، فـشق عـلى رسـول االله  سألوه

أبطأت علي حتـى : ه، قال ل# شديدة، فلما نزل جبريل

إني كنـت : # فقال جبريـل. واشتقت إليك. ساء ظني

إذا بعثـت نزلـت، وإذا : إليك أشوق ولكني عبد مـأمور

                                                 
) 14/75(أخرجـه الطـبري ). 461ص(أسباب نزول القرآن    )44(

بعثـت أنـا والـساعة (بمعناه من قـول ابـن جـريج؛ وحـديث 

 ).8/209(أخرجه مسلم في صحيحه ) كهاتين

ذكره السيوطي في الدر المنثور ). 439ص(أسباب نزول القرآن    )45(

)5/530.( 

ومـا نتنـزل إلا بـأمر : حبست احتبست، فأنزل االله تعالى

 .)46(»ربك

  ومن أمثلة)47(»قال الآخرون«:  وأحيانا يقول- 4

 : ذلك قوله عند قوله تعالى               

             ]وقال  «]1:النحل

وهذا جواب . العذاب بالسيف: الأمر هاهنا: الآخرون

اللهم إن كان هذا هو الحق : النضر بن الحارث حين قال

من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يستعجل 

 .)48(»يةالعذاب، فأنزل االله تعالى هذه الآ

 ذلك ومن أمثلة» قال المفسرون«:  وأحيانا يقول- 5

        : قوله عند قوله تعالى

             

م المهاجرون إلى المدينة، وفيهم قد: قال المفسرون« ]3:النور[

فقراء ليست لهم أموال، وبالمدينة نساء بغايا مسافحات، 

يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة فرغب في 

لو أنا تزوجنا : كسبهن ناس من فقراء المهاجرين، فقالوا

منهن، فعشنا معهن، إلى أن يغنينا االله تعالى عنهن، فاستأذنوا 

وحرم فيها :  ذلك، فنزلت هذه الآية في@رسول االله 

                                                 
أخرجـه الطـبري في تفـسيره ). 494ص(أسباب نزول القرآن    )46(

)16/103.( 

 . بعد التتبع ظهر لي أنه يعني بالآخرين المفسرين   )47(

أخرجه البخاري حديث رقم ). 284ص(أسباب نزول القرآن    )48(

 ).2796(رقم ، ومسلم حديث )4648(
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 .)49(»نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك

 :عنايته بخدمة النص الذي يورده: المطلب الرابع

اعتنى الواحدي في كتابه بخدمة النص الذي 

يورده، وذلك بتخريج الأحاديث الواردة أحياناً في سبب 

 عند النزول وإحالتها إلى مصادرها، ومن أمثلة ذلك قوله

 : قوله تعالى                     

                           

                            

                        ]51:الأحزاب[ 

د بن أخبرنا محم: أخبرنا عبد الرحمن بن عبدان، قال«

حدثنا محمد بن يعقوب : عبد االله بن محمد بن نعيم، قال

حدثنا : حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: الأخرم قال

عن  :ن أبيهمحاضر بن المودع، عن هشام بن عروة، ع

أما تستحي : @أنها كانت تقول لنساء النبي : عائشة

 : المرأة أن تهب نفسها؟ فأنزل االله تعالى     

               ]فقالت عائشة]51:الأحزاب  :

 عن زكريا رواه البخاري. أرى ربك يسارع لك في هواك

  سلم عن أبي كريب، كلاهما عن بن يحيى، ورواه م

 .)50(»أبي أسامة، عن هشام

                                                 
أخرجـه ابـن أبي حـاتم في ). 325ص(أسـباب نـزول القـرآن    )49(

 ).8/2522(تفسيره 

أخرجه البخاري في صحيحه ). 571ص(أسباب نزول القرآن    )50(

 ).4788(حديث رقم 

 .مميزات الكتاب وقيمته العلمية: المطلب الخامس

نال كتاب أسباب النـزول مكانـة عاليـة في علـم 

أسباب النزول لغزارة مادته العلمية، ويمكن بيان ذلـك 

 : في النقاط التالية

 . مميزات الكتاب-1

 : منهاامتاز الكتاب بعدد من المميزات 

 من أشهر الكتب التي ألفت في أسباب النزول، - أ

 تــصنيف ومــن أشــهرها...«): ـهــ794(قــال الزركــشي 

 وأخطـأ مـن زعـم أنـه لا طائـل تحتـه ،الواحدي في ذلك

 . )51(»... وليس كذلك بل له فوائد،لجريانه مجرى التاريخ

 من أقدم الكتب في الباب فهو رابـع الكتـب -ب

 .)52( من حيث الترتيب الزمنيالمؤلفة في أسباب النزول

 . تميزه بالأسانيد المتصلة-ج

 .  استقصائه لأسباب النزول-د

 .  تميزه بتعدد الروايات للسبب الواحد-هـ

 . من أكثر الكتب انتشاراً بين أهل العلم-و

                                                 
ــرآن    )51( ــوم الق ــان في عل ــرد ). 1/22(البره ــارة ي ــذه العب وفي ه

تحتـه الزركشي على من زعم أن علم أسـباب النـزول لا طائـل 

 .لاشتماله على روايات تاريخية، ثم ذكر فوائد هذا العلم

تفصيل لأسباب التنزيل عن ميمون بن مهـران : الكتاب الأول   )52(

كتـاب أسـباب النـزول : مخطوط، الكتاب الثاني) هـ117:ت(

، الكتـاب الثالـث القـصص )هـ234:ت(لأبي الحسن المديني 

طرف عبـدالرحمن والأسباب التي نزل من اجلها القرآن لأبي م

 ).هـ402:ت(بن محمد القرطبي 
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 يفوق الكتاب غيره من الكتب في باب أسباب -ز

 .النزول لكونه متصفا بالشمولية والتوسع

 .اب العلمية قيمة الكت-2

يزيد الكتاب قدرا قيمتـه العلميـة ويمكـن بيـان 

 : ذلك كما يلي

 جمع الواحدي فيه أسـباب النـزول لأربعمائـة -أ

وسبع وأربعين آيـة، وثمانمائـة وثلاثـة وثمانـين روايـة في 

أسباب النـزول مـا بـين الروايـات المرفوعـة والموقوفـة 

:  بقولهوالمرسلة وأقوال المفسرين وما أشار إليه الواحدي

 .)53(»وقال الآخرون«

 عليه العمدة في جميع المؤلفـات التـي ألفـت -ب

بعده كاختصار أسـباب النـزول للجعـبري، والعجـاب 

 . لابن حجر، واللباب للسيوطي، وغيرها

 هــو مرجــع لكثــير مــن الأقــوال في أســباب -ج

 . النزول لفقدان المصدر الأصلي لتلك الأقوال

ــبعض غريــب -د  قــال ، كــماالحــديث شرحــه ل

حجـر في : »والرعوفة«قشر الطُّلع، : »الجفُُّ «: الواحدي

 .)54(أسفل البئر، يقوم عليه الماتح

 . مصادر الكتاب العلمية: المطلب السادس

اعتمد الواحدي في كتابه على مصادر عديدة مـن 

كتب التفسير، والحديث، والمغازي، وقام الدكتور مـاهر 

                                                 
 .أسباب النزول للواحدي، تحقيق كمال بسيوني: انظر   )53(

 ). 503ص(أسباب نزول القرآن    )54(

وسأذكر هنا أهـم  بذكر إحصائية دقيقة شاملة، )55(الفحل

 : هذه المصادر وأمثلة من نقل الواحدي منها

لاً   . كتب التفسير: أوَّ

للإمام أبي محمد إسماعيل بـن :  تفسير السدي-1

عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي، المعروف 

، وقد اقبس منه على ما يربو )هـ127ت(بالسدي الكبير 

اً   : ومن أمثلة ذلك. )56(عن أربعين نصَّ

 : قوله تعالى         ]1:المطففين[. 

ة وبهـا رجـل قدم رسول االله المدينـ: قال السدي«

، ومعـه صـاعان يكيـل بأحـدهما )أبـو جهينـة(يقال لـه 

 .)57(»فأنزل االله تعالى هذه الآية. ويكتال بالآخر

للإمام الربيع بن أنس :  تفسير الربيع بن أنس-2

وأغلـب مادتـه ) هـ139ت(اساني البكري البصري الخر

روايات عن شـيخه أبي العاليـة الريـاحي، واقتـبس منـه 

 :، على سبيل المثال)58(حوالي ثمانية نصوص

           : قوله تعالى

         ]4- 1:الإخلاص[. 

 أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم: ل الواحديقا

  المهرجاني، أخبرنا عبيد االله بن محمد الزاهد حدثنا 

                                                 
 ).72-55ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )55(

 ). 55ص( المرجع السابق: انظر   )56(

 ).741ص(، وأسباب نزول القرآن )473ص(تفسير السدي الكبير    )57(

 ). 55ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )58(
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 أبو القاسم ابن بنت منيع، حدثنا جدي أحمد بن منيع، حدثنا

أبو سعد الصغاني، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن 

قالوا ) المشركين(أن  :أنس، عن أبي العالية عن أبي بن كعب

     :انسب لنا ربك فأنزل االله تعالى: @رسول االله ل

          ]3- 1:الإخلاص[ 

 وليس شيء يموت إلا لأنه؛ ليس شيء يولد إلا سيموت،

  : قوله تعالى. سيورث، وإن االله تعالى لا يموت ولا يورث

       ]لم يكن له :  قال]4:الإخلاص

 .)59(شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء

 لأبي نصر محمد بن السائب بن: تفسير الكلبي -3

 ، اقتبس منه الواحـدي تـسعين)هـ146ت(بشر الكلبي 

 . ، ومن أمثلة ذلك)60(نصا� 

 : قوله تعالى                     

                         

     ] 161:عمرانآل[. 

نزلت حين : وقال الكلبي ومقاتل: ي قال الواحد

نخشى : تركت الرماة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة وقالوا

 الغنـائم  يقسموألامن أخذ شيئا فهو له، : @ أن يقول

ظننتم أنا نغل ولا : @فقال النبي . كما لم يقسم يوم بدر

                                                 
، )5/133(أخرجـه أحمـد ). 751ص(أسباب نـزول القـرآن    )59(

ــذي  ــر)3364(والترم ــعيف، انظ ــديث ض ــعيف : ، والح ض

 ).7/365(وصحيح سنن الترمذي للألباني 

 ). 56ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )60(

 .)61(نقسم لكم، فأنزل االله تعالى هذه الآية

لأبي داود شبل بن عباد : تفسير شبل بن عباد -4

 ، اقتبس منـه الواحـدي ثلاثـة)هـ148ت(المكي المقرئ 

 : ، ومنها على سبيل المثال)62(نصوص

 : قوله تعالى           

 .]164:البقرة[

أخبرنا عبد العزيز بن طاهر : قال الواحدي

أبو عبداالله التميمي، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، أخبرنا 

حدثنا موسى بن مسعود النهدي، حدثنا شبل،  الزيادي،

أنزل بالمدينة على : عن ابن أبي نجيح، عن عطاء قال

د لا إله إلا هو الرحمن وإلهكم إله واح: @رسول االله 

كيف يسع الناس إله : فقالت كفار قريش بمكة. الرحيم

 : واحد؟ فأنزل االله تعالى         

             حتى بلغ        

     ]63(]164:البقرة(. 

لأبي الحسن مقاتل بن :  مقاتل بن سليمان تفسير- 5

، )هــ150ت(سليمان بن كثير الأزدي الخراساني البلخي 

                                                 
 ، ذكر الحافظ ابـن حجـر هـذا)257ص(أسباب نزول القرآن    )61(

وهذا تخليط جويبر؛ فإن هذه الآيـة «: الأثر في العجاب، ثم قال

 .»نزلت يوم أحد اتفاقاً 

 ). 57ص( المرجع السابق: انظر   )62(

ــسابق   )63( ــع ال ــسير ). 156ص (المرج ــبري في التف ــه الط أخرج

 ).1462) (1/272(، وابن أبي حاتم )2/61(
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، )64( منه أربعة وثلاثين نـصا لم يـسند واحـدا منهـاواقتبس

 :وعلى سبيل المثال

 : قوله تعالى           ]آل عمران: 

111[. 

د كعـب، إن رؤوس اليهو: قال مقاتل: قال الواحدي

 وبحري، والنعمان، وأبو رافـع، وأبـو يـاسر، وابـن صـوريا،

عمدوا إلى مؤمنهم عبد االله بن سلام وأصحابه، فـآذوهم 

 .)65(لإسلامهم، فأنزل االله تعالى هذه الآية

ــضحاك- 6 ــسير ال ــن:  تف ــضحاك ب ــد ال  لأبي محم

 . )66(مزاحم بن الهلالي، وقد اقتبس منه سبعة وعشرين نصاً 

    : قوله تعالى              

 .]79:عمرانآل [

نزلـت في : قال الضحاك ومقاتـل: قال الواحدي

 .)67(نصارى نجران حين عبدوا عيسى

لأبي محمد روح بـن :  تفسير بن روح بن عبادة-7

واقتـبس ) هــ205ت(عبادة بن العلاء القيسي البصري 

 .لك، ومن أمثلة ذ)68(منه سبعة نصوص

                                                 
 ). 57ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )64(

، )1/188(تفـسير مقاتـل : وانظر). 245ص( ابقالمرجع الس   )65(

 .وذكره ابن حجر في العجاب

 ).58ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )66(

 ). 1/250(تفسير الضحاك : ، وانظر)238ص( المرجع السابق   )67(

 ).58ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )68(

 : قوله تعالى                  

 .]26:آل عمران[

أخبرني محمد بن عبد العزيز : قال الواحدي

المروزي في كتابه، أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسين 

الحدادي، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا إسحاق بن 

نا سعيد، عن قتادة إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدث

، سأل ربه أن يجعل ملك فارس @ذكر لنا أن  :قال

  : والروم في أمته، فأنزل االله تعالى         

        ] 69(]26:عمرانآل(. 

زاق بـن لأبي بكر عبد الر:  تفسير عبد الرزاق-8

 ه سـتة، واقتبس من)هـ211ت(همام الحميري الصنعاني 

 . ، على سبيل المثال)70(نصوص

 : قوله تعالى                 

                          ]11:المائدة[. 

عـالبي، أخبرنا أحمد بن إبراهيم الث: قال الواحدي

أخبرنا أحمد بن محمد :  بن حامد، قالأخبرنا عبد االله: قال

 ا حـدثن:قـالحـدثنا محمـد بـن يحيـى، : بن الحسن، قال

الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد

 العــضاةنـزل منـزلا، وتفـرق النـاس في  @أن  :جـابر

سـلاحه عـلى شـجرة،  @يستظلون تحتها، فعلق النبي 

                                                 
  ، )3/222(أخرجه الطـبري ). 221ص(أسباب نزول القرآن    )69(

 ).3352) (2/624( حاتم وابن أبي

 ).59ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )70(
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ل عليـه ، ثـم أقبـ@فجاء أعرابي إلى سيف رسـول االله 

قال الأعرابي مرتين أو . االله: من يمنعك مني؟ قال: فقال

االله فـشام : يقـول @من يمنعك منـي؟ والنبـي : ثلاثا

أصـحابه، فـأخبرهم  #الأعرابي السيف، فدعا النبـي 

 .)71(خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه

ــه- 9 ــن راهوي ــحاق ب ــسير إس ــوب:  تف  لأبي يعق

، )هـ238ت(د الحنظلي المروزي إسحاق بن إبراهيم بن مخل

 .، على سبيل المثال)72(واقتبس منه أحد عشر نصا� 

 : قوله تعالى           ]23:الزمر[. 

 طاهر أخبرنا عبد القاهر بن: قال الواحدي

أخبرنا : حدثنا أبو عمرو بن مطر، قال: البغدادي، قال

ا إسحاق بن راهويه، حدثن: جعفر بن محمد الفريابي، قال

حدثنا خلاد : حدثنا عمرو بن محمد القرشي، قال: قال

الصفار، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عمرو بن مرة، 

يا رسول االله لو : قالوا :عن مصعب بن سعد، عن سعد

 : فأنزل االله تعالى. حدثتنا             

 .)73(]23:الزمر[الآية ...

                                                 
تفـسير عبـد الـرزاق : ، وانظر)339ص(أسباب نزول القرآن    )71(

ــاري ). 2/10( ــه البخ ــحيح أخرج ــناده ص ) 5/148(وإس

 ).843) (7/62(، ومسلم )4139(

 ).60ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )72(

ـــرآن    )73( ـــزول الق ـــباب ن ـــه). 586ص(أس ـــبري أخرج  الط

، والبزار )6209(، وابن حبان )740(، وأبو يعلى )12/150(

 ).10/322(، وحسنه ابن حجر في المطالب العالية )3218(

 لأبي محمد عبد االله بن محمد :سير أبي الشيخ تف- 10

، وقـد اقتـبس )هــ369ت(جعفر بـن حيـان الأصـبهاني 

 .، وعلى سبيل المثال)74(الواحدي منه انثنين وستين نصا� 

 : قوله تعالى         

 .]34:النساء[

: أخبرنا أبو بكر الحارثي، قال: قال الواحدي

حدثنا أبو يحيى الرازي، : ا أبو الشيخ الحافظ، قالأخبرن

حدثنا علي بن هاشم، : حدثنا سهل العسكري، قال: قال

لما نزلت آية القصاص  :عن إسماعيل، عن الحسن، قال

، @بين المسلمين لطم رجل امرأته، فانطلقت إلى النبي 

القصاص، : إن زوجي لطمني فالقصاص، قال: فقالت

  :الله تعالىفبينا هو كذلك أنزل ا       

                 ]فقال ]34:النساء 

خذ أيها . أردنا أمرا فأبى االله تعالى إلا غيره( :@النبي 

 .)75()الرجل بيد امرأتك

 . كتب الحديث: ثانياً 

للإمـام مالــك بـن أنــس بـن مالــك :  الموطـأ-1

، وقد اقتبس الواحدي )هـ179ت(ميري الأصبحي الح

 . )76(منه ثلاثة نصوص

                                                 
 ).61ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )74(

ــع الــسابق   )75( أخرجــه الطــبري في تفــسيره ). 287ص (المرج

 .، وهو مرسل)3/940(، وابن أبي حاتم )5/58(

 ).62ص(نزول القرآن أسباب : انظر   )76(
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 : قوله تعالى                

       ]229:البقرة[. 

 أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا: قال الواحدي

فعي، حدثنا محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشا

كان الرجل  :أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه

إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك 

له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها 

ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم 

نزل االله فأ. واالله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا: طلقها، وقال

 :                      

 .)77(]229:البقرة[

 الصحيح المختصر المسند مـن حـديث  الجامع-2

 لأبي عبـد االله محمـد بـن:  وسـننه وأيامـه@ رسول االله

، )هـ256ت(براهيم الجعفي مولاهم البخاري إسماعيل بن إ

 . واحدي منه سبعة نصوص، من أمثلة ذلكاقتبس ال

  : قوله تعالى              

 .]158:البقرة[

أخبرنا سعيد بن محمـد بـن أحمـد : قال الواحدي

 علي بن أبي بكر الفقيه، أخبرنا عبد االله الزاهد، أخبرنا أبو

 االله بن محمد بن عبد العزيز، حـدثني مـصعب بـن عبـد

                                                 
الموطــأ لإمــام مالــك : ، وانظــر)196ص(أســباب نــزول القــرآن    )77(

وهـو ضـعيف ) 2/456(أخرجه الطبري في تفسيره ). 4/847(

 . لإرساله فإن عروة بن الزبير لم يدرك عهد التنزيل وهو تابعي

الزبيري، حدثنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عـن عائـشة 

أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يحجون لمنـاة،  :قالت

وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بـين 

، @فلما جاء الإسلام سألوا رسـول االله . الصفا والمروة

عـن رواه البخاري  .عن ذلك، فأنزل االله تعالى هذه الآية

 .)78(عبد االله بن يوسف، عن مالك

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن :  الصحيح-3

ــسابوري  ــشيري الني ــسلم الق ـــ261ت (م ــبس )ه ، اقت

 . ، ومن أمثلة ذلك)79(الواحدي منه أربعة نصوص

  : قوله تعالى             

 .]95:النساء[

محمد بن إبراهيم بن محمد أخبرنا : قال الواحدي

: أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر، قال: بن يحيى، قال

حدثنا  :حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو خليفة، قال

لما  :سمعت البراء يقول: أنبأنا أبو إسحاق: شعبة، قال

  : نزلت هذه الآية             

زيدا فجاء بكتف  @ا رسول االله دع ]95:النساء[

   :وكتبها، فشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت

                    ]95:النساء[ 

 رواه البخاري عن أبي الوليد، ورواه مسلم عن بندار عن

                                                 
، والحديث أخرجـه البخـاري )153ص(أسباب نزول القرآن    )78(

 ).1790(برقم 

 ).66ص(أسباب نزول القرآن : ظران   )79(
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 .)80(غندر، كلاهما عن شعبة

 أحمـد بـن عـلي بـن المثنـى لأبي يعـلى:  المسند-4

، اقتـبس الواحـدي منـه )هـ307ت (التميمي الموصلي 

 :، وعلى سبيل المثال)81(تسعة عشر نصا� 

 : قوله تعالى             

 .]8:العنكبوت[

أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر : قال الواحدي

: ن حمدان، قالأخبرنا محمد بن أحمد ب: الغازي، قال

حدثنا : حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو يعلى، قال

حدثنا سماك : حدثنا زهير، قال: الحسن بن موسى، قال

حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص، : بن حرب، قال

  حلفت : نزلت هذه الآية في، قال :عن أبيه، أنه قال

أم سعد لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا 

ومكثت ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد، . بتشر

 : فأنزل االله تعالى               

 .)82(، رواه مسلم عن أبي خيثمة]8:العنكبوت[

ــسنن-5 ــي : ال ــدار قطن ــد ال ــن أحم ــلي ب  لأبي ع

 اقتبس الواحدي منه اثني عـشر ،)هـ385ت(البغدادي 

                                                 
، والحـديث أخرجـه البخـاري في )317ص(أسباب نزول القرآن    )80(

 ).1898(، ومسلم في صحيحه برقم )2831(صحيحه برقم 

 ).66ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )81(

) 2/116(مـسند أبي يعـلى : ، وانظـر)48ص (المرجع السابق   )82(

 ).782(برقم 

 :ة ذلك، ومن أمثل)83(نصا� 

 : قوله تعالى                   

 .]4:التحريم[

أخبرنا أبو منصور المنصوري، : قال الواحدي

أخبرنا أبو الحسن الدارقطني، حدثنا الحسين بن 

إسماعيل، حدثنا عبد االله بن شبيب، حدثنا أحمد بن محمد 

اب أبي، عن الزهري، وجدت في كت: بن عبد العزيز، قال

وجدت  :عن عبيد االله بن عبد االله، عن ابن عباس، قال

، مع أم إبراهيم في يوم عائشة،  @حفصة رسول االله

هي علي حرام : @لأخبرنها، فقال رسول االله  :فقالت

إن قربتها فأخبرت عائشة بذلك، فأعلم االله رسوله ذلك، 

 من أخبرك؟: فعرف حفصة بعض ما قالت، فقالت له

من نسائه  @نبأني العليم الخبير فآلى رسول االله : الق

  :شهرا، فأنزل االله تبارك وتعالى           

         ]84(]4:التحريم(. 

لأبي عبد االله محمد :  المستدرك على الصحيحين- 6

، اقتبس )هـ405(بن عبد االله بن محمد الحاكم النيسابوري 

 :، وعلى سبيل المثال)85(احدي منه سبعة عشر نصا� الو

                                                 
 ).67ص( القرآن أسباب نزول: انظر   )83(

) 5/76(سنن الـدارقطني : ، وانظر)689ص (المرجع السابق   )84(

، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد االله بـن شـبيب، )4014(برقم 

 .»يقلب الأخبار، ويسرقها«: قال ابن حبان

 ).69ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )85(
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 : قوله تعالى                

                  ] 169:عمرانآل[. 

 بن محمد أخبرنا محمد بن إبراهيم: قال الواحدي

 إسماعيل بن أحمد الخلالي، بن يحيى، أخبرنا أبو سعيد

  البجلي، حدثنا  أخبرنا عبد االله بن زيدان بن يزيد

أبو كريب، حدثنا عبد االله بن إدريس، عن محمد بن 

إسحاق، عن إسماعيل بن أبي أمية، عن أبي الزبير، عن 

قال رسول االله  :سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال

م في لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل االله أرواحه: @

أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، 

وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما 

من يبلغ : وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا

إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا 

أنزل أنا أبلغهم عنكم، ف: ينكلوا في الحرب؟ فقال االله 

 : االله تعالى                      

             ] 86(]169:عمرانآل(. 

 : كتب المغازي والتاريخ: ثالثاً 

نقل الواحدي نصوصا كثيرة مـن كتـب المغـازي 

 لقرشي المطرقيكأبي محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش ا

، وأبي المعتمر سليمان بن طرخـان التميمـي )هـ141ت(

                                                 
ــرآن    )86( ــزول الق ــباب ن ــر)258ص(أس ــلى : ، وانظ ــستدرك ع الم

، وإسـناده عـلى )2444(بـرقم ) 2/97( للحاكم الصحيحين

 . شرط مسلم

، وأبي بكر محمد بـن إسـحاق بـن )هـ143ت(البصري 

وأكثر النقـل ) هـ150ت(يسار القرشي المطلبي مولاهم 

عن ابن إسحاق حيث نقل عنه ثمانية عـشرين نـصا�، ولم 

يقتصر الواحدي على كتب المغازي بـل نقـل عـن كتـب 

 أخبار مكة لأبي الوليد محمد بن عبد االله بـن التاريخ مثل

، والأوراق في )هـ223ت(أحمد الأزرقي الغساني المكي 

  أخبــار آل العبــاس وأشــعارهم االله للــصولي البغــدادي 

 . )87()هـ335ت(

عدد أسباب النزول المرفوعـة والموقوفـة : المطلب السابع

 .والمرسلة التي ذكرها الواحدي

ــوع ــو: المرف ــيف إلى :ه ــا أض ــول االله م  @ رس

 مـن قـول أو فعـل أو تقريـر أو صـفة خلقيـة أو خاصة

 .)88(خلقية

ما أضيف إلى الصحابي من قول أو : هو: الموقوف

 .)89(فعل أو تقرير

 . )90(@ما رفعه التابعي إلى النبي :  هو:المرُسل

                                                 
 ).72-69ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )87(

 ).45ص(مقدمة ابن الصلاح    )88(

 ).162ص(تيسير مصطلح الحديث    )89(

 ).1/169(فتح المغيث    )90(
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 بدون إسناد المنقطع المرسل الموقوف المرفوع السورة

 - 1 3 7 12 سمية  وآخر ما نزل وآية التلأول ما نز

 - 3 - - 1 الفاتحة

 63 4 42 18 66 البقرة

 10 - 28 4 25 آل عمران

 14 - 27 5 33 النساء

 9 1 7 1 21 المائدة

 19 1 12 - 7 الأنعام

 10 - 4 - 3 الأعراف

 2 - 4 - 12 الأنفال

 7 - 10 4 11 براءة

 3 - - - - يونس

 1 - - - 6 هود

 - - 1 - 1 يوسف

 4 - - - 2 الرعد

 1 - 2 - 2 الحجر

 5 - 3 - 7 النحل

 7 - 3 - 6 الإسراء

 5 - 3 - 6 الكهف

 1 - 2 - 3 مريم

 - - 2 - 1 طه

 - - - - 1 الأنبياء

 4 - - - 3 الحج

 1 - - - 4 قد أفلح 

 2 - 8 - 13 النور

 1 - 1 - 4 الفرقان

 2 - 2 - 2 القصص

 1 - 4 - 3 العنكبوت

 1 - - - 1 الروم

 1 - 2 - 3 لقمان

 1 - 1 - 3 السجدة 



 )هـ1444/م2023(، الرياض )1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 71 – 

 بدون إسناد المنقطع المرسل الموقوف المرفوع السورة

 5 - 8 - 18 الأحزاب

 - - - - 2 يس

 - - - - 1 ص

 3 2 2  4 الزمر

 1 - - - 2 حم السجدة

 2 - 1 - 1 حم عسق

 - - - - 1 الزخرف

 - - 1 - 1 الدخان 

 1 - - - 1 الجاثية 

 1 1 - - - الأحقاف

 2 - - - 5 الفتح 

 5 - 2 - 9 الحجرات

 - - 1 - 1 ق

 1 - 1 - 2 النجم

 - - 1 - 5 القمر

 - - 2 - 3 الواقعة

 1 - - - 2 الحديد

 2 - 4 - 8 المجادلة

 1 - 1 - 6 الحشر

 3 - - - 2 الممتحنة

 1 - - - 1 الصف

 1 - - - 1 الجمعة

 - - - - 1 المنافقون

 - - - 2 1 التغابن

 - 1 2 - 3 الطلاق

 - - - - 3 التحريم 

 1 - - - - الملك

 1 - - - 1 القلم

 - - - - 1 الحاقة 

 2 - - - - المعارج
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 بدون إسناد المنقطع المرسل الموقوف المرفوع السورة

 - - 1 - 2 المدثر

 1 - - - - القيامة 

 1 - - - - الإنسان

 - - - - 2 عبس

 - - 1 - - التكوير

 - - 2 - 1 المطففين

 1 - - - - الطارق

 2 - - - 4 الليل

 - - 1 - 3 الضحى

 - - - - 1 العلق

 - - 1 - - القدر

 - - 1 - 1 الزلزلة

 - - 1 - 1 العاديات

 - - 2 - - التكاثر

 1 - - - - الفيل

 - - - - 1 قريش

 - - 2 - - الماعون

 1 - 1 - - الكوثر

 1 - - - - الكافرون

 - - - - 1 النصر

 - - - - 3 المسد

 1 - - - 2 الإخلاص

 1 - - - 1 الناس/ الفلق

 219 14 327 62 425 المجموع

 %48.13 المرفوع

 %7.02 الموقوف

 %37.03 المرسل 

 %1.58 المنقطع

 %24.80 بدون إسناد
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 .الدراسات المتعلقة بالكتاب: المطلب الثامن

نظراً لأهمية الكتاب فقـد خـدم بعـدة اعتبـارات 

 : وهي كما يلي

 : الاختصار: الأول

 للملك الصالح أبي الفـتح  أسباب نزول الآي ،

، وهـو )ـهـ619(بن قراسلان الأرتقـي محمود بن محمد 

 . )91(مختصر كتاب الواحدي

 لأبي إسحاق  عجائب النقول في أسباب النزول 

:  قـال الـسيوطي،)ـهـ732(إبراهيم بن عمـر الجعـبري

وقد اختصره الجعبري فحـذف أسـانيده ولم يـزد عليـه «

 .)92(»شيء

 ــزول ،  منظومــة تقريــب المــأمول في ترتيــب الن

وقـد اعتمـد البرهـان «: سيوطيللجعبري أيضاً، قال الـ

الجعبري على هذا الأثر في قصيدته التـي سـماها تقريـب 

 .)93(»المأمول في ترتيب النزول

  لأحمد بن علي بن أحمد الحنفـي ،أسباب التنزيل 

بحذف أسانيده، ولم يزد عليه شيئا فهو قليل ، قام المصري

                                                 
: بيان الأسباب لابـن حجـر ت: انظر مقدمة تحقيق العجاب في   )91(

الفهـرس : انظـر. وهـو مخطـوط) 1/81(عبدالحكيم الأنـيس

 ).1/242(الشامل 

: انظــر. وهــو مخطــوط). 1/107(الإتقــان في علــوم القــرآن    )92(

 ).1/373(الفهرس الشامل 

وقد حققها الباحث صـالح ). 1/97(الإتقان في علوم القرآن    )93(

 .عبدالفتاح بدار الكتب المصرية

 .)94(الفائدة

 : الاستدراك والزيادات: الثاني

 لأبي الحـسن أحمـد ان الأسـباب العجاب في بي ،

: هبن حجر العسقلاني، قال في كتاب الواحـدي مـا نـص

ثم إن ظاهر كلامه أنه استوعب ما تصدى له، وقد فاته «

منـه شيء كثــير، فلـما رأيــت النـاس عكفــوا عـلى كتابــه 

وسلموا له الاستبداد بهذا الفن من فحوى خطابه تتبعت 

سـانيد غالبـا،  فاته محذوف الأ ما-كلامه تلخيص  -مع 

ذلك الحـديث مـن الـصحة والحـسن  لكن مع بيان حال

والضعف والوهاء قصد النصح للمـسلمين، وذبًـا عـن 

حديث سيد المرسـلين، ولا سـيما فـيما يتعلـق بالكتـاب 

 .)95(»المبين

 ،للسيوطي، بين  لباب النقول في أسباب النزول 

الــصحيح مــن الــضعيف مــن الأســباب التــي أوردهــا 

: ين مالا علاقة بأسباب النزول فهو يقولالواحدي، كما ب

كل حديث إلى من خرجه من أصحاب ه  ثالثها عزو...«

ــستدرك ــستة والم ــب ال ــبرة كالكت ــب المعت ــا ...الكت  وأم

الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه مـع التطويـل 

عدم العلم بمخرج الحديث فلا شك أن عـزوه إلى أحـد 

تنحيـة مـا لـيس مـن  سادسـها ...الكتب المذكورة أولى

                                                 
طـوط في وهـو مخ). 38ص(أسباب النزول وأثرها في التفـسير    )94(

 .دار الكتب المصرية

 ).1/201(العجاب في بيان الأسباب    )95(
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 .)96(»أسباب النزول

 :الدراسة والتحقيق: الثالث

لكون كتاب أسباب النزول عمدة في البـاب قـام 

 : عدد من المحققين بتحقيقه ودراسته وبيانه كما يلي

 تحقيق الـسيد أحمـد صـقر، واعتنـى بجانـب -1

النص اهتماما بالغاً وقام بتـصحيح الأخطـاء الـواردة في 

. در بعض المرويات إلى مـصادرهاالمخطوط، وذكر مصا

والكتاب طبعه دار الكتاب الجديد لجنـة أحيـاء الـتراث 

 . م1969 /هـ1389الإسلامي الطبعة الأولى عام 

ــسن -2 ــد المح ــن عب ــصام ب ــشيخ ع ــق ال  تحقي

الحميدان، اهـتم الـشيخ بتخـريج المرويـات الـواردة في 

. الكتاب كـما لـه اهـتمام ببيـان درجـة الحـديث والآثـار

اب طبعته دار الإصلاح في الـدمام الطبعـة الثانيـة والكت

 . م1992 /هـ1412عام 

 تحقيق كمال بسيوني زغلول، اهتم ببيان درجة -3

الحديث والأقوال باختـصار، وصرف النظـر تمامـا عـن 

تحقيق الـنص، ورقـم الأسـباب والمرويـات، والكتـاب 

طبعته دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعـة الخامـسة 

 . م2016 /هـ1437عام 

 تحقيق الدكتور ماهر الفحل، هذا من أحـسن -4

 النسخ المطبوعة، اختار الشيخ منهجـا علميـا رصـينا في

                                                 
 ).6ص(لباب النقول في أسباب لنزول    )96(

 :تحقيق الكتاب، وامتاز هذا التحقيق عن غيره بعدة أمور

 درس الكتاب دراسة علمية فجعل لـه مقدمـة -

 .جيدة

 جمــع بــين تحقيــق نــص الكتــاب والأحاديــث -

 .واردةوالآثار والأقوال ال

 خرج المرويات تخريجاً جيـداً وذكـر حالهـا مـن -

 . حيث الثبوت وعدمه، وبين درجاتها صحة وضعفا

 قارن بين المخطوطات وأثبت ما هو صواب كما -

 . عمل السيد صقر إلا أن ماهر الفحل أفاد وأجاد

* * * 

 المبحث الثاني

  على الكتابذالمآخ

ي، تطرق بعض العلماء لمآخذ على كتاب الواحـد

 :وبالغ بعضهم في نقده حتى قـال أبـو حيـان الأندلـسي

 صنف الواحدي في ذلك كتابا قلما يصح فيـه شيء، وقد«

، ولا )97(» يشتغل بنقل ذلـك إلا مـا صـحألاوكان ينبغي 

يخفى على القارئ الكريم ما في هذه العبـارة مـن مبالغـة 

فكتاب الواحدي من أجود وافضل مـا ألـف في البـاب، 

ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما «: ويقول السيوطي

 )98(»فيه من إعواز

 

                                                 
 ). 1/576(البحر المحيط    )97(

 ). 1/107(الإتقان في علوم القرآن    )98(
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 : المآخذ على الكتاب

يذكر الروايـة عـلى أنهـا سـبب للنـزول وليـست : الأول

 : كذلك

  : ومن أمثلة ذلك

 : قوله تعالى - 2              

 .]75:البقرة[

ــة ــزول الآي ــبب ن ــدي في س ــال الواح ــال : ق   ق

نزلت في الـسبعين الـذين اختـارهم : س ومقاتلابن عبا

موسى ليذهبوا معـه إلى االله تعـالى، فلـما ذهبـوا معـه إلى 

وسمعوا كلام االله تعالى وهو يأمره وينهاه رجعوا  الميقات

وقالـت . فأما الصادقون فـأدوا كـما سـمعوا. إلى قومهم

إن استطعتم : سمعنا االله في آخر كلامه يقول: طائفة منهم

 هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا ولا أن تفعلوا

 .)99(بأس

وهذا لا يصح جعله سبباً لنزول الآية، لأنه لـيس 

في زمن النزول والمـراد بكلمـة نزلـت هـو بيـان المعنـى 

 . والتفسير

: وفي سماعهم لكلام االله قـولان :قال ابن الجوزي

 التوراة فحرّفوها، هـذا قـول مجاهـد قرءواأنهم : أحدهما

فيكـون سـماعهم لكـلام االله بتبليـغ  لسدي في آخرين،وا

 .تغيير ما فيها: نبيهم، وتحريفهم

                                                 
، والبغوي في معالم التنزيل )1/60(ذكره الواحدي في الوسيط    )99(

)1/113.( 

أنهـم التّـسعون رجـلا الـذين اختـارهم : والثاني

موسى، فسمعوا كلام االله كفاحاً عند الجبل، فلماّ جـاءوا 

: كذا وكذا، وقال في آخر قولـه: قال لنا: إلى قومهم قالوا

. عنه فافعلوا ما تستطيعونإن لم تستطيعوا ترك ما أنهاكم 

 . هذا قول مقاتل، والأول أصح

وقد أنكـر بعـض أهـل العلـم، مـنهم الترمـذي 

هــذا القــول إنِكــاراً ) ـهــ320(» )100(النــوادر«صــاحب 

إنما خـص بـالكلام موسـى وحـده، وإلا : شديداً، وقال

فأي ميزة؟ وجعل هذا من الأحاديث التي رواها الكلبي 

 . )101(وكان كذاباً 

 .لخلط بين أساب النزول، وحدوث القصةا: الثاني

ومما يؤخـذ الواحـدي عليـه بأنـه خلـط أسـباب 

 في بعض المواضـع -النزول بحدوث القصة حيث جعل 

 قصص الأنبياء السابقين والأقوام السالفة من أسـباب -

 . النزول، ومن أمثلة ذلك

 :  قوله تعالى- أ             

 .]125:النساء[

ــدة  ــيلا ع ــراهيم خل ــاذ إب ذكــر الواحــدي في اتخ

 : روايات لا علاقة لها بسبب النزول وهي

                                                 
صول في أحاديث الرسـول للحكـيم الترمـذي نوادر الأ: انظر   )100(

)1/244.( 

 ).1/80(زاد المسير    )101(



 »عرض ودراسة« أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي: كتاب :عبد الإله بن صالح المديميغ

– 76 – 

  من طريقه عن أبي الحسن محمد)102( ما أخرجه-1

أخبرنـا محمـد بـن عبـد االله : بن الحـسين الـسراج، قـال

: حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي، قال: الحضرمي، قال

 االله، عـن عمـر، حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل، عـن عبـد

يا جبريل لم اتخذ االله إبـراهيم (: @قال رسول االله  :قال

  .)103()لإطعامه الطعام، يا محمد: خليلا؟ قال

 : وقال عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن أبـزى-2

إبراهيم دخل فجاءه، فرأى ملك الموت في صورة شـاب 

بـإذن : بإذن من دخلت؟ فقال: لا يعرفه، قال له إبراهيم

إن : ، فقال له ملك الموت#فعرفه إبراهيم . رب المنزل

 ومـن ذلـك؟: ربك اتخذ من عباده خليلا، قال إبـراهيم

أكون خادما لـه حتـى أمـوت، : وما تصنع به؟ قال: قال

 .)104(فإنه أنت: قال

 : وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابـن عبـاس- 3

أصاب الناس سنة جهدوا فيها فحشروا إلى باب إبـراهيم 

م، وكانت الميرة لهم كل سنة من صديق يطلبون الطعا #

له بمصر، فبعث غلمانـه بالإبـل إلى خليلـه بمـصر يـسأله 

لـو كـان إبـراهيم إنـما يريـده لنفـسه : الميرة، فقال خليلـه

                                                 
 ).184ص(أسباب نزول القرآن    )102(

وإسناده ضعيف ) 12/137(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان    )103(

وهو ضـعيف ميـزان الاعتـدال : لأجل ابن لهيعة، قال الذهبي

)1/194.( 

 ).2/706( المنثور نسبه السيوطي إلى ابن المنذر، الدر   )104(

احتملنا ذلك له، وقد دخل علينا ما دخل على الناس مـن 

لـو : فرجع رسل إبـراهيم فمـروا ببطحـاء فقـالوا. الشدة

 ليرى الناس أنا قد جئنـا بمـيرة، احتملنا من هذه البطحاء

فملئوا تلك الغرائـر . إنا لنستحيي أن نمر بهم وإبلنا فارغة

وسارة نائمة، فـأعلموه ذلـك،  ثم إنهم أتوا إبراهيم. رملا

بمكـان النـاس، فغلبتـه عينـاه فنـام،  #فاهتم إبـراهيم 

واستيقظت سارة فقامت إلى تلك الغرائر ففتقتها فإذا هـو 

يكـون، فـأمرت الخبـازين فخبـزوا دقيق أجـود حـوارى 

ــراهيم  ــح  #وأطعمــوا النــاس واســتيقظ إب فوجــد ري

مـن : يا سارة، من أين هذا الطعام؟ قالـت: الطعام، فقال

بل من عند االله خليلي، لا مـن : عند خليلك المصري، فقال

 .)105(فيومئذ اتخذ االله إبراهيم خليلا. عند خليلي المصري

 :  قوله تعالى- ب               

    ]1:الفيل[. 

 نزلـت في  في سـبب نـزول الآيـة)106(واحديقال ال

قصة أصحاب الفيل، وقصدهم تخريب الكعبة، وما فعـل 

وهـي . من إهلاكهم وصرفهم عـن البيـت: االله تعالى بهم

 وما ذكره الواحدي لا علاقة له بسب النزول، .)107(معروفة

                                                 
وإسناده ضعيف فهو ). 2/292(ذكره البغوي في معالم التنزيل    )105(

 . من رواية الكلبي وهو متروك

 ).491ص(أسباب نزول القرآن    )106(

أخرجه الطبري القـصة بطولهـا في جـامع البيـان في تأويـل آي    )107(

 ).24/635(القرآن 
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والذي يتحرر في سبب : قلت«: طي فقالوقد تعقبه السيو

النزول أنه ما نزلت الآيـة أيـام وقوعـه ليخـرج مـا ذكـره 

الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبـشة 

فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من بـاب 

الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قـصة قـوم نـوح وعـاد 

ك وكـذلك ذكـره في قولـه وثمود وبناء البيت ونحـو ذلـ

واتخذ االله إبراهيم خليلا سبب اتخاذه خلـيلا فلـيس ذلـك 

  .)108(»من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى

إغفاله لخلاف العلـماء في بعـض الأسـباب التـي : الثالث

  .ذكرها

أغفل الواحدي خلاف العلماء في بعض الأسباب 

  : التي ذكرها، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى

                        

                           

                   

                      ]41:المائدة[ 

ذكر الواحدي فيها سببا واحدا هو تحريف اليهود الرجم 

 . بالتحميم والجلد ولم يذكر خلاف العلماء في ذلك

 فيمن بعد أن ذكر الأقوال) ـه310(قال الطبري 

وأولى الأقوال في ذلك عندي «: نزلت هذه الآية

 : عني بذلك:  يقالبالصواب أن            

                                                 
 ).4ص(لباب النقول    )108(

                       

             ]وجائز .  قوم من المنافقين]41:المائدة

جائز أن يكون كان ممن دخل في هذه الآية ابن صوريا، و

 .)109(»أن يكون أبو لبابة، وجائز أن يكون غيرهما

: أحدها:  أقوال، ثلاثة)ـه543(وذكر ابن العربي

شكوى بني النـضير وبنـي قريظـة، : في أبي لبابة، وثانيها

ــا ــي : وثالثه ــث @تحكــيم اليهــود النب ــار الثال ، واخت

 . )110(منها

  : عدم تحريه لصحة الروايات التي ذكرها في كتابه:الرابع

ط الواحدي في مقدمة كتابه التزامه بذكر مـا اشتر

وأما اليـوم فكـل أحـد يخـترع شـيئا «: صح إسناده فقال

ملقيا زمامه إلى الجهالة، غير مفكر في . ويختلق إفكا وكذبا

، وقـال في موضـع »الوعيد للجاهل بسبب نـزول الآيـة

وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب، الجامع  «:آخر

ي إليه طالبوا هذا الـشأن والمتكلمـون في للأسباب، لينته

نــزول هــذا القــرآن، فيعرفــوا الــصدق، ويــستغنوا عــن 

ــسماع  ــد ال ــه بع ــدوا في تحفظ ــذب، ويج ــه والك التموي

 .»والطلب

ونجده يحذر من القول في سبب النزول بغير علمٍ 

اتقوا الحـديث عنـي (: وساق في ذلك حديث ابن عباس

مـداً فليتبـوّأ مقعـده إلا بما علمتم فإنه من كذب علي متع

                                                 
 ).8/419(أويل آي القرآن جامع البيان عن ت   )109(

 ).2/122(أحكام القرآن    )110(
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من النار ومن كذب على القرآن بغير علمٍ فليتبوأ مقعـده 

والسلف : ثم عقّب على هذا الحديث بقوله. )111()من النار

الماضون رحمهم االله كانوا من أبعـد الغايـة احـترازاً عـن 

 .القول بنزول الآية

 ثوعند النظر نجده لم يلتزم بذلك فقد ذكر أحادي

قـد وقـع فـيما «:  حجر تعقبه فقـالضعيفة، حتى أن ابن

عاب، من إيراد كثير من ذلك بغـير إسـناد مـع تـصريحه 

بالمنع إلا فيما كان بالرواية والسماع، ثم فيما أورده بالرواية 

 .)112(»اء بعض رواتههَ والسماع ما لا يثبت لوُ 

 : ومن الأمثلة على ذلك

 : قوله تعالى              

 .]49:الدخان[

: أخبرنا أبو بكر الحارثي، قال: )113(قال الواحدي

حدثنا أبو يحيى : أخبرنا عبد االله بن محمد بن حيان، قال

حدثنا أسباط، : حدثنا سهل بن عثمان، قال: الرازي، قال

   @لقي النبي  عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، قال

 لقد علمت أني أمنع أهل: أبا جهل، فقال أبو جهل

فقتله االله يوم بدر : قال. البطحاء، وأنا العزيز الكريم

  : وأذله وعيره بكلمته، ونزل فيه        

                                                 
ما جاء في الذي يفـسر : أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب   )111(

 .هذا حديث حسن: القرآن برأيه وقال

 ). 200ص(العجاب في بيان الأسباب    )112(

 ).392(أسباب نزول القرآن    )113(

   ]114(]49:الدخان(.  

إسناده ضعيف لأن في سنده أبو بكر الهذلي، قـال 

 .)115(»متروك الحديث«: ابن حجر فيه

 : وقوله تعالى            

         ]14:الجاثية[. 

 أبو إسحاق الثعالبي،  أخبرنا)116(قال الواحدي

حدثنا : علويه، قال حدثنا الحسن بن محمد بن: قال

أخبرنا الحسن بن علويه : موسى بن محمد بن علي، قال

مد حدثنا مح: حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، قال: قال

بن زياد اليشكري، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس 

    لما نزلت هذه الآية   :قال          

  ]قال يهودي بالمدينة يقال له]11:الحديد  :

فلما سمع عمر بذلك : رب محمد قالاحتاج : فنحاص

 إلى #اشتمل على سيفه وخرج في طلبه، فجاء جبريل 

قل للذين : إن ربك يقول لك: فقال @ رسول االله

آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام االله واعلم أن عمر قد 

فبعث . اشتمل على سيفه وخرج في طلب اليهودي

يا عمر ضع : في طلبه، فلما جاء قال @رسول االله 

صدقت يا رسول االله أشهد أنك أرسلت : سيفك، قال

 :  يقولفإن ربك : بالحق، قال      

                                                 
 ). 7/418(ذكره السيوطي في الدر المنثور    )114(

 ).552ص(تقريب التهذيب    )115(

 ).394(أسباب نزول القرآن    )116(
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               ]لا :  قال]14:الجاثية

 .)117(جرم والذي بعثك بالحق لا يرى الغضب في وجهي

ــعي ــبر ض ــذا الخ ــهفوه ــاد : ، في ــن زي ــد ب محم

 . )118(»كَذّبُوه «:اليشكري، قال ابن حجر فيه

ن اعتمد ونجده أيضا يروي عن الضعفاء وأكثر مم

 : عليه الواحدي من الضعفاء

محمـد بـن الـسائب بـن بـشر تـوفي :  الكَلْبي-1

مـتهم بالكـذب ورمـي «: ، قال ابن حجـر في)هـ146(

 . )119(»بالرفض

ي الصغير-2 دِّ محمد بن مروان بن عبـد االله :  السُّ

مـتهم «: ، قال ابن حجر فيـه)هـ190(بن إسماعيل توفي 

 . )120(»بالكذب

 . كر نزول بعض الآياتإغفاله لذ: الخامس

 الواحدي في مقدمة كتابه أنـه سـيبين سـبب ذكر

ثم نفرغ للقول  «:نزول كل آية جاء فيها سبب نزول فقال

مفصلا في سبب نزول كـل آيـة روي لهـا سـبب مقـول، 

، وعند التأمل نجد أنه فاته ذكر نـزول )121(»مروي منقول

 : بعض الآيات منها على سبيل المثال

                                                 
 ).16/161(الجامع لأحكام القرآن    )117(

 ).414ص(تقريب التهذيب    )118(

 ).515ص (المرجع السابق   )119(

 ).440ص (المرجع السابق   )120(

 ).11ص(أسباب نزول القرآن    )121(

    : قوله تعالى       

    ]35:فاطر[. 

 أخرج البيهقي في البعث وابن أبي حاتم من فقد

قال : طريق نفيع بن الحرث عن عبداالله بن أبي أوفى قال

رسول االله إن النوم مما يقر االله به  يا: @رجل للنبي 

لا إن النوم : الدنيا فهل في الجنة من نوم؟ قالأعيننا في 

؟ ليس في الجنة موت قال فما راحتهمشريك الموت و

ليس فيها لغوب كل :  وقال@ول االله فأعظم ذلك رس

     أمرهم راحة فنزلت       

    ]122(]35:فاطر(. 

* * * 

 خاتمة البحث

 : النتائج

مــن خــلال هــذه الدراســة توصــلت إلى بعــض 

 : النتائج من أهمها

امتاز كتاب الواحدي بمميزات عدة، كما أنه  -1

 .مرجع لأقوال فقد مصدرها الأصلي

مع ما تميز به كتاب الواحدي إلا أنه لم يـسلم  - 2

 : من مآخذ، من أهمها

                                                 

  : أخرجه البيهقي في البعث والنشور باب قوله تعالى   )122(  

          ]وأبو نعيم في ]35:فاطر ،

 ابن كثير في البداية ، وضعف إسناده)216(صفة الجنة حديث 

 .والنهاية
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  ذكره للأحاديث الضعيفة-

 فواته ذكـر بعـض أسـباب نـزول بعـض -

 .الآيات

  توسع الواحدي بذكر الروايـات التفـسيرية،-3

 وهــي ،وقــصص الــسابقين، وألحقهــا بأســباب النــزول

 .ليست منها

هذا والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 

 قائمة المصادر والمراجع

   القِنَّوجي، محمـد صـديق خـان بـن حـسن بـن عـلي .أبجد العلوم

دار ابن حزم، : م.، د1ابن لطف االله الحسيني البخاري، ط

 .م2002 -هـ 1423

   جلال الدين السيوطي، عبـد الـرحمن بـن .الإتقان في علوم القرآن

: ط، مـصر.محمد أبو الفـضل إبـراهيم، د: أبي بكر، تحقيق

 .م1974 -هـ 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 جلال الدين السيوطي، عبد الـرحمن بـن .إتمام الدراية لقراء النقاية

: ، بـيروت1الشيخ إبـراهيم العجـوز، ط: تحقيقأبي بكر، 

 .م1995 -هـ 1405دار الكتب العلمية، 

ــسير ــا في التف ــزول وأثره ــباب الن ــن .أس ــصام ب ــدان، ع  الحمي

جامعـة الإمـام : المحسن، رسالة الماجستير، السعوديةعبد

 .هـ1406-1405محمد بن سعود الإسلامية، 

 بـن أحمـد، الواحدي، أبـو الحـسن عـلي:  تصنيف.أسباب النزول

دار الكتاب الجديـد، : م.، د1السيد أحمد صقر، ط: تحقيق

 .م1969 -هـ 1389

الواحدي، أبـو الحـسن عـلي بـن أحمـد، :  تصنيف.أسباب النزول

: ، الدمام2عصام بن عبد المحسن الحميدان، ط. د: تحقيق

 . م1992 -هـ 1412دار الإصلاح، 

ن أحمـد، الواحدي، أبـو الحـسن عـلي بـ:  تصنيف.أسباب النزول

دار الكتـب : ، بـيروت5كمال بسيوني زغلـول، ط: تحقيق

 . م2016 -هـ 1437العلمية، 

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، :  تصنيف.أسباب نزول القرآن

دار الإيــمان، : م.، د1مــاهر يــسين الفحــل، ط. د: تحقيــق

 . م2005 -هـ 1426

بو الحسن علي بن  القفطي، جمال الدين أ.إنباه الرواة على أنباه النحاة

: ، القـاهرة1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: يوسف، تحقيق

مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، : دار الفكر العـربي، وبـيروت

 .م1982 -هـ 1406

 أبو حيان، محمد بن يوسف بـن عـلي بـن .البحر المحيط في التفسير

صـدقي : يوسف بن حيان أثير الـدين الأندلـسي، تحقيـق

 .هـ1420 دار الفكر، :ط، بيروت.محمد جميل، د

أبو عبد االله بدر الدين محمد بـن  الزركشي، .البرهان في علوم القرآن

، 1محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط: ، تحقيقعبد االله بن بهادر

 .م1957 -هـ 1376دار المعرفة، : بيروت

 جـلال الـدين الـسيوطي، .بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة

محمد أبو الفضل إبراهيم، : قيقعبد الرحمن بن أبي بكر، تح

 .م1963 -هـ 1384عيسى البابي الحلبي، : ط، مصر.د

 الـذهبي، أبـو عبـد االله .تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام

بشار عـوّاد معـروف، . د: محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق

 .م2003دار الغرب الإسلامي، : م.، د1ط

الرحيم عبدأحمد بن  العراقي، .اسيلتحفة التحصيل في ذكر رواة المر

مكتبـة : ط، الرياض.، د عبد االله نوارة:، تحقيقبن الحسين
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 .ت.، دالرشد

 الكلبي، أبو القاسم أحمد بن جزي، ضـبطه .التسهيل لعلوم التزيل

، 1محمــد ســالم هاشــم، ط: وصــححه وأخــرج أحاديثــه

 . م1995 - ـه1415دار الكتب العلمية، : بيروت

 الواحدي، أبو الحسن عـلي بـن أحمـد بـن محمـد، .التفسير البسيط

ــق ــداالله الفــوزان، د: تحقي ــن عب ــالح ي ط، .محمــد بــن ص

السعودية، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، 

 . ـه1430

الكبـير، أبـو محمـد إسـماعيل بـن الـسدي . تفسير الـسدي الكبـير

الـدكتور محمـد عطـا : الرحمن، جمع وتوثيـق ودراسـةعبد

ــف، ط ــصورة ، الم1يوس ــصر-ن ــة :  م ــاء للطباع دار الوف

 . م1993 - ـه1414والنشر والتوزيع، 

محمـد شـكري . د:  الضحاك، أبو القاسم، تحقيـق.تفسير الضحاك

دار الــسلام للطباعــة للنــشر : م.، د1أحمــد الزاويتــي، ط
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 عمـر،  ابن كثـير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن.تفسير القرآن العظيم
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دار : ، بيروت1محمود محمد عبده، ط. د: الصنعاني، تحقيق

 .م1999 -هـ 1419الكتب العلمية، 

 مقاتـل، أبـو الحـسن بـن بـشير الأزدي .تفسير مقاتل بـن سـليمان

: ، بـيروت1عبد االله محمود شحاته، ط. د: البلخى، تحقيق

 .م2002 - ـه1423، مؤسسة التاريخ العربي

 ابن حجر العسقلاني، الفضل أحمد بـن عـلي بـن .تقريب التهذيب

: ، بــيروت1عــادل مرشــد، ط: محمــد بــن أحمــد، تحقيــق

 .م1996 -هـ 1416مؤسسة الرسالة، 

 أبو جعفر البلوي، .ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي

، 1، طعبد االله العمـراني: أحمد بن علي الوادي أشي، تحقيق

 .هـ1403دار الغرب الإسلامي، : بيروت

 أبو جعفـر الطـبري، محمـد بـن .جامع البيان عن تأويل آي القرآن

عبد االله . د: جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، تحقيق

دار هجـر للطباعـة : ، مـصر1بن عبد المحسن التركي، ط

 .م2001 -هـ 1422والنشر والتوزيع والإعلان، 

 وسـننه @ الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله الجامع المسند

زهير :  البخاري، أبو عبد االله محمد إسماعيل، تحقيق.وأيامه

 .هـ1422دار طوق النجاة، : م.، د1الناصر، طبن ناصر 

   القرطبي، أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن .الجامع لأحكام القرآن

أحمــد : أبي بكــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي، تحقيــق

دار الكتـب : ، القـاهرة2دوني، وإبراهيم أطفـيش، طالبر

 .م1964 -هـ 1384المصرية، 

 قـام بإصـداره مركـز الملـك . فهـرس مخطوطـات-خزانة التراث 

 .ت.مركز الملك فيصل، د: ط، السعودية.فيصل، د

 جلال الدين السيوطي، عبد الـرحمن .الدرر المنثور بالتفسير المأثور

ــر، د ــن أبي بك ــيروت.ب ــر، دار: ط، ب ـــ 1432 الفك  -ه

 .م2011

 أبو الطيب البـاخرزي، عـلي بـن .دمية القصر وعصره أهل العصر

 .هـ1414دار الجيل، : ، بيروت1الحسن بن علي، ط

جمــال الــدين أبــو الفــرج  الجــوزي، .زاد المــسير في علــم التفــسير

عبد الرزاق المهـدي، : الرحمن بن علي بن محمد، تحقيقعبد

 .هـ1422ربي، دار الكتاب الع: ، بيروت1ط
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 أبو بكر البيهقـي، أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن .السنن الكبرى

محمد عبد القادر : موسى الخسر وجردي الخراساني، تحقيق

 -هـــ 1424دار الكتــب العلميــة، : ، بــيروت3عطــا، ط

 .م2003

 الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عـثمان، .سير أعلام النبلاء

ــق ــاؤوط،: تحقي ــيروت3 وآخــرون، طشــعيب الأرن : ، ب

 .م1985 -هـ 1405مؤسسة الرسالة، 

 العَكري، عبد الحي بـن أحمـد .شذرات الذهب في أخبار من ذهب

، 1محمـود الأرنـاؤوط، ط: بن محمـد ابـن العـماد، تحقيـق

 .م1986 -هـ 1406دار ابن كثير، :  بيروت-دمشق 

ى  أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موس.شعب الإيمان

عبـد العـلي عبـد . د: الخسر وجـردي الخراسـاني، تحقيـق

ــد، ط ــد حام ــاض1الحمي ــشر : ، الري ــد للن ــة الرش مكتب

 -هــ 1423الـدار الـسلفية، :  الهنـد–والتوزيع، بومباي 

 .م2003

تــاج الــدين  تقــي الــدين الــسبكي، .الطبقــات الــشافعية الكــبرى

عبـد . محمـود محمـد الطنـاحي، د. د: ، تحقيقالوهابعبد

هجـر للطباعـة والتوزيـع : ، مصر2، ط محمد الحلوالفتاح

 .هـ1413والنشر، 

 ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بـن محمـد بـن .طبقات الشافعية

الحـافظ عبـد العلـيم . د: عمر الأسدي الـشهبي، تحقيـق

 .هـ1407عالم الكتب، : ، بيروت1خان، ط

ن عثمان،  الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد ب.العبر في خير من غبر

ط، .أبو هـاجر محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول، د: تحقيق

 .م1985 -هـ 1405دار الكتب العلمية، : بيروت

 ابن حجر العسقلاني، أبو الفـضل أحمـد .العجاب في بيان الأسباب

 عبـد الحكـيم محمـد: بن علي بن محمـد بـن أحمـد، تحقيـق

 .ت.دار ابن الجوزي، د: م.ط، د.، دالأنيس

 .رآن الكـريم لمخطوطـات دار الكتـب الظاهريّـةفهارس علوم الق

مجمع اللغة العربيـة، : ط، دمشق.الخيمي، صلاح محمد، د

 .م1983 -هـ 1403

 ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمـد بـن .كتاب المراسيل

شـكر االله نعمـة االله : إدريس بـن المنـذر التميمـي، تحقيـق

 .هـ1397مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1قوجاني، ط

 الحاج خليفة، مصطفى .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

 .م1941مكتبة المثنى، : ط، بغداد.بن عبد االله، د

الرحمن  جلال الدين السيوطي، عبد.لباب النقول في أسباب النزول

ط، .الأشبال عبد الـشافي، د: بن أبي بكر، ضبط وتصحيح

 . ت.دار الكتب العليمة، د: بيروت

ابن منظـور، أبـو الفـضل جمـال الـدين الأنـصاري  .لسان العرب

دار : ، بيروت3اليازجي، والباحثون، ط: الإفريقي، تحقيق

 . هـ1414صادر، 

 ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمـد بـن عـلي بـن .لسان الميزان

دار : م.، د1عبدالفتاح أبو غـدة، ط: محمد بن أحمد، تحقيق

 . م2002البشائر الإسلامية، 

 الخطيـب، محمـد عجـاج بـن .لمكتبة والبحث والمصادرلمحات في ا

مؤسـسة : ، بيروت19محمد تميم بن صالح بن عبداالله، ط

 .م2001 -هـ 1422الرسالة، 

أبـو محمـد  ابـن عطيـة، .المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز

: الحق بــن غالــب بــن عبــدالرحمن بــن تمــام، تحقيــقعبــد

دار الكتـب : ، بـيروت1السلام عبد الشافي محمـد، طعبد

 .هـ1422العلمية، 

المحرر في أسباب نزول القرآن مـن خـلال الكتـب التـسعة دراسـة 

خالــد بــن ســليمان .  المزينـي، د.الأسـباب روايــة ودرايــة
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 .هـ1427دار ابن الجوزي، : م.، د1المزيني، ط

: ، قطـر5مساعد بن سـليمان، ط.  الطيار، د.المحرر في علوم القرآن

 . م2013 -هـ 1434ر، وزارة الأوقاف دولة قط

المسند الصحيح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله 

:  مسلم، أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري، تحقيـق.@

دار إحيـاء الـتراث : ط، بـيروت.محمد فواد عبد الباقي، د

 .ت.العربي، د

 الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمـيري .المصنف

: ، الهنــد2حبيــب الـرحمن الأعظمـي، ط: ، تحقيـقالـيماني

 .هـ1403المكتب الإسلامي، : المجلس العلمي، بيروت

أبـو محمـد الحـسين بـن  البغـوي، .معالم التنزيل في تفـسير القـرآن

، 4محمــد عبــد االله النمــر وآخــرون، ط: مــسعود، تحقيــق

 .م1997 -هـ 1417دار طيبة للنشر والتوزيع، : الرياض

  الحمـوي، . الإرشـاد الأريـب في معرفـة الأديـب -معجم الأدباء 

إحـسان : أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومـي، تحقيـق

 -هـ 1414دار الغرب الإسلامي، : ط، بيروت.عباس، د

 .م1993

المعجــم المفهــرس أو تجريــد أســانيد الكتــب المــشهورة والأجــزاء 

 ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن .المنثورة

، 1محمــد شــكور الميــاديني، ط: محمــد بــن أحمــد، تحقيــق

 .م1998 -هـ 1418مؤسسة الرسالة، : بيروت

عمر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن  ابن كحالة، .معجم المؤلفين

مكتبة المثنى، دار إحياء الـتراث : ط، بيروت.الغني، دعبد

 .م1957 -هـ 1376العربي، 

 أبو القاسم الحسين  الراغب الأصفهاني،.المفردات في غريب القرآن

: ، دمـشق1عدنان صفوان الداودي، ط: بن محمد، تحقيق

 .هـ1412الدار الشامية، : دار القلم، بيروت

 ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم، .مقدمة أصول التفسير

دار ابـن الجـوزي، : م.ط، د.مساعد الطيـار، د. د: تحقيق

 .م2007 -هـ 1428

 الذهبي، شمس الدين أبو عبـد االله . الرجالميزان الاعتدال في نقد

عـلي محمـد : محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قَـايْماز، تحقيـق

دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، : ، بــيروت1البجــاوي، ط

 .م1963 -هـ 1382

محمـد  الحكيم الترمـذي، .@نوادر الأصول في أحاديث الرسول 

 ،عبـد الـرحمن عمـيرة: ، تحقيـقبن علي بن الحسن بن بشر

 .ت.، ددار الجيل: م.ط، د.د

* * * 
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 العقارية الوساطة دعاوى في المختصة المحكمة

 )1(أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 مام محمد بن سعود الإسلاميةالإ جامعة

 )هـ01/07/1444 في  وقبل للنشرهـ؛20/05/1444قدم للنشر في (

اص القـضائي لـدعاوى المنازعـات في الوسـاطة ، هـدف إلى تحديـد الاختـص)المحكمة المختصة في دعـاوى الوسـاطة العقاريـة: (هذا بحث بعنوان :المستخلص

وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، أما التمهيد فكان لبيان المقـصود بالمـصطلحات الـواردة في . العقارية، من الجانب التأصيلي، والتاريخي، والنظامي

 الوساطة عموماً، في حين خصص المبحث الثـاني للحـديث عـن المحكمـة المختـصة في العنوان، بينما خصص المبحث الأول للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى

دعاوى العقار أصالةً، ثم جاء المبحث الثالث للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية على وجه خاص، وبينّ الباحث فيه ما كان عليه العمـل قـديماً 

هل تعد مدنية أم تجارية؟ حيث إن هناك من رأى أنهـا تعـد مـن قبيـل : ذلك من خلال عرض الرأيين النظاميين في أصل المسألةوحديثاً في النظام والقضاء السعودي، و

ط فيها، وهناك من رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد مـن قبيـل  الأعـمال الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسَّ

المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، وتم ترجيح الرأي الأول، كما تم عرض تاريخ النظر القضائي في تحديد المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية قـديماً وحـديثاً، 

لعقاريـة، أمـا حـديثاً فالأصـل هـو أن يكـون الاختـصاص إذ قديماً كان النظر القضائي يرى الاختصاص القضائي للمحاكم العامة في دعـاوى منازعـات الوسـاطة ا

للمحاكم التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة من نظـام المحـاكم التجاريـة والمـادة الحاديـة والثلاثـين مـن اللائحـة التنفيذيـة، وإلا 

ثم ختم البحث بالتوصية على أهمية تركيز الدراسات النظامية على تحديد الاختصاص القـضائي بـشكل دقيـق،  .فتنظرها المحاكم العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة

وأن تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقـات القـضائية، وكـذا التوصـية بالعمـل عـلى تحديـد 

ة في النص النظامي ما أمكن، خصوصاً في المسائل التي تكثر فيها المنازعات، وكذا في المنازعات ذات الأثر الاقتـصادي الكبـير؛ لمـا في هـذا الأمـر مـن المحكمة المختص

 .تيسير في سرعة وصول الحقوق لأصحابها، وحفظ للجهود والطاقات والأوقات لدى الدوائر القضائية

 . السمسرة، الوساطة، الوساطة العقارية، الاختصاص القضائي،تصة المخالمحكمة :الكلمات المفتاحية
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The Competent Court for Real Estate Brokerge Cases 

Ahmed Bin Abdulaziz Bin Shabib(1) 
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Abstract: This research entitled: (The competent court in real estate brokerage cases), aimed at determining the jurisdiction of dispute 
lawsuits in real estate brokerage, from the original, historical, and systemic side. This research came in the introduction, preamble and three 
sections, the preamble was to explain what is meant by the terms contained in the title, while the first section was devoted to talking about 
the competent court in mediation lawsuits in general, while the second section was devoted to talking about the competent court in real estate 
claims originality, then the third section came to talk about the competent court in real estate brokerage lawsuits in particular, and the 
researcher showed what it was working old and new in the Saudi system and judiciary, through the presentation of the two opinions Regulars 
at the root of the question: is it considered civil or commercial? As there are those who believed that it is considered a business, in view of 
the mediation work itself, regardless of the average process in it, and there are those who believed that the mediation work related to real 
estate is considered as a civil business, given its attachment to real estate, and the first opinion was weighted, and the date of judicial 
consideration was presented in determining the competent court in real estate brokerage lawsuits, old and new, as In the past, judicial 
consideration saw the jurisdiction of the general courts in cases of real estate brokerage disputes, but recently, the principle is that the 
jurisdiction of the commercial courts should be if they meet the rest of the conditions contained in Article Sixteen of the Commercial Courts 
Law and Article Thirty-One of the Executive Regulations, otherwise the general courts consider them as their general jurisdiction. Then the 
research concluded by recommending the importance of focusing regular studies on determining the jurisdiction accurately, and that the 
studies be based on the inductive analytical comparative approach between the statutory texts and the opinions of commentators and judicial 
applications, as well as recommending workto determine the competent court in the statutory text as much as possible, especially in matters 
where disputes abound, as well as in disputes with a significant economic impact; Judicial departments. 

Keywords: Competent Court, Jurisdiction, Real Estate Brokerage, Brokerage, Brokerag. 
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 المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتـوب 

إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا، 

من يهده االله فلا مضل له، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، 

 إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن وأشهد ألا إله

 :، أما بعد@محمداً عبده ورسوله 

ــد  ــضائي وتحدي ــصاص الق ــسائل الاخت ــإن م ف

المحكمة المختصة حال النظـر في المنازعـات والـدعاوى 

تعد من أهم مسائل النظر الأولي القضائي، كما أنهـا تعـد 

من المسائل الشكلية الجوهريـة المـؤثرة في صـحة الحكـم 

ي من عدمه، وهي من المـسائل المتجـددة بتجـدد القضائ

الأنظمة واللوائح والتعليمات، وعليـه فـإن مـن الأمـور 

المتعينة على المختصين في الجانب العدلي بحث مـا يتعلـق 

بهذه المسألة على وجه التفـصيل في كـل نـوع مـن أنـواع 

الدعاوى، خصوصاً تلك التي ورد فيها الخلاف والنزاع 

في التطبيــق القــضائي، مــع ورود بــين كــلام الــشراح و

نصوص نظامية جديدة أو مقترحة مـن جهـات رسـمية 

المحكمـة : معنية بهذا الشأن، ومن هـذه المـسائل مـسألة

المختصة في دعـاوى الوسـاطة العقاريـة، فكانـت هـذه 

 .الدراسة التأصيلية الاستقرائية

 :أهداف البحث

الإضافة العلمية للمهتمين بالجانـب العـدلي  -1

 .اريوالعق

التأكيــد عــلى أهميــة متابعــة جديــد الأنظمــة  -2

واللوائح والتعاميم ومشروعات الأنظمة التي يتم نشرها 

للعموم، وأثر كل ذلك على التعاملات المالية والدعاوى 

 .القضائية

تجليــة الخــلاف النظــامي والتطــور التــاريخي  -3

 .القضائي في المسألة محل البحث

 :مشكلة الدراسة

لبحث في الغموض حـول مـسألة تكمن مشكلة ا

المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية، هل هـي 

المحاكم العامة أم هـي المحـاكم التجاريـة؟ فـضلاً عـن 

الاختلاف بين كلام شراح النظـام الـسعودي والتطبيـق 

هـل تعـد مـن : القضائي في تصنيف عمليات السمـسرة

لمقاولـة؟ قبيل الأعـمال التجاريـة الأصـلية المنفـردة أم با

مروراً بما انتهى إليه المنظم السعودي والتطبيق القـضائي 

 .)1(في هذا الباب

 

                                                 
لا يدخل في البحث الحديث عن اختصاصات لجنة النظر : تنبيه  ) 1(

 الصادر بالمرسوم الملكـي -ام الوساطة العقارية في مخالفات نظ

ـــم  ـــاريخ ) 130/م(رق ــــ 30/11/1443وت ـــاع -ه  وإيق

العقوبات الواردة فيه، والمنـصوص عليهـا في نظـام الوسـاطة 

؛ باعتبار أنها لجنة )26/م(ولائحته التنفيذية ) 20/م(العقارية 

إدارية تنظر في مخالفات النظام وإيقـاع العقوبـات، وهـي لجنـة 

نصوص عليها وعلى اختصاصاتها بالتحديـد، ويجـوز الـتظلم م

 .من قراراتها لدى الجهة القضائية المختصة
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 :تساؤلات الدراسة

هل السمسرة تعد عملاً تجارياً أصلياً منفـرداً  -1

 أم بالمقاولة؟

ــدعاوى  -2 ــضائي ل ــصاص الق ــو الاخت ــا ه م

 العقار؟

ما الاختصاص القضائي لدعاوى الوسـاطة  -3

 العقارية؟

 : السابقةالدراسات

ــات  ــة والمكتب ــصادر العلمي ــوع للم ــد الرج بع

المتخصصة لم يقف الباحـث عـلى مـن تحـدث عـن هـذا 

الموضوع، وكل البحوث والدراسات التي وقـف عليهـا 

الباحث إنما هي في الحديث عن أحكام متنوعة ومتعـددة 

حول الوساطة العقارية، ولم يكن من بـين هـذه المـسائل 

ئي في الوساطة العقارية، بحث مسألة الاختصاص القضا

 :ومن أبرز الدراسات التي تناولت شيئاً من هذا

أحكام مخالفات المكاتب العقارية وعقوباتهـا  -1

سالم المطيري، وهي بحث تكميلي . ، د- دراسة مقارنة -

 .بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء

. الوساطة العقاريـة وتطبيقاتهـا القـضائية، د -2

 السيف، وهي رسالة دكتوراه بقسم الفقه المقـارن عبداالله

 .بالمعهد العالي للقضاء

وكــلا الدراســتين متميزتــان في بــابهما إلا أنهــما لم 

 -تفصلا في هذه المسألة، فضلاً عما اسـتجد في الموضـوع 

 مـن صـدور أنظمـة ذات علاقـة -بعد تلك الدراستين 

ــا ــه، منه ــاشرة ب ــام : مب ــشرعية لع ــات ال ــام المرافع نظ

هـ، ومـا 1441، ونظام المحاكم التجارية لعام هـ1435

ورد في مشروع نظام المعاملات التجارية المنشور في عـام 

هــ، ممـا 1443هـ، ونظام الوساطة العقارية لعام 1443

 .سيرد بيانه وتفصيله في ثنايا البحث إن شاء االله تعالى

 :حدود البحث

حثهـا ترتكز هذه الدراسة على بيان المسألة المراد ب

في ضوء ما ورد في الأنظمة السعودية واللوائح والتعاميم 

ــة في  ــع المقارن ــة، م ــة ذات العلاق ــشروعات الأنظم وم

 . مواضع ببعض الأنظمة المقارنة

 :منهج البحث

اعتمد الباحث في بحثه على المنهج العلمي المعتاد 

ــتقرائي  ــنهج الاس ــتهج الم ــة، وان ــوث الأكاديمي في البح

كلام الشراح والتطبيقات القضائية، للنصوص النظامية و

 .والمنهج التحليلي المقارن

 :إجراءات البحث

 :سار الباحث وفق الإجراءات الآتية

ــل  -1 ــال النق ــلية ح ــصادر الأص ــوع للم الرج

 .والتوثيق

ــزء  -2 ــم الج ــف ث ــم المؤلِّ ــع ث ــم المرج ــر اس ذك

والصفحة في الحاشية، وأما ما يتعلـق بتفاصـيل بيانـات 

 .ا في فهرس المصادر والمراجعالمرجع فتم ذكره
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ــب  -3 ــث، وتجن ــوع البح ــلى موض ــز ع التركي

 .الاستطراد

عرض أبـرز النتـائج في خاتمـة البحـث، مـع  -4

 .ختمه بذكر التوصيات

 :خطة البحث

مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، : جاء البحث في

 .وخاتمة، وفهارس

 واشتملت على أهمية الموضوع، والدراسـات :المقدمة 

ــسابقة، ــنهج ال ــساؤلاته، وم ــث، وت ــشكلة البح  وم

 .البحث، وخطته

 التعريف بعنوان البحث، وفيه فرعان:التمهيد  : 

 تعريف المحكمة المختصة:الفرع الأول . 

 تعريف الوساطة العقارية:الفرع الثاني . 

 ـــث الأول ـــاوى :المبح ـــصة في دع ـــة المخت  المحكم

 .الوساطة

 ار المحكمة المختصة في دعاوى العق:المبحث الثاني. 

 ــث ــث الثال  المحكمــة المختــصة في دعــاوى :المبح

 .الوساطة العقارية

 الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 

 

 

 التمهيد

 التعريف بعنوان البحث

 :وفيه فرعان

 :تعريف المحكمة المختصة: الفرع الأول

 .)2(المحكمة من الحكم، وهو القضاء

 :)3(وللمحكمة في المفهوم الحديث ثلاثة استعمالات

المكان المخصص للقضاء، وهو ما يعـرف : الأول

 ).مجلس القضاء(بـ

جميع الموظفين التابعين للـدائرة الحكوميـة : الثاني

 فتشمل كل الموظفين في هذه الجهة والمصلحة -القضائية 

 .- الحكومية من قضاة وغير قضاة

ــا : الثالــث ــصدر عنه ــي ت ــضائية الت ــدائرة الق ال

، )أداة القـضاء(عـرف بــالأحكام القضائية، وهـي مـا ت

وهي بهذا الاستعمال تعد شخصية اعتبارية مـستقلة عـن 

شخص القاضي أو القضاة، ومن ثـم فـلا تتـأثر الـدائرة 

بتغير أشخاص القضاة، كما أن الأحكام الـصادرة عنهـا 

 .)4(تنسب إليها وإلى المحكمة لا إلى الأشخاص

                                                 
 ).197-196ص(المعجم الوسيط : انظر  ) 2(

تقييد الـسلطة القـضائية في الاختـصاص والحكـم الواجـب : انظر  ) 3(

 ،، سير الدعوى القضائية)93- 92ص(محمد المرزوقي .  د،التطبيق

 ).197ص(، المعجم الوسيط )52- 51ص(ين عبداالله آل خن

ــدائرة «  ) 4( ــسب إلى ال ــسي ين ــاد مؤس ــضائي اجته ــاد الق والاجته

القضائية أو المحكمة التي صدر منها الاجتهاد، وبناء عليه فـإن 

ــدائرة ــه، وإنــما ينــسب إلى ال    =اجتهــاد القــاضي لا ينــسب إلي
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، وهو )5(والاستخدام الأخير هو المعنى المقصود هنا

 ولذا ،)6(لمعنى الذي يستعمله المنظم السعودي حالياً غالباً ا

فأنظمــة المرافعــات تــنص عــلى أن الحكــم للــدائرة أو (

 .)7()المحكمة

الانفراد بالشيء : والمختصة من الاختصاص وهو

 .)8(دون الغير

الاختصاص (والمحكمة المختصة ترادف مصطلح 

                                                                          
 أصــول فهــم النــصوص .»أو المحكمــة التــي ينتــسب إليهــا=

 ).560ص(خالد الخضير .  د،النظامية

هـي : المـراد بالمحكمـة«: عبداالله آل خنين /وقال معالي الشيخ  ) 5(

المكان المعد لجلوس القاضي وأعوانه عند نظر الأقضية والفصل 

 .. .فيها، وهذا هو المراد عند الإطلاق

كما أن المحكمة تكون مجمعاً للكتبة وغيرهم من أعوان القاضي،   

 .اوين من المحاضر والسجلاتومكاناً لحفظ الدو

 عـلى الهيئـة القـضائية »المحكمة«ويطلق بعض المعاصرين لفظ   

 .التي تتولى الفصل في الأقضية

ومجاز اللغة يتسع لهذا الإطلاق؛ لأنه مـن بـاب إطـلاق المحـل   

 ).52-51ص( سير الدعوى القضائية .»وإرادة الحال فيه

هم مـصطلح وقد اسـتعمل العلـماء قـديماً مـن الفقهـاء وغـير  

 ).53-52ص(المرجع السابق : انظر. في مدوناتهم) المحكمة(

، وقــد )الجهــة القـضائية المختـصة(وتـارة يـستعمل مـصطلح   ) 6(

استعمل المنظم السعودي المصطلحين كليهما في نظام الوسـاطة 

وتــاريخ ) 130/م(العقاريــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

الثانيـة (مـن المـادة ) 2(هـ، وذلك في الفقـرة 30/11/1443

 ).العشرون(من المادة ) 2(، والفقرة )عشرة

 ).560ص(خالد الخضير .  د،أصول فهم النصوص النظامية  ) 7(

 ).284ص( الراغب الأصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن: انظر  ) 8(

 ، إلا أن الاختصاص أوسـع مـن جهـة اشـتماله)القضائي

للاختصاص القضائي الموكول والمـسند إلى قـاض بعينـه، 

 :ومن ثم يمكن القول في تعريف المحكمة المختصة بأنها

السلطة القضائية التي تتمتـع بهـا جهـة قـضائية، 

  .)9(تخوّل لها حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها

 :تعريف الوساطة العقارية: الفرع الثاني

 التوســط بــين طــرفين المقــصود بالوســاطة هــي

 .)10(للإصلاح بينهم أو التوفيق بين رغباتهم

ومن هذا التعريـف يمكـن تقـسيم الوسـاطة إلى 

 :نوعين

الوســاطة : وســاطة الإصــلاح، أي: النــوع الأول

التي بمعنى الإصلاح والصلح، وهي بهذا المعنى تعد أحد 

بهـذا ) الوساطة(أنواع الوسائل البديلة لفض المنازعات، و

، وقـد )التحكـيم(تـرد عـادة في مقابلـة مـصطلح المعنى 

استخدم المـنظم الـسعودي هـذا المـصطلح بـالتلازم مـع 

 ولائحتـه )11(في نظام المحاكم التجارية) المصالحة(مصطلح 

بهـذا المعنـى في ) الوسـاطة(، كما جاء تعريـف )12(التنفيذية

 : بأنها)13()الوساطة(مشروع نظام 

                                                 
نـاصر .  د،الاختـصاص القـضائي في الفقـه الإسـلامي: انظر  ) 9(

 ).42ص(الغامدي 

 ).1074ص(م الوسيط المعج: انظر  ) 10(

 ). 19، 8، 5(المواد : انظر  ) 11(

 ).116، 71، ...57(المواد : انظر  ) 12(

 = ) استطلاع( تم نشر المشروع عن طريق وزارة التجارة في منصة   ) 13(
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 بمـساعدة »أو أكثـر«كل عملية يقوم بها وسيط (

الأطراف للوصول إلى تسوية ودية للمنازعـات الناشـئة 

عن علاقة نظامية أو المتعلقة بها، بشكل كامل أو جزئي، 

دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية للمنازعة، 

 .)14()مصالحة وتوفيقاً : وتسمى هذه العملية

الوساطة التـي : وساطة التوفيق، أي: النوع الثاني

، -  وهو المراد في هذا البحث - الدلالةبمعنى السمسرة و

وهي بهـذا المعنـى تعـد عقـداً مـن العقـود التجاريـة في 

الأصل، وجـاء تعريفهـا بهـذا المعنـى في مـشروع نظـام 

 : بأنها)15()المعاملات التجارية(

عقد يتعهد بموجبه وسـيط لـشخص : الوساطة(

بالبحث عن طرف ثـانٍ؛ لإبـرام عقـد معـين والتوسـط 

 .)16() مقابل أجرلإبرامه، وذلك

فهي التوسط بـين شخـصين لإبـرام عقـد معـين 

 .مقابل أجر

وقد جاءت التسمية في نظـام المحكمـة التجاريـة 

ــــالأمر الملكــــي رقــــم  ــــاريخ ) 32(الــــصادر ب وت

حيـث جـاء ) السمسار(و) الدلال(هـ بـ15/1/1350

 : في الفصل الرابع من الباب الأول

                                                                          
 .م05/02/2023التابعة للمركز الوطني للتنافسية في تاريخ =

 .المادة الأولى  ) 14(

) اسـتطلاع(لتجارة في منصة تم نشر المشروع عن طريق وزارة ا  ) 15(

 .م28/12/2021التابعة للمركز الوطني للتنافسية في تاريخ 

 .المادة الرابعة والأربعون بعد المائة  ) 16(

 : بالسماسرةفي الدلالين المعبر عنهم: الفصل الرابع(

هو من يتوسط بين البـائع : الدلال - »30«المادة 

 .)17()والمشتري لإتمام البيع بأجرة

ومن ثم فيلاحظ أن نظام المحكمة التجارية عرف 

 . )18(-   الوساطة-   ولم يعرف السمسرة- الوسيط - السمسار 

 سواء - وعادة ما يرد هذا المصطلح عند المتقدمين

الدلالة، أو :  تحت مسمى- ةمن الفقهاء أو شراح الأنظم

 .)20)(19(السمسرة

الأرض وما اتصل بها مـن : والمقصود بالعقار هو

                                                 
 ).8/310 (،)5/656( ابن عابدين ،حاشية رد المحتار:  وانظر  ) 17(

   ،زهـير كـريم.  د،المدخل إلى النظام التجاري الـسعودي: انظر  ) 18(

 ).142-141ص (أحمد مخلوف. د و

، 25-24ص (عبـداالله الــسيف.  د،الوسـاطة العقاريـة: انظـر  ) 19(

ــــة)34-35 ــــة في المعــــاملات المالي   ، ، الوســــاطة التجاري

، نظريـة السمـسرة ...)44، ...39ص (عبدالرحمن الأطـرم. د

، ...)55، ...1/38(عبداالله الحـمادي .  د،وتطبيقاتها المعاصرة

ــسرة ــاطر السم ــيد، مخ ــود إرش ــود )28-25ص (محم ، العق

ــسعودية ــة ال ــوك في المملكــة العربي ــات البن ــة وعملي   ، التجاري

، العقــود التجاريــة وعمليــات )64-63ص (محمــد الجــبر. د

، المبادئ والسوابق )41-39ص (عبدالرحمن قرمان. د، البنوك

 ). 610، 494ص (محمد البخيت.  د،في القضاء التجاري

: السمـسرة البـسيطة/أ: يقسم شراح القانون السمسرة إلى نـوعين  ) 20(

 مفوضـاً مـن طـرف -  الوسـيط - وهي التي يكون فيها السمـسار 

 - وهي التي يكون فيها السمـسار : السمسرة المزدوجة/ب. واحد

موسوعة الوسيط في : انظر.  مفوضاً ومكلفاً من الطرفين- الوسيط 

، الوسـيط في شرح )8/245(إليـاس نـصيف .  د،قانون التجـارة

 ). 2/478(سميحة القليوبي .  د،المصريالقانون التجاري 
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 .)21(بناء وشجر

مـن نظـام ) الأولى(وجاء تعريف العقار في المادة 

التسجيل العيني للعقار الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

ــاريخ ) 91/م( ــه19/9/1443وت ـــ، بأن ــار: (ه : العق

 ويـستثنى مـن -ا وما فوقهـا قطعة من الأرض وما تحته

ذلك الثـروات الطبيعيـة، والعلـو غـير المـأذون بعمارتـه 

 وما عليهـا مـن بنـاء أو ملحقـات ثابتـة أو -واستغلاله 

ــالموانئ  ــرى ك ــشآت أخ ــصانع أو من ــات أو م مزروع

 ).والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها

مـن نظـام ) الثانية والعـشرون(وقد جاء في المادة 

ــ ــةالمع ــم املات المدني ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس  ال

 :هـ29/11/1444وتاريخ ) 191/م(

كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقلـه :  العقار- 1(

 .منه دون تلف أو تغير في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول

المنقولُ الذي يـضعه :  يعد عقاراً بالتخصيص-2

غلاله مالكه في عقار له رصداً على خدمـة العقـار أو اسـت

 ).على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار

 :والمقصود بالوساطة العقارية في هذا البحث هي

عقد عـلى عـوض معلـوم مقابـل الـسعاية بـين (

 .)22()عاقدين في عقار، لا نيابة عن أحدهما

                                                 
 ...).34ص (أحمد العميرة.  د،نوازل العقار: انظر  ) 21(

 عبــداالله الــسيف.  د،الوســاطة العقاريــة وتطبيقاتهــا القــضائية  ) 22(

 ).30ص(

أي السعي والتفاوض لتقريب ): السعاية(ومعنى 

 .د بينهماوجهات النظر بين العاقدين؛ لإتمام العق

قيد لإخراج الوكالة ): لا نيابة عن أحدهما(وقيل 

بكافة أنواعهـا؛ إذ الوسـيط تنتهـي مهمتـه عنـد تلاقـي 

الإيجاب والقبول بين المتعاقدين، ولا يعد طرفاً في العقـد 

الذي يبرم بوساطته، ولا شأن له بتنفيذ العقد، فالوساطة 

 .)23(قائمة على الاستقلال التام لشخص الوسيط

 جــاء تعريــف الوســاطة العقاريــة في نظــام وقــد

ــم  ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــة ال ــاطة العقاري الوس

ممارسـة : (هـ، بأنها30/11/1443وتاريخ ) 130/م(

نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك 

ويـشمل ذلـك الوسـاطة . )24(مقابل الحصول على عمولة

ــ ــة؛ ك ــائل التقني ــلال وس ــن خ ــة م المواقع الإلكتروني

 ).الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها

ومن الملاحظ على النظام ككل أنه لم يقتـصر عـلى 

الوســاطة العقاريــة بهــذا المفهــوم؛ حيــث أدخــل معهــا 

                                                 
عبــدالرحمن .  د،الوســاطة التجاريــة في المعــاملات الماليــة: انظــر  ) 23(

إلياس .  د،تجارة، موسوعة الوسيط في قانون ال)43ص (الأطرم

   ،، أساســـيات القــانون التجـــاري)251- 8/248(ناصــيف 

ــه. د ــمال ط ــصطفى ك ــانون )77ص (م ــيط في شرح الق ، الوس

، المبادئ )479- 2/478(سميحة القليوبي .  د،التجاري المصري

 ).107ص (محمد البخيت.  د،والسوابق في القضاء التجاري

مبلغ يستحقه الوسـيط : لةالعمو: (جاء في المادة الأولى من النظام  ) 24(

 ).العقاري مقابل الوساطة العقارية
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، ) 26( ، وكذا الخدمات العقارية المكملة)25(الخدمات العقارية

 )27()عقـد الوسـاطة(ولذا توسع في تعريفه للمقصود بــ 

ببيـان ، وهذا البحـث إنـما يعنـى )28()لعقاريالوسيط ا(و

وتحديد المحكمة المختصة في النظر في دعاوى ومنازعات 

 الوسـاطة العقاريـة  مقابـل»الـسعي«المطالبة بالعمولـة 

بالمفهوم السابق فقط دون المنازعات المتعلقـة بالخـدمات 

 .العقارية وما يلحق بها

* * * 

                                                 
الأنـشطة : الخدمات العقاريـة: (جاء في المادة الأولى من النظام  ) 25(

المتعلقــة بالعقــار والتــسويق لــه وإدارتــه وبيعــه وبيــع منفعتــه 

التــسويق العقـاري، وإدارة الأمــلاك، : وتـأجيره، ومــن ذلـك

اريــة، والإعلانــات العقاريــة، وإدارة المرافــق، والمــزادات العق

 ).والاستشارات والتحليلات العقارية

: الخـدمات العقاريـة المكملـة: (جاء في المادة الأولى من النظام  ) 26(

الثالثـة  ، وجـاء في المـادة)أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة

عشرة من اللائحة التنفيذية والصادرة بقرار مجلـس إدارة الهيئـة 

مع : (هـ24/6/1444وتاريخ ) ق/132 (العامة للعقار رقم

 وهـي -مراعاة الأنظمة الخاصة بالخـدمات العقاريـة المكملـة 

الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف 

 ...).- جهات أخرى

اتفـاق بـين : عقد الوسـاطة: (حيث عرفه في المادة الأولى بقوله  ) 27(

ن الوسـاطة العقاريـة؛ الوسيط العقاري والطـرف المـستفيد مـ

 ).ة عقارية أو تقديم خدمة عقاريةلإتمام صفق

شخص طبيعـي : الوسيط العقاري: (إذ عرفه في المادة الأولى بـ  ) 28(

أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوسـاطة العقاريـة أو تقـديم 

 ).الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام

 المبحث الأول

  الوساطةالمحكمة المختصة في دعاوى

جــاء في المــادة الثانيــة مــن نظــام المحكمــة التجاريــة 

 هــ15/1/1350وتاريخ ) 32(الصادر بالأمر الملكي رقم 

 ...:يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: (بأنه

 كل ما يتعلـق بـسندات الحوالـة بأنواعهـا أو -ج

 .»السمسرة«والدلالة بالصرافة 

ة بين التجـار  جميع العقود والتعهدات الحاصل-د

 والـصيارف والـوكلاء بـأنواعهم والـسماسرةوالمتسببين 

وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متـى كـان 

 .)29()المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها

وبناء على هذا النص النظامي فإنـه لا إشـكال في 

اريــة اعتبـار الوســاطة في ذاتهــا مـن قبيــل الأعــمال التج

ــلية  ــصطلح -الأص ــار أن م ــاطة( باعتب ــرادف ) الوس م

                                                 
 بالموافقـة عـلى نظـام جاء في ديباجـة المرسـوم الملكـي الـصادر  ) 29(

 :هـ22/1/1435وتاريخ ) 1/م(المرافعات الشرعية رقم 

 مـن نظـام »الرابـع« و»الثالـث« يلغي هذا النظام البـابين -2(  

 بتـاريخ )32(المحكمة التجارية، الصادر بـالأمر الملكـي رقـم 

 :هـ، ويلغى منه كذلك ما يأتي15/1/1350

... «:  التي جاء فيها)2(ادة  من الم)د(العبارة الواردة في الفقرة  - أ  

 .»متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها

كـما ... «:  التي جاء فيها)3(العبارة الواردة في عجز المادة  -ب  

 .»وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية

ــة ومباشر   ــاكم التجاري ــشاء المح ــن إن ــاراً م ــك اعتب ــا وذل ته

 ). اختصاصاتها
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، لكن ورد الخلاف - )30()السمسرة، والدلالة(لمصطلحي 

بين شراح النظام التجاري وكذا في التطبيقات القـضائية 

قديماً، في وصف الوساطة من أي نوعي الأعمال التجارية 

هل تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصـلية : )31(الأصلية

 أم من قبيل الأعـمال التجاريـة الأصـلية عـلى )32(ردةالمنف

 ؟)33(وجه المقاولة

 يــرى أن الوســاطة أو مــا يعــرف :الاتجــاه الأول

تعد من قبيـل الأعـمال التجاريـة ) السمسرة، الدلالة(بـ

الأصلية المنفـردة، وذهـب إلى هـذا الاتجـاه عامـة شراح 

، وهو ما كان عليه القـانون )34(النظام التجاري السعودي

                                                 
 .الفرع الثاني من التمهيد: انظر  ) 30(

الأعـمال التجاريـة : تنقسم الأعمال التجارية الأصلية إلى نوعين  ) 31(

عـلى «، والأعمال التجارية بالمقاولة »بطبيعتها«الأصلية المنفردة 

نـايف الـشريف .  د،القانون التجاري: انظر. »سبيل الاحتراف

  ).53ص (زياد القرشي. ود

الأعمال التي تعد تجارية ولو وقعت لمـرة واحـدة، : المقصود بها  ) 32(

القـانون التجـاري : انظـر. وبصرف النظر عن صفة القائم بهـا

 ).49ص (محمد الجبر.  د،السعودي

الأعمال التي لا تعد تجارية إلا إذا تمت عـلى سـبيل : المقصود بها  ) 33(

ــة ــشروع والمقاول ــرار والم ــتراف والتك ــر. الاح ــانون : انظ الق

 ).69، 49ص (محمد الجبر.  د،التجاري السعودي

 عبــدالهادي الغامــدي.  د،القــانون التجــاري الــسعودي: انظــر  ) 34(

عبـدالرحمن .  د،، العقـود التجاريـة وعمليـات البنـوك)69ص(

منـذر .  د،، العقود التجاريـة وعمليـات البنـوك)44ص (قرمان

ــضاة ــ)29ص (الق ــاري ال ــام التج ــدخل إلى النظ    ،سعودي، الم

 =، دروس في القـانون)143ص (أحمد مخلوف. د  و،زهير كريم. د

 .)35(لمصري قديماً ا

مـن المـادة ) ج(حيث أوردهـا المـنظم في الفقـرة 

من نظام المحكمة التجارية ضمن أعمال تجاريـة ) الثانية(

، - سندات الحوالة بأنواعها، والـصرافة -أصلية منفردة 

وأعطاها صفة التجارية على وجه العمـوم، بحيـث تعـد 

أعمالاً تجارية بـصرف النظـر عـن صـفة القـائم بالعمـل 

 .تكرار العمل من عدمهو

 يرى أن أعـمال الوسـاطة تعـد مـن :الاتجاه الثاني

، )36(قبيل الأعمال التجاريـة الأصـلية عـلى وجـه المقاولـة

وهذا المستفاد مما ورد في تعمـيم معـالي رئـيس المجلـس 

، وهو ما عليـه قـانون التجـارة )37(الأعلى للقضاء المكلف

                                                                          
، الـوجيز في )23- 22ص (أكثم الخولي.  د،التجاري السعودي=

، )58، 52- 51ص (سعيد يحيـى. د، النظام التجاري السعودي

، )74- 73ص (رحـاب داخـلي.  د،القانون التجاري السعودي

درويـش . د  و،مرعدنان الع.  د،شرح النظام التجاري السعودي

، مبادئ القانون التجاري )229- 228، 103، 96ص (درويش

نـزار . د  و،خالـد عبـدالتواب. د  و،عدنان العمر.  د،السعودي

ـــروني ـــاري )104- 103ص (الحم ـــانون التج ـــادئ الق ، مب

، شرح النظـام التجـاري )72ص (محمـد سـويلم. د، السعودي

 ). 316- 313، 55ص (مساعد الجبيري. د، السعودي

سـميحة .  د،الوسيط في شرح القانون التجاري المـصري: انظر  ) 35(

  ).2/481( القليوبي

   ،زهـير كـريم.  د،المدخل إلى النظام التجاري الـسعودي: انظر  ) 36(

 ).143ص (أحمد مخلوف. د و

 جاء في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بـرقم  ) 37(

 =ص باعتماد نتائجهـ، والخا12/2/1439وتاريخ ) ت/979(
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 .)39(، واللبناني)38(المصري مؤخراً 

                                                                          
محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم =

والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص 

 :النوعي، والرفع بالمقترحات العملية لحلها

تخـتص المحـاكم التجاريــة بالـدعاوى الناشـئة عــن : سادسـاً (  

 : أي من الحالات الآتيةالسمسرة سواء في العقار وغيره، في

 .إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة -أ  

 .إذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة -ب  

 إذا كان المدعي هو السمسار غـير الممـتهن للسمـسرة وكـان - ج  

 .المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية

م التجارية دعاوى السمسرة إذا ولا يدخل في اختصاص المحاك  

كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غـير الممـتهن 

للسمسرة، أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله 

 ).التجارية الأصلية أو التبعية

وقد جاء في حكم قضائي صادر عن إحدى الـدوائر التجاريـة   

 في القـضية رقـم - لـوزارة العـدل قبل السلخ - بديوان المظالم

وحيـث : (، ومحل الشاهد منـه)هـ1426ق لعام /3376/1(

إن الثابت من أقوال المدعى عليه لا يمـتهن أعـمال السمـسرة، 

وإنما يمتهن مهنة أخرى لا علاقة لها بالتجارة وهي التعليم، ممـا 

يعتبر والحال ما ذكر خارج عن وصف التـاجر، وبالتـالي عـدم 

وان في النظر فيما ينشئ عنه من معاملات تتعلق اختصاص الدي

ــاطة ــوام ) بالوس ــة للأع ــادئ التجاري ــة الأحكــام والمب مجموع

 ). 52-1/51(هـ 1424-1427

 ).82(لابد هنا من الرجوع للتنبيه الوارد في الحاشية رقم   

سـميحة .  د،الوسيط في شرح القانون التجاري المـصري: انظر  ) 38(

ـــوبي  ـــاري، )485، 2/481(القلي ـــانون التج ـــادئ الق    ،مب

 ).115-114ص (عبدالرحمن قرمان. د

 =مـصطفى كـمال طـه.  د،أساسيات القـانون التجـاري: انظر  ) 39(

 أن العديد من السوابق القضائية ذهبت وهنا نجد

 .)40(إلى الأخذ بهذا الرأي

: بل جـاء في أحـد الأحكـام القـضائية مـا نـصه

وحيث تبـين أن هـذه الـدعوى مـن دعـاوى الأعـمال (

حيث إن دعاوى السمسرة حتى تعد عملاً تجاريـاً المدنية، 

لابد فيها من الاحتراف والتكرار، واستقر قضاء الديوان 

، وبالتالي فالعمل الذي قامت به المدعية ...بدأعلى هذا الم

يعد عملاً عـلى سـبيل الانفـراد لا عـلى سـبيل التكـرار 

 .)41()والاحتراف

والاتجاه الأول هو الراجح نظامـاً؛ لقـوة المـستند 

النظامي في ذلك، ومع هذا فلعل الأخـذ بالاتجـاه الثـاني 

رية القائل بأن تعد أعمال الوساطة من قبيل الأعمال التجا

الأصلية عـلى وجـه المقاولـة هـو الأوفـق مـع القواعـد 

والمعايير العامة في التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال 

؛ إذ الوسيط يتوسط بين طرفين فقـط، فـلا هـو )42(المدنية

                                                                          
إليـاس .  د،، موسوعة الوسـيط في قـانون التجـارة)77ص(=

 ).255-252، 8/248(ناصيف 

-1424مجموعة الأحكام والمبـادئ التجاريـة للأعـوام : انظر  ) 40(

 مجموعة الأحكام والمبادئ التجاريـة ،)52-1/51(هـ 1427

، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ )45-1/44(هـــ 1437لعــام 

، المبـادئ والـسوابق في )26-1/23 (هـ1436التجارية لعام 

 ).61، 42ص (محمد البخيت.  د،القضاء التجاري

 ).45- 1/44(هـ 1437مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام   ) 41(

اربة، والتــداول، والاحــتراف، والمــشروع المــض: وهــي معيــار  ) 42(

 =محمد الجـبر.  د،القانون التجاري السعودي: انظر). المقاولة(



 )هـ1444/م2023(، الرياض )1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 95 – 

يضارب على شيء، كما أن عمله بذاته لا يوجد فيه تداول 

عمـل للثروة، ومن ثم فيتوجه القول بأنه لكي يعد هذا ال

تجاريـــاً لابـــد أن يتـــوافر فيـــه الاحـــتراف والمقاولـــة 

 .)43(والمشروع

وهذا ما جاء به مشروع نظام المعاملات التجارية، 

 :المادة السادسة: (ونصه

ــت  ــة إذا كان ــمالاً تجاري ــة أع ــمال الآتي ــد الأع تع

 ...:مزاولتها على سبيل الاحتراف

 .)44()أعمال الوساطة. د

بـاقي الـشروط وعليه فينظر بعد ذلـك في تحقـق 

لتكون الدعوى من اختصاص المحـاكم التجاريـة، وإلا 

فترجع للأصل العام في اختصاص الدعاوى والمنازعات 

 .)45(وهو اختصاص المحاكم العامة

                                                                          
عبـدالهادي .  د،، القانون التجاري الـسعودي)48-44ص(=

 ). 45-41ص (الغامدي

   ،زهـير كـريم.  د،المدخل إلى النظام التجاري الـسعودي: انظر  ) 43(

 ).143ص (أحمد مخلوف. د و

) اسـتطلاع(شر المشروع عن طريق وزارة التجارة في منصة تم ن  ) 44(

 .م28/12/2021التابعة للمركز الوطني للتنافسية في تاريخ 

 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم »16«المادة : انظر  ) 45(

هـ، الاختـصاص 15/8/1441وتاريخ ) 93/م(الملكي رقم 

 بحـث –د بن شبيب أحم.  د–القيمي في نظام المحاكم التجارية 

 -هــ 1444/  محـرم–) 28( العـدد –مجلة قـضاء / منشور بـ

، بالإضافة إلى مـا ذكـره الباحـث هنـا في ختـام ...)341(ص

 .المبحث الثالث

ومــا تقــدم يــشمل الحــديث عــن الاختــصاص 

 إذ الوساطة عمـل -القضائي لعمليات الوساطة عموماً 

ه يجـب  إلا أنـ-وعقد يكون بحسب الشيء المتوسط بـه 

التنبه إلى وجود بعض المواد النظامية المبثوثة في عدد مـن 

الأنظمة واللوائح التي نظمت أعـمال الوسـاطة الخاصـة 

بها، ومن ثم فيكون الاختصاص في مثل هـذه الحـالات 

بحسب ما نص فيه على النظام الخاص؛ إذ الخاص مقـدم 

 :على العام، ومن ذلك

ت وســيط الامتيــاز التجــاري، وفيــه صــدر -1

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، من 

ــاريخ  ــة العامــة للمنــشآت الــصغيرة والمتوســطة بت الهيئ

 .)46(م2021/هـ الموافق أغسطس1443/محرم

، والمنازعــات ذات )47(وســيط الأوراق الماليــة -2

                                                 
) الجهـات القـضائية المختـصة(جاء في الـضوابط الـنص عـلى   ) 46(

 ،»الخامسة عـشرة« من المادة )2(الفقرة ) (المحكمة المختصة(و

 .ولم يتم تحديدها) »ادسة عشرةالس«والمادة 

من نظام السوق الماليـة الـصادر ) الثانية والثلاثين(المادة : انظر  ) 47(

هـ، والمادة 2/6/1424وتاريخ ) 30/م(الملكي رقم  بالمرسوم

من نظام السوق الماليـة ) الثالثة والثلاثين(و) الحادية والثلاثين(

 .هـ19/1/1441 وتاريخ) 16/م(المعدلتين بالمرسوم الملكي رقم 

 -   عادة القوانين الدولية عدم الإلزام بالاستعانة بالوسيط: فائدة  

 في إجراء المعاملات وإتمامها، ومن ثم فيعد اللجوء - السمسار

إليه أمراً اختيارياً، إلا أن هناك حالات استثنائية خاصة ألزمـت 

فيها القوانين المتعاملين ببعض المعاملات اللجوء إلى الوسطاء، 

 =موسـوعة: انظر. ومن ذلك الوساطة في سوق الأوراق المالية
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العلاقة بـه مـن اختـصاص لجنـة الفـصل في منازعـات 

 .)48(الأوراق المالية

 وصدر فيه اللائحـة المنظمـة وسيط الشحن، -3

لنشاط وسيط الشحن بقرار معالي وزير النقل والخدمات 

هـ، وهنا 28/3/1443وتاريخ ) 548(اللوجستية رقم 

توجد لجنة للنظر في الاعتراضات على المخالفات بالهيئة، 

، )49(ويكون التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظـالم

اف عقد الشحن فإنه في حين أن أي خلاف ينشأ بين أطر

 .)50(يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة

وسيط الأجرة، وصدرت فيه اللائحة المنظمة  -4

لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيـه بقـرار مجلـس 

ــم  ــل رق ــة للنق ــة العام ) 24/4/2019/2(إدارة الهيئ

                                                                          
، )8/246(إليـاس ناصـيف .  د،الوسيط في قـانون التجـارة=

سميحة القليوبي .  د،الوسيط في شرح القانون التجاري المصري

مـصطفى .  د،، العقود التجارية وعمليـات البنـوك)2/476(

 ).139ص (كمال طه

نظام السوق الماليـة الـصادر بالمرسـوم من ) الأولى(المادة : انظر  ) 48(

ــي رقــم  هـــ، والمــادة 2/6/1424وتــاريخ ) 30/م(الملك

من نظام السوق المالية المعدلة بالمرسوم الملكي رقـم ) الثلاثين(

مـن الفقـرة ) 2(هـ، والفقرة 19/1/1441وتاريخ ) 16/م(

ــادة ) ج( ــن الم ــصل في ) الأولى(م ــراءات الف ــة إج ــن لائح م

لمالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية منازعات الأوراق ا

 .هـ1/7/1443وتاريخ ) 2022-15-1(برقم 

 .من اللائحة) الرابعة والعشرين(المادة : انظر  ) 49(

 .من اللائحة) الثامنة والعشرين(المادة : انظر  ) 50(

هـ، والمعتمدة بقـرار معـالي وزيـر 9/1/1441وتاريخ 

ــس إدارة اله ــيس مجل ــل رئ ــم النق ــل رق ــة للنق ــة العام يئ

هـ، وهنا توجـد 27/1/1441وتاريخ ) 13/41/1(

لجنة للنظر في الاعتراضات على مخالفات النقـل الـبري، 

ويكون التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية 

 .)51()ديوان المظالم(

* * * 

 المبحث الثاني

 المحكمة المختصة في دعاوى العقار

ضائي لـدعاوى العقـار الأصل في الاختصاص الق

هو للمحكمة العامة، وذلك بناء على ما جاء في المادة الحادية 

والثلاثين من نظام المرافعـات الـشرعية الـصادر بالمرسـوم 

 :هـ، ونصها22/1/1435وتاريخ ) 1/م(الملكي رقم 

تخــتص المحــاكم العامــة بنظــر جميــع الــدعاوى (

لخارجـة والقضايا والإثباتات الإنهائية ومـا في حكمهـا ا

عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان 

 :المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي

 المتعلقــة بالعقــار، مــن المنازعــة في الــدعاوى -أ

الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الـضرر مـن العقـار 

نفــسه أو مــن المنتفعــين بــه، أو دعــوى أقيــام المنــافع أو 

أو المساهمة فيـه، أو دعـوى منـع الإخلاء أو دفع الأجرة 

                                                 
من اللائحة، بعد تعديلها بقـرار ) الثالثة والأربعين(المادة : انظر  ) 51(

 .هـ19/8/1442وتاريخ ) 01/121(لنقل رقم معالي وزير ا
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التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلـك، مـا لم يـنص 

 .)52()النظام على خلاف ذلك

ومن ثم فإن شراء العقـار بقـصد إعـادة بيعـه أو 

تأجيره يعد عملاً مدنياً، والاختـصاص القـضائي حـال 

 .النظر في المنازعات الناشئة عنه معقود للمحاكم العامة

 الاختصاص القضائي متوجه إلى وهذا الأصل في

الدعاوى المتعلقة بذات العقار أو ما كان ملحقاً بـه مـا لم 

يرد النص النظامي الخـاص في تحديـد اختـصاصٍ لجهـة 

 :معينة في دعاوى محددة، ومن ذلك

 ومنازعـات ودعـاوى الحـق العـام مخالفات -1

والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركـات 

وتـاريخ ) 51/م(صادر بالمرسوم الملكي رقم التمويل ال

                                                 
وقد جاء التأكيد على هذا في تعميم معالي رئيس المجلـس الأعـلى   ) 52(

هــ، 12/2/1439وتـاريخ ) ت/979(للقضاء المكلف بـرقم 

والخاص بـاعتماد نتـائج محـضر اللجنـة المـشكلة لدراسـة أنـواع 

القـــضايا الـــواردة للمحـــاكم والـــدوائر التجاريـــة، وجميـــع 

ـــ ـــع الاست ـــوعي، والرف ـــصاص الن ـــة بالاخت شكالات المتعلق

لا تخـتص المحـاكم التجاريـة : ثالثـاً : (بالمقترحات العملية لحلها

بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقـاً بالملكيـة، أو 

حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعـين 

ء أو دفع الأجـرة أو المـساهمة به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلا

فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ولو 

كان طرفا الدعوى تاجرين والـدعوى بـسبب أعمالهـما التجاريـة 

الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تـاجراً والـدعوى بـسبب 

أعمالــه التجاريــة الأصــلية أو التبعيــة، وتخــتص بهــذه الــدعاوى 

 ). حاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العامالم

 .هـ13/8/1433

 ومنازعـات ودعـاوى الحـق العـام مخالفات -2

والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام الإيجار التمويلي 

وتـــاريخ ) 48/م(الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 

 .هـ13/8/1433

ــات -3 ــين منازع ــاري ب ــل العق ــود التموي  عق

 .)53(قاريينالمستفيدين والممولين الع

إذ الثلاث حالات السابقة هـي مـن اختـصاص 

 .)54(لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

وفي المقابل جاء النص النظامي على عـدم دخـول 

اختصاص اللجنة في الفصل في المنازعـات الناشـئة مـن 

عقود التمويل العقاري وعقود الإيجار التمويلي؛ إذا كان 

 عينياً عـلى عقـار، وكـذا عـدم دخـول محل المنازعة حقاً 

ــة الناشــئة مــن  اختــصاصها في منازعــات الأوراق المالي

 .)56)(55(نشاط التمويل

                                                 
) 50/م(صدر نظام التمويل العقاري بالمرسـوم الملكـي رقـم   ) 53(

 .هـ13/8/1433وتاريخ 

الفصل من قواعد عمل لجنة ) الثانية(من المادة ) 1(الفقرة : انظر  ) 54(

صل  للفـفي المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية

في المخالفات والمنازعات التمويلية والصادرة بالأمر الملكي رقم 

 .هـ4/1/1438وتاريخ ) 713(

من القواعد المشار إليهـا في ) الثانية(من المادة ) 2(الفقرة : انظر  ) 55(

 .الحاشية السابقة

 وقد صدر نظـام الـرهن - دعاوى منازعات الرهن العقاري  :تنبيه  ) 56(

-  هـ13/8/1433وتاريخ ) 49/م(لكي رقم العقاري بالمرسوم الم
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 ضريبة التصرفات العقارية، وهـذه منازعات -4

من اختصاص لجان الفـصل في المخالفـات والمنازعـات 

وتاريخ ) 26040(الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم 

 .هـ21/4/1441

ــ -5 ــن اتمنازع ــذه م ــة، إذ ه ــارات الدول  عق

 .)57(اختصاص ديوان المظالم

 الناشئة عـن تطبيـق أحكـام نظـام المنازعات -6

استئجار عقارات الدولة، فإنهـا مـن اختـصاص ديـوان 

 .)58(المظالم

 مـن قـرارات نـزع ملكيـة العقـارات التظلم -7

 .)59(للمنفعة العامة، وهذه من اختصاص ديوان المظالم

                                                                          
هي على الأصل العام في هذا الباب، وهي أنها من اختصاص  =

 . المحاكم العامة

نبيـل .  د،التوضيحات المرعية لنظام المرافعـات الـشرعية: انظر  

، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية )1/351(الجبرين 

، 178-177، 152-1/151(عبــداالله آل خنــين ، الــسعودي

 ).628ص (فهد الحسون.  د،، أحكام الرهن العقاري)184

، والمــادة )الــسابعة والخمــسين(مــن المــادة ) 4(الفقــرة : انظــر  ) 57(

من لائحة التصرف في عقـارات الدولـة والـصادرة ) السبعين(

ــم  ــة رق ــارات الدول ــة لعق ــة العام ــس إدارة الهيئ ــرار مجل   بق

افــــق هـــــ المو20/9/1441وتــــاريخ ) 2020/6/4ق (

 . م13/5/2020

مـن نظـام اسـتئجار الدولـة ) الرابعـة والعـشرين(المادة : انظر  ) 58(

ــم  ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــار ال ــاريخ ) 136/م(للعق وت

 .هـ28/12/1443

 =)ثانيـاً /5/1441(قرار مجلس القـضاء الإداري رقـم : انظر  ) 59(

) إحكام(ات المقدمة على منصة  في الطلبالنظر -8

لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام 

أو تعديلها، إذ هي من اختصاص لجـان النظـر في الهيئـة 

 . )60(العامة لعقارات الدولة

ــة منازعــات -9  الــصناديق الاســتثمارية العقاري

المدرجة، فهي من اختصاص لجنة الفـصل في منازعـات 

 .)61(الأوراق المالية

 الـشركات العقاريـة، فهـي مــن منازعـات -10

 .)62(اختصاص المحاكم التجارية

                                                                          
 .هـ16/3/1441وتاريخ =

هــ، 25/3/1441اريخ وت) 218/أ(الأمر الملكي رقم : انظر  ) 60(

هــ، 17/10/1441وتـاريخ ) 56708(والأمر الملكي رقم 

من قواعد وآلية عمل لجان النظـر في ) الثالثة(و) الثانية(والمادة 

طلبات تملك العقارات والصادرة بقـرار معـالي رئـيس مجلـس 

ــرقم  ــة ب ــة العامــة لعقــارات الدول ــاريخ ) 758(إدارة الهيئ وت

 .هـ18/9/1443

من نظام السوق الماليـة الـصادر بالمرسـوم ) الأولى(لمادة ا: انظر  ) 61(

ــي رقــم  هـــ، والمــادة 2/6/1424وتــاريخ ) 30/م(الملك

من نظام السوق المالية المعدلة بالمرسوم الملكي رقـم ) الثلاثين(

مـن الفقـرة ) 2(هـ، والفقرة 19/1/1441وتاريخ ) 16/م(

ــادة ) ج( ــن الم ــصل في) الأولى(م ــراءات الف ــة إج ــن لائح  م

منازعات الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 

ــرقم  ــاريخ ) 2022-15-1(ب ــادة 1/7/1443وت ـــ، والم ه

من لائحة صناديق الاستثمار العقاري والصادرة عن ) السادسة(

وتــاريخ ) 2021-22-2(مجلــس هيئــة الــسوق الماليــة بــرقم 

 .م24/2/2021هـ الموافق 12/7/1442

 =م معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف برقمجاء في تعمي  ) 62(
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هـــ، والخــاص بــاعتماد 12/2/1439وتــاريخ ) ت/979(=

نتائج محضر اللجنـة المـشكلة لدراسـة أنـواع القـضايا الـواردة 

للمحاكم والدوائر التجاريـة، وجميـع الاستـشكالات المتعلقـة 

 :بالاختصاص النوعي، والرفع بالمقترحات العملية لحلها

تخـتص المحـاكم التجاريـة بالمنازعـات التـي تنـشأ بـين : عاً تاس(  

الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماة في الفقه، أو المـسماة 

 ...في النظام، ولو كانت مهنية، أو شركة ذات نشاط عقاري

فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إذا : الحادي عشر  

تثمار ونحوهمـا في العقـار كان غرض الشركة المضاربة أو الاسـ

دون تحديد عقـار معـين، فـإن النـزاع بـين الـشركاء يـدخل في 

اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانـت الـشركة في عقـار 

 ).فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمة في عقار معين

وينبه هنا إلى ما جاء في المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظـام   

: هــ29/11/1444وتاريخ ) 191/م( المدنية برقم المعاملات

يعدل اعتباراً من تاريخ العلمل بنظام المعاملات المدنيـة : ثالثاً (

 :ما يلي

 من نظام المحاكم التجارية، »السادسة عشرة« من المادة »3«الفقرة   

هـ، 15/8/1441 بتاريخ »93/م«الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 :لتكون بالنص الآتي

ازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المن«  

 ).»المعاملات المدنية

والمعنية بـالنظر ) المساهمات العقارية(كانت هناك لجنة : ملحوظة  

ــة  ــة القائم ــساهمات العقاري ــع الم ــير (في جمي ــا وغ المــرخص له

) 220(وقــت صـدور قــرار مجلـس الــوزراء رقــم ) المـرخص

 صدر قرار مجلس الـوزراء رقـم هـ، ثم22/8/1426وتاريخ 

هـ، بالتوقف عن استقبالها لأي 15/6/1443وتاريخ ) 334(

شكوى جديـدة تتعلـق بالمـساهمات الداخلـة في اختـصاصها، 

وإحالة ما لم ينظر من الشكاوى لدى اللجنة إلى الجهة القضائية 

 .المختصة

 العقار من التركة إذا كـان فيـه نـزاع، قسمة -11

 .)63(من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

 ويشمل العقـار - المطالبة بالصداق دعوى -12

 .)64(، من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية-

ــزوجين،دعــوى -13 ــين ال ــار ب ــة العق  مــن  هب

 .)65(اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

 إثبات هبة العقار لوارث أو نقـضها دعوى -14

بعد وفاة المورث الواهب، من اختصاص محاكم الأحوال 

 .)66(الشخصية

 المتعلقــة بــالحكر إذا كــان أحــد الــدعاوى -15

الطرفين نـاظر وقـف أو وصي، مـن اختـصاص محـاكم 

 .)67(الأحوال الشخصية

                                                 
مـن ) ونالثالثة والثلاث(من المادة ) أ(من الفقرة ) 3(البند : انظر  ) 63(

 .نظام المرافعات الشرعية

مـن تعمـيم معـالي رئـيس ) ثالثـاً (من البنـد ) 1(الفقرة : انظر  ) 64(

وتـاريخ ) ت/1115(المجلس الأعلى للقضاء المكلـف بـرقم 

 .هـ28/10/1439

مـن تعمـيم معـالي رئـيس ) ثالثـاً (من البنـد ) 7(الفقرة : انظر  ) 65(

وتـاريخ ) ت/1115(المجلس الأعلى للقضاء المكلـف بـرقم 

 .هـ28/10/1439

مـن تعمـيم معـالي رئـيس ) ثالثـاً (من البنـد ) 8(الفقرة : انظر  ) 66(

وتـاريخ ) ت/1115(المجلس الأعلى للقضاء المكلـف بـرقم 

 .هـ28/10/1439

مـن تعمـيم معـالي رئـيس ) ثالثـاً (من البند ) 14(الفقرة : انظر  ) 67(

 =وتـاريخ) ت/1115(المجلس الأعلى للقضاء المكلف بـرقم 
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 وتـشمل -راسة القضائية  طلب الحدعاوى -16

، من اختصاص المحكمـة -الحراسة على العقار والمنقول 

المختصة بنظر الموضوع الذي يقوم في شأنه نزاع ويكـون 

 .)68(الحق فيه غير ثابت

لا تختص محاكم المملكة بالـدعاوى العينيـة  -17

 .)69(المتعلقة بعقار خارج المملكة

 أياً ثانيـاً روفي ختام هذا المبحث يشار إلى أن هناك 

في أصل المسألة وهو القول بأن شراء العقار بقصد إعادة 

بيعه أو تأجيره يعـد عمـلاً تجاريـاً في النظـام الـسعودي 

، لكن لا يسلم بهذا؛ نظراً للتعمـيم الـصادر مـن )70(حالياً 

معــالي رئــيس المجلــس الأعــلى للقــضاء المكلــف بــرقم 

 . هـ12/2/1439وتاريخ ) ت/979(

                                                                          
 .هـ28/10/1439=

مـن نظـام المرافعـات ) الحادية عشرة بعـد المـائتين(المادة : انظر  ) 68(

 .الشرعية

الرابعة والعشرون، الخامسة والعـشرون، الثامنـة (المواد : انظر  ) 69(

 .من نظام المرافعات الشرعية) والعشرون

 في »الـدعاوى العينيـة المتعلقـة بالعقـار«وجاء بيان المقصود بــ  

) الرابعـة والعـشرون( من اللائحة التنفيذية للـمادة )2(الفقرة 

كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي : (بأنها

ــل ــه، مث ــصل ب ــق مت ــه، أو في ح ــاع، أو : في ملكيت ــق الانتف ح

قسمة العقـار، : الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك

 ).أو دعوى الضرر منه

. زهير كريم ود.  د،ام التجاري السعوديالمدخل إلى النظ: انظر  ) 70(

 ).132-129ص (أحمد مخلوف

 من يـرى مناسـبة التوجـه إلى وهناك من الشراح

 . )71(الأخذ بهذا الرأي

وهو توجه المنظم السعودي في المـستقبل؛ حيـث 

 : جاء في مشروع نظام المعاملات التجارية

تعد الأعمال الآتية أعمالاً تجاريـة : المادة السادسة(

 :إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف

يرها  العقارات بقصد إعادة بيعها أو تأجشراء -أ

بربح، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتهـا، 

 ).أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها

وكل هذا التنوع في الاختصاص القضائي الـذي 

تحتمله المنازعـات في الـدعاوى العقاريـة وآراء الـشراح 

المدونة في مؤلفاتهم؛ يدل على أهمية التعرف والتـدقيق في 

الهامـة، ومتابعـة جديـد الأنظمـة تفاصيل هـذه المـسألة 

ــر  ــضار أث ــع استح ــصوصاً م ــذا، خ ــاميم في ه والتع

التعاملات العقارية في الاقتصاد الوطني، وما ينبني عـلى 

معرفة حقيقة المحكمة المختصة في نوع النزاع من تـسريع 

 .الفصل في المنازعات وإيصال الحقوق لأصحابها

* * * 

                                                 
-54ص (محمـد الجـبر.  د،القانون التجاري الـسعودي: انظر  ) 71(

 عبـدالهادي الغامـدي.  د،، القـانون التجـاري الـسعودي)55

 ).63-62ص(

الوسـيط في شرح : انظـر. وهو مـا أخـذ بـه القـانون الفرنـسي  

 ).2/483(ميحة القليوبي س.  د،القانون التجاري المصري
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 المبحث الثالث

 عاوى الوساطة العقاريةالمحكمة المختصة في د

هذا الموضـوع يتجاذبـه نظـران، نظـر مـن جهـة 

 وهـي المحكمـة -المحكمة المختصة بدعاوى الوسـاطة 

، ونظر من جهة المحكمة المختـصة بـدعاوى -التجارية 

، ومـن ثـم إذا اجتمـع - وهي المحكمة العامـة -العقار 

الأمران في دعوى واحدة؛ بأن كانت المنازعـة في دعـوى 

أي النظرين يُغلب، ومـن : قارية، فيأتي السؤالوساطة ع

 ثم يحكم له بالاختصاص القضائي؟

بالنظر الأول فإن الاختـصاص عـام في دعـاوى 

الوساطة خاص في دعاوى العقار، وبـالنظر الثـاني فإنـه 

عام في دعاوى العقار خاص في دعاوى الوسـاطة، ففيـه 

 . )72(عموم وخصوص وجهي

 :اؤلوبناء على ما تقدم، ورد التس

هل تعد الوساطة عملاً تجارياً مطلقاً بغض النظر 

ط فيها، أم لابد لوصف الوساطة بأنها  عن العملية المتوسَّ

 عمل تجاري أن تكون متعلقة بصفقة تجارية؟ 

 :)73(اختلف الشراح في هذه المسألة على قولين

                                                 
أن يوجد هناك تعارض : المقصود بالعموم والخصوص الوجهي هو  ) 72(

بين نصين من جهة أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من 

، )579- 2/576( الطـوفي ،شرح مختـصر الروضـة: انظـر. وجه

 ...).609ص ( ابن عثيمين،شرح الأصول من علم الأصول

سـالم .  د،ت المكاتـب العقاريـة وعقوباتهـاأحكام مخالفا: انظر  ) 73(

 ).63-59ص (المطيري

ــول الأول ــاً :الق ــلاً تجاري ــد عم ــاطة تع  أن الوس

 لذي توسط فيه الوسـيطبصرف النظر عن طبيعة العقد ا

، وعليه فيوصف عمل الوسيط بأنه تجاري - السمسار -

سواء توسط في عمل مدني أم تجـاري، ومـن ثـم فعمـل 

 .)74(الوسيط في المعاملات العقارية يعد عملاً تجارياً 

أحد الأحكام : ومن التطبيقات القضائية في ذلك

القضائية الصادرة عن إحدى الدوائر التجاريـة بـديوان 

ظالم برفض الدعوى في منازعةٍ بالمطالبة بأجرة سمسرة الم

                                                 
وهــذا مــا عليــه قــانون التجــارة المــصري مــؤخراً، والقــانون   ) 74(

الوسيط في شرح القـانون التجـاري : انظر. الفرنسي، واللبناني

، مبادئ القانون )483-2/481(سميحة القليوبي .  د،المصري

 موسوعة الوسـيط ،)115ص (عبدالرحمن قرمان.  د،التجاري

، )255-8/252(إليــاس ناصــيف .  د،في قــانون التجــارة

-78ص (مصطفى كـمال طـه.  د،أساسيات القانون التجاري

مصطفى كمال طـه .  د،، العقود التجارية وعمليات البنوك)79

محمـود .  د،، الموسوعة التجاريـة والمـصرفية)143-141ص(

تجـاري ، دروس في القانون ال)155-154، 2/29(الكيلاني 

، الـوجيز في النظـام )23-22ص (أكثم الخـولي. د، السعودي

ــسعودي ــاري ال ــى.  د،التج ــعيد يحي ، )58، 52-51ص (س

، العقـود )65ص (محمد الجبر.  د،القانون التجاري السعودي

ــسعودية ــة ال ــوك في المملكــة العربي ــات البن ــة وعملي    ،التجاري

   ،نـوك، العقود التجاريـة وعمليـات الب)65ص (محمد الجبر. د

ـــان. د ـــدالرحمن قرم ـــة )45-44ص (عب ـــود التجاري ، العق

، المدخل إلى النظام )29ص (منذر القضاة.  د،وعمليات البنوك

ــسعودي ــاري ال ــريم.  د،التج ــير ك ــوف. د  و،زه ــد مخل  أحم

ــسعودي)143ص( ــاري ال ــام التج ــساعد .  د،، شرح النظ م

 ).316-315ص (الجبيري
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في عقار، وممـا جـاء في ثنايـا التـسبيب القـضائي لـذلك 

وإذ إن البينِّ من الدعوى طلب المدعى عليه من : (الحكم

المدعي تسويق العقار محل التعامـل، ممـا يجعـل العلاقـة 

مبرمة بينهما، وأن السعي في حال تحقق البيع منـوط نولـه 

وحيث إن الثابت للدائرة أن المـدعي .. .المدعى عليهمن 

لم يُنهِ سعيه بين الطرفين بإمضاء البيع بينهما، وبذلك فـإن 

البيع محل السمسرة لم يتم عن طريقه، مما يجعل المدعي لا 

مما تستبين منـه الـدائرة .. .يستحق شيئاً على أمر لم ينجزه

عدم صـحة الـدعوى، وأن وسـاطة المـدعي في تـسويق 

العقار لم تُسفِر عـن إبرامـه بـين الطـرفين اللـذين سـعى 

 ).برفض الدعوى: لذلك حكمت الدائرة.. .بينهما

أن الـدائرة : فيستفاد من هـذا التطبيـق القـضائي

التجارية رأت اختصاصها في النظر القضائي، ثم انتهـت 

 .)75(إلى ما رأته في حكمها

 أن الوساطة لابد أن تكـون متعلقـة :القول الثاني

عمل تجاري لكي توصف بأنها تجارية، وعليـه فـإن تـم ب

التوسط في عملية عقارية فلا توصف بأنها عمل تجاري؛ 

نظراً لأن العقار من الأعمال المدنية ولـيس مـن الأعـمال 

 .)76(التجارية

                                                 
هــ 1436تجاريـة لعـام مجموعـة الأحكـام والمبـادئ ال: انظر  ) 75(

ــة )1/199-205( ــضية الابتدائي ــم الق ) ق/3736/3(، رق

 .هـ1434لعام 

وهذا ما كان عليه العمل في القـانون المـصري قـديماً، ومـا عليـه   ) 76(

 =،الوسيط في شرح القانون التجاري المصري: انظر. القانون الليبي

ومن ثم فإنهم يقررون بأن أعمال الوساطة المتعلقة 

ام بالعقارات من قبيل الأعمال المدنية، ويخضعونها لأحك

 .)77(الوكالة العادية

 :)78(ومن التطبيقات القضائية التي أخذت بهذا

 الأحكام القـضائية الـصادرة عـن الـدوائر :أولاً 

 وذلـك قبـل سـلخها لـوزارة -التجارية بديوان المظـالم 

 :- العدل، وإنشاء المحاكم التجارية

ــم - 1 ــم الحك ــضية رق ــصادر في الق ــضائي ال  الق

:  الــشاهد منــه، ومحــل)هـــ1424ق لعــام /1668/2(

وحيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان النـزاع الماثـل هـو (

مطالبة المدعي بدلالة لتوسطه في بيع عقار في مدينـة جـدة 

لذا فـإن موضـوع الـدعوى غـير تجـاري للمدعى عليها، 

                                                                          
ــوبي . د= ــميحة القلي ــانون )483- 2/481(س ــيات الق ، أساس

، العقود التجاريـة )78- 77ص (مصطفى كمال طه.  د،يالتجار

 ).142- 141ص (مصطفى كمال طه.  د،وعمليات البنوك

سـميحة .  د،الوسيط في شرح القانون التجاري المـصري: انظر  ) 77(

، أساسـيات القـانون )487-486، 483-2/482(القليوبي 

، وجاء في عجـز )78-77ص(مصطفى كمال طه .  د،التجاري

م 1942 من القانون التجاري اللبناني الصادر عام )291(المادة 

). وقواعد الوكالة تطبق بوجه عام على السمـسرة: (... ما نصه

ــارة ــانون التج ــيط في ق ــوعة الوس ــيف . د ،موس ــاس ناص إلي

)8/245 ،251.( 

سـالم .  د،أحكام مخالفات المكاتـب العقاريـة وعقوباتهـا: انظر  ) 78(

   ،وتطبيقاتهـا القـضائية، الوسـاطة العقاريـة )60ص (المطيري

 ...).424، ...369، ...228ص (عبداالله السيف. د
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 ويجـب أن ترفـع الـدعوى أمـام بالنسبة للمدعى عليهـا،

رة الحكم المحكمة صاحبة الولاية العامة، ويتعين على الدائ

 .)79()بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر القضية

 القــضائي الــصادر في القــضية رقــم الحكــم -2

: ، ومحـل الـشاهد منـه)هــ1424ق لعام /1313/2(

وحيث إنه لما كان الأمـر كـذلك، وكـان النـزاع الماثـل (

 )%2.50(مطالبة المدعي للمدعى عليه بعمولـة قـدرها 

ام بالتوسط بين المدعى عليه وبـائع من قيمة المبيع الذي ق

لـذا فـإن العقار والذي هو عبارة عـن مـسكن خـاص، 

 ويجـب أن ترفـع الـدعوى موضوع الدعوى غير تجاري،

أمام المحكمة العامة صاحبة الولاية العامة، ويتعين عـلى 

الدائرة الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظـر 

 .)80()القضية

لــصادر في القــضية رقــم  القــضائي االحكــم -3

: ، ومحـل الـشاهد منـه)هــ1424ق لعام /1308/2(

وحيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان النزاع الماثـل هـو (

مطالبة المدعي للمدعى عليه بعمولته لتوسـطه في شرائـه 

مسكناً خاصاً للمدعى عليه؛ لذا فإن المـدعى عليـه غـير 

نه يجـب أن  لذا فإوالدعوى بالنسبة له غير تجارية،تاجر، 

                                                 
 هـ1427-1424مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام   ) 79(

)1/263.( 

هـ 1427-1424مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام   ) 80(

)1/259-260.( 

ترفع الدعوى أمـام المحكمـة صـاحبة الولايـة العامـة، 

ويتعين على الدائرة الحكم بعدم اختصاص ديوان المظـالم 

 . )81()ولائياً بنظر القضية

والشاهد مما تقدم هـو وصـف دعـاوى سمـسرة 

 .)82(العقار بأنها دعاوى غير تجارية

 الأحكــام الــصادرة عــن المحــاكم العامــة :ثانيــاً 

 :دلبوزارة الع

، محل الشاهد منهـا )83(وهي أحكام قضائية عديدة

                                                 
هـ 1427-1424مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام   ) 81(

)1/12-13.( 

ينبه هنا إلى أنه قديماً كانـت الـدوائر التجاريـة تـذكر شرطـين في   ) 82(

أن تكون بـين تـاجرين، : الدعاوى لاختصاصهما القضائي، وهما

وفي دعوى تجارية، ومن ثم فقـد يكـون سـبب عـدم اختـصاص 

الدوائر التجارية في عدم توافر الشرط الأول وإن كانت الدعوى 

رية، كما أنه في المقابل نجد أنه قد نظـرت المحـاكم تصنف بأنها تجا

العامة دعاوى توصف بأنها تجارية ومع ذلـك نظرتهـا وحكمـت 

مجموعة الأحكـام والمبـادئ : انظر. فيها؛ لأنها لم تكن بين تاجرين

ــوام  ــة للأع ـــ 1427- 1424التجاري ، )262، 259، 1/12(ه

 ).4/109(هـ 1435مجموعة الأحكام القضائية لعام 

ا حالياً فالعمل في المحاكم التجارية حـسب مـا ورد في المـادة أم  

السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم فـيمكن أن 

 .تسمع الدعوى من مدني في مواجهة تاجر وفق ضوابط محددة

) 34291848(الحكم القـضائي في القـضية رقـم : ومن ذلك  ) 83(

تــاريخ و) 34322686(هـــ، والقــضية رقــم 1434وتــاريخ 

. هــ1434وتـاريخ ) 34102014(هـ، والقضية رقم 1434

، ...4/95(هــ 1435مجموعة الأحكام القضائية لعـام : انظر

117... ،120(... 
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ــا  ــدعاوى ونظرته ــذه ال ــصدت له ــاكم ت ــك المح أن تل

وحكمت فيها، ولم تذكر عـدم اختـصاصها بمثـل هـذا 

 .النوع من الدعاوى

ولعل الأقرب في هذا هو ما ذهب إليه أصـحاب 

القول الأول؛ نظراً لاختلاف طبيعة تكييف عقد الوكالة 

، كما أن حقيقة عمل الوسيط في ذاته )84(عن عقد الوساطة

ذا طبيعة واحدة لا يختلف في التعاملات التجارية عنه في 

التعاملات المدنية، ومن ثم فلا معنـى للقـول بـاختلاف 

وصفه النظامي في حالة دون أخرى، يضاف إلى ذلك بأنه 

لا محل لأن يقال بأن الوساطة تتبع لطبيعة المعاملة المـراد 

ن الوساطة تـسبق انعقـاد المعاملـة المـراد إبرامها؛ ذلك أ

التوسط فيها، فلا يتصور قيام التابع قبل المتبـوع، كـما أن 

عمل الوسيط يعد في الأصل عملاً ماديـاً ولـيس عمـلاً 

 . )85(قانونياً 

                                                 
إذ إن مهمة الوكيل هي النيابة عن الموكـل في إبـرام العقـد باسـم   ) 84(

الموكل ولحسابه، بينما مهمة الوسيط هي فقط في تقريب وجهـات 

لعقد، وليس طرفاً في العقد الـذي توسـط فيـه، النظر بين طرفي ا

 كما في الوكيـل في -  الموكل - وعليه فالوسيط ليس نائباً عن الغير 

الوكالة العادية، ولا أصيلاً في التعاقد يعمل لحساب الموكل كما في 

الوكيل في الوكالة بالعمولة، وإنما هو مستقل اسـتقلالاً تامـاً ولا 

   ،أساسـيات القـانون التجـاري: انظر. علاقة له مباشرة في العقد

موسوعة الوسيط في قانون ، )79- 78ص(مصطفى كمال طه . د

 ).249-8/248(إلياس ناصيف .  د،التجارة

 مــصطفى كــمال طــه.  د،أساســيات القــانون التجــاري: انظــر  ) 85(

 =إليـاس.  د،، موسوعة الوسيط في قانون التجارة)79- 78ص(

وبناء على ما تقدم فـالراجح هـو تغليـب جانـب 

ــذه  ــاطة في ه ــب الوس ــة جان ــو تقوي ــر الأول، وه النظ

اريـة عقف المنازعة في الوسـاطة الالدعوى، وعليه فتوص

بأنها دعوى تجارية، وهذا ما تؤيده القـرارات والتعـاميم 

 .)86(الصادرة في هذا الباب

                                                                          
ـــيف = ـــيط في شر)251-8/250(ناص ـــانون ، الوس ح الق

، أحكــام )2/477(ســميحة القليـوبي .  د،التجـاري المـصري

ــا ــة وعقوباته ــب العقاري ــات المكات ــيري .  د،مخالف ــالم المط س

 ).63-61ص(

  لعل من أبرز التعـاميم الوزاريـة التـي جـاءت في هـذا البـاب   ) 86(

 والتي توضح تاريخ العمل القـضائي تجـاه هـذا النـوع مـن -

 : ما يلي-الدعاوى 

 تعميم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعـلى للقـضاء :أولاً   

 :هـ، ونصه13/3/1436وتاريخ ) ت/601(برقم 

ــم (   ــصناعة رق ــارة وال ــر التج ــالي وزي ــاب مع ــير إلى كت فأش

ــاريخ 267/1/1/155 ــضمن أن 17/2/1436 وت ـــ المت ه

الوزارة لاحظت عدداً من المخالفات والتجاوزات التـي يقـوم 

ة الوساطة العقارية، ومـن ثـم يقومـون بها بعض الممارسين لمهن

برفع دعوى قضائية لدى المحـاكم للمطالبـة بـما يدعونـه مـن 

حقوق تخالف نـصوص اللـوائح والأنظمـة الـصادرة في هـذا 

 )الرابعـة(الشأن، ويـشير معاليـه تحديـداً في ذلـك إلى المـادتين 

 من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الـصادرة )الخامسة(و

هــ، 7/3/1398 وتـاريخ 334ن مجلس الوزراء رقم بقرار م

ويأمل معاليه التعميم على أصـحاب الفـضيلة قـضاة المحـاكم 

 .بمراعاة ما أشير إليه عند إقامة الدعاوى في هذا الشأن

ونظراً لكثرة إشغال هذه القضايا للمحـاكم وكثـيراً منهـا لا يتقيـد   

 =ليكم ألا تقيـدبالنظام ونسبة أخرى منها كيدية أو وهمية، فنرغب إ
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أي قضية من هذا القبيل ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق =

، -  البـائع أو المـشتري - المسبق، ومقدار النسبة، وعلى مـن تكـون 

 .وورقة المكتب العقاري الموثَّقة لذلك وفقاً للائحة المذكورة

لذا آمل اطلاع أصحاب الفضيلة القضاة والتقيـد التـام بـنص   

المرفقة مع هذا التعميم باعتبارهـا جـزءاً مـن الأنظمـة اللائحة 

الواجب مراعاتها عند النظر القضائي، وأن هذا النظام واجـب 

التقيد به، وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوصه، كما ألغـى هـذا 

النظام تدخل أي وسيط غير مرخص لـه؛ إذ إقـراره عـلى هـذا 

ه المهنيـة  محكوم بنصوص تُشترط لممارسـتبعمل تجاريتمكين له 

 ).المرخصة

فيلاحظ أنه جاء في آخر التعميم النص على وصف هذا العمـل   

 -بأنه عمل تجاري، مع أن التعميم موجه لقضاة القضاء العـام 

 .-قبل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل

 صدر تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف :ثانياً   

هــ، بإلغـاء التعمـيم 4/2/1437وتـاريخ ) ت/706(برقم 

 بما تـضمنته اللائحـة التنفيذيـة للمكاتـب السابق دون إخلال

  .العقارية

 مـن نظـام الوسـاطة )الثانية والعـشرون(جاء في المادة : تنويه(  

 وتــاريخ )130/م(العقاريــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

ة تنظيم هـ، النص على إلغاء هذا النظام للائح30/11/1443

 )334(المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 ).هـ7/3/1398وتاريخ 

 جاء في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف :ثالثا  

هـ، والخاص باعتماد 12/2/1439وتاريخ ) ت/979(برقم 

اللجنـة المـشكلة لدراسـة أنـواع القـضايا الـواردة نتائج محضر 

دوائر التجاريـة، وجميـع الاستـشكالات المتعلقـة للمحاكم وال

 :بالاختصاص النوعي، والرفع بالمقترحات العملية لحلها

تخـتص المحـاكم التجاريــة بالـدعاوى الناشـئة عــن : سادسـاً (  

  =:السمسرة سواء في العقار وغيره، في أي من الحالات الآتية

والترجيح الذي انتهى إليه الباحث هـو مـا عليـه 

 :)87(العمل القضائي في المحاكم التجارية اليوم، ومن ذلك

 القــضائي الــصادر في القــضية رقــم الحكــم -1

 :الأسباب: (هـ، ومحل الشاهد منه1439لعام ) 7030(

تأسيسا على مـا سـبق، ولمـا كـان المـدعي أصـالة 

ووكالة يصر ويتمسك بطلبه في هذه الدعوى وهو طلب 

إثبات حق موكله في السمـسرة والـسعي في بيـع العقـار 

وبـما أن المـدعي .. .الواقع بحي العزيزية بمكـة المكرمـة

لى بينـة موصـلة عندما قدم هذه الوقائع ولم يستند فيهـا إ

، وانتهـت الـدائرة إلى الحكـم )88()تثبت الـدعوى لموكلـه

 .برفض الدعوى

                                                                          
 .إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة -أ=   

 .ذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرةإ -ب  

 إذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمـسرة وكـان -ج  

 .المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية

ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا   

 غـير الممـتهن كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار

للسمسرة، أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله 

 .التجارية الأصلية أو التبعية

يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعـاوى الـضرر : سابعاً   

المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجاريـة الأصـلية أو التبعيـة، 

م لا، باسـتثناء مـا سواء كان المدعي طرفاً في العقد مع التـاجر أ

يدخل في اختصاص المحكمـة العامـة مـن الـدعاوى المتعلقـة 

 ). بالعقار، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير

 . التابع لوزارة العدل-موقع البوابة القضائية العلمية : انظر  ) 87(

 .البوابة القضائية العلمية/حكم قضائي منشور بموقع  ) 88(
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الحكــم القــضائي الــصادر في القــضية رقــم  -2

 :الأسباب: (هـ، ومحل الشاهد منه1442لعام ) 804(

بعد دراسة الأوراق، وبما أن المدعي يطلب إلـزام 

ــدره ــغ ق ــاطة مبل ــة الوس ــدفع عمول ــه ب ــدعى علي  الم

سبعمائة وثمانون ألف ريال، بالإضـافة إلى  )780.000(

 تسعة وثلاثـون ألـف )39.000 (ضريبة القيمة المضافة

ريال نظير بيع العقار المشار إليه صدر وقائع هذا الحكـم 

إلى المدعى عليها، وبما أن الثابت من إجابة المدعى .. .من

عليه هو إنكار استحقاق المدعي المبلغ المشار إليه لجملـة 

اب فصلها وكيلها في مذكراتـه المـشار إليهـا في من الأسب

وقبل الخوض في النزاع الماثـل فـإن .. .وقائع هذا الحكم

الدائرة تقرر أن مصدر الالتزام الذي يطلب المدعي إثابته 

ومـن المتقـرر أنَّ السمـسار .. .هو عقد وساطة وسمسرة

تاجر ملزم باتخاذ الدفاتر والسجلات لقيـد أعمالـه التـي 

 مـن نظـام المحكمـة 33، 32: المادتين«يام بها يحترف الق

وبناء عليه فإن الدائرة تخلص مما سبق لعدم .. .»التجارية

 ،كفاية البينـات المقدمـة مـن المـدعي لإثبـات مـا ادعـاه

 .)89()وتقضي بناء عليه برفض الدعوى

 القــضائي الــصادر في القــضية رقــم الحكــم -3

 :سبابالأ: (هـ، ومحل الشاهد منه1442لعام ) 4447(

تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن هـذه الـدعوى مـن 

ــود  ــات العق ــاجر في منازع ــد الت ــة ض ــدعاوى المقام ال

                                                 
 .البوابة القضائية العلمية/حكم قضائي منشور بموقع  ) 89(

 ريال )500.000(التجارية وقيمة المطالبة فيها تزيد على 

فإنها بذلك داخلة ضمن اختـصاص المحـاكم التجاريـة 

 من نظـام )16( من المادة )2(وفق ما نصت عليه الفقرة 

 )93/م(ية الصادر بالمرسوم الملكي رقـم المحاكم التجار

 مـن اللائحـة )31(هـ، والمـادة 15/8/1441وتاريخ 

التنفيذية لذات النظام، أما عن الموضوع فلما كان المدعي 

 يطلــب إلــزام المــدعى عليهــا بــسداد مبلــغ قــدره

 مليون وثمانمائـة وخمـسون ألـف ريـال )1.850.000(

ستودعات إلى مقابل الوساطة في بيع أرض مشيد عليها م

المدعى عليها، ولما أقرت المدعى عليها بشراء العقـار إلا 

فـإن .. .أنها أنكرت وساطة المدعي في البيع محل الدعوى

هي إلا بينات تثبـت علاقـة المـدعي  ما تم إيراده ما جميع

ولا تثبت اتفاقـه مـع  ، وقصور الاتفاق بينهما،...بشركة

ل الدعوى، فـإن المدعى عليها للوساطة في بيع العقار مح

الــدائرة تنتهــي إلى أنــه لا علاقــة للمــدعى عليهــا بهــذا 

 .، وانتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى)90()الالتزام

ومن ثم فـيلاحظ في جميـع التطبيقـات القـضائية 

 أن الـدوائر القـضائية في - والصادرة مـؤخراً -السابقة 

المحاكم التجارية رأت اختصاصها القضائي في دعـاوى 

لوساطة العقارية، وعليه نجد أنها تصدت لها وحكمت ا

 .فيها

هـل لابـد أن يكـون : لكن يبقى النظر بعد ذلـك

                                                 
 .المرجع السابق  ) 90(



 )هـ1444/م2023(، الرياض )1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 107 – 

لا يلزم   محترفاً لعمل الوساطة، أم- السمسار -الوسيط 

ذلك، ومن ثم توصف المنازعة بأنها تجارية أصلية منفردة 

ولو لم يوجد وصـف الاحـتراف والتكـرار للوسـيط في 

 )91(؟ممارسته للوساطة

هـذه المــسألة مبنيــة عــلى مــسألة ســبق إيرادهــا في 

، -  المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة - المبحث الأول 

 .وتم بيان الرأي النظامي الراجح فيها

 -وبناء على كل مـا تقـدم، وبـما أن هـذا العمـل 

 وصف بأنه عمل تجاري، فإنه لابـد -الوساطة العقارية 

 الوساطة العقارية، من النظر بعد ذلك في أطراف دعوى

وكذا في مبلغ الدعوى حتى يتم تحديد المحكمة المختصة 

 : )92(بشكل دقيق

                                                 
وغني عن البيان أنه لا أثـر للوصـف القـائم بـأطراف التعاقـد   ) 91(

الأصلي الذي قام الوسـيط بالتوسـط فيـه بيـنهما عـلى وصـف 

الوسـيط في : انظر. الوسيط، ومن ثم وصف المنازعة المتعلقة به

 ســـميحة القليـــوبي.  د،شرح القـــانون التجـــاري المـــصري

)2/482-485.( 

أحمـد .  د،الاختصاص القيمي في نظام المحاكم التجاريـة: انظر  ) 92(

 ،)28( العــدد ،مجلــة قــضاء/ بحــث منــشور بـــ-بــن شــبيب 

 ...). 341ص(هـ 1444/محرم

 لابـد – وخصوصاً التجـاري –لتحديد الاختصاص القضائي   

 : من النظر في ثلاثة أمور

نازع عليها، هـل هـي طبيعة الدعوى، ووصف العملية المت -1  

 تجارية أم لا؟

   =وصف أطـراف الـدعوى، هـل همـا تـاجرين أم مـدنيين -2  

 الأطراف تاجرين فتنظر في المحـاكم كانفإن  -1

من المادة ) أ(التجارية؛ بناء على ما جاء النص به في الفقرة 

من نظـام المحـاكم التجاريـة الـصادر ) السادسة عشرة(

ـــــم  ـــــي رق ـــــوم الملك ـــــاريخ ) 93/م(بالمرس وت

 . هـ15/8/1441

 كان المدعى عليه تاجراً والمدعي مـدنياً إنأما  -2

فهنا يرجع في تلك المحكمة المختصة إلى قيمة الـدعوى، 

فإن كانـت لا تزيـد عـن خمـسمائة ألـف ريـال فتنظـر في 

المحكمة العامة، أما إن كانت أكثر من خمسمائة ألف ريال 

من ) ب( الفقرة فتنظر في المحكمة التجارية؛ وذلك بنص

من نظام المحـاكم التجاريـة مـع ) السادسة عشرة(المادة 

مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ) الحادية والثلاثين(المادة 

 بقرار معالي وزير العدل رقـم ةالمحاكم التجارية الصادر

 .هـ26/10/1441وتاريخ ) 8344(

 إن كان المدعى عليه مدنياً والمدعي تـاجراً أما -3

المحكمة العامة؛ وذلك بناء على مفهوم المخالفة فتنظر في 

لما ورد في الفقرتين السابقتين، حيث إنـه في هـذه الحالـة 

يعد العقد تجارياً والدعوى مقامة على غير تاجر، فمفهوم 

المخالفة لما سـبق أنـه لا يعـد داخـلاً ضـمن اختـصاص 

                                                                          
أم أحدهما تاجر والآخر مدني؟ ومن منهما المدعي ومن المدعى =

 عليه؟

هل النزاع متعلق بنظام تجاري أم لا؟ وهذا قد يحتاج إليه في  -3  

 .بعض المنازعات
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المحــاكم التجاريــة، ومــن ثــم فيرجــع في ذلــك إلى 

الحادية (محاكم العامة، بنص المادة الاختصاص العام لل

من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ) والثلاثون

 .هـ22/1/1435وتاريخ ) 1/م(الملكي رقم 

* * * 

 الخاتمة

 عــلى تيــسيره وإعانتــه لإتمــام هــذا أحمــد االله 

البحث، وأسأله القبول والنفع إنه قريب مجيب، ثم إني في 

 : التي تم التوصل إليها، وهيختامه أذكر أبرز النتائج

 :أبرز النتائج

ــصطلح -1 ــة (لم ــديث ) المحكم ــوم الح في المفه

استعمالات ثلاثة، المعنى المقصود منهـا في هـذا البحـث 

ــو ــام : ه ــا الأحك ــصدر عنه ــي ت ــضائية الت ــدائرة الق ال

 .القضائية، وهذا المعنى هو مراد المنظم السعودي غالباً 

ــا -2 ــصة بأنه ــة المخت ــرف المحكم ــسلطة : تع ال

القضائية التي تتمتع بها جهة قضائية؛ تخوّل لها حق النظر 

 .والفصل في القضايا المرفوعة إليها

عقــد عــلى :  بالوســاطة العقاريــة هــيالمــراد -3

عوض معلوم مقابل السعاية بـين عاقـدين في عقـار، لا 

 .نيابة عن أحدهما

ـــلافلا  -4 ـــاطة خ ـــسرة، - في أن الوس  السم

 تجارياً أصلياً، لكن ورد الخلاف بين  تعد عملاً -الدلالة 

: شراح النظام في أي نوعي الأعـمال التجاريـة الأصـلية

 منفردة، أم بالمقاولة؟

 من حيث النظر في النظام الـسعودي الراجح -5

هو وصف عمل الوساطة بأنها من قبيل الأعمال التجارية 

الأصــلية المنفــردة، إلا أن هنــاك عــدداً مــن التطبيقــات 

 أخذت بالرأي الآخر، وهـو عـدّها مـن قبيـل القضائية

الأعمال التجارية الأصلية على وجه المقاولـة، وهـذا هـو 

 .توجه المنظم السعودي في المستقبل، وهو الأولى

 وعمليات الوسـاطة تـدخل في أعـمال عقود -6

عديدة وأنظمة كثيرة متنوعة، ومن ثم فعندنا أصـل عـام 

دعاوى في مثل في النظر القضائي حال وجود منازعات و

 وهــو الاختــصاص للمحــاكم هــذا النــوع مــن العقــود

، وعندنا نصوص خاصة لابد من الرجوع إليها التجارية

 .عند دخول أعمال الوساطة في ذلك النوع الخاص

 في الاختـصاص القـضائي لـدعاوى الأصل -7

العقار هو للمحـاكم العامـة، ومـع ذلـك فكـما قيـل في 

 منازعـات دعـاوى منازعات دعاوى الوساطة يقـال في

العقار من حيث وجود نصوص نظامية خاصـة لأنـواع 

 .معينة من المسائل العقارية

توجه المنظم السعودي في المـستقبل هـو عـدّ  -8

ــربح، أو  ــا ب ــا أو تأجيره ــصد بيعه ــارات بق شراء العق

استئجارها بقـصد إعـادة تأجيرهـا، مـن قبيـل الأعـمال 

 .التجارية الأصلية على وجه المقاولة

اختلف الشراح في تحديد المحكمة المختصة في  -9
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فهناك من رأى أنها : دعاوى الوساطة العقارية على قولين

تعد من قبيل الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة 

ط فيها، وهناك من  ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسَّ

رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد من قبيـل 

مال المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، والراجح هـو الأع

 .الرأي الأول

 النظــر القــضائي في تحديــد المحكمــة تغــير -10

المختصة في دعاوى الوسـاطة العقاريـة قـديماً وحـديثاً، 

فقديماً كان النظر القضائي يـرى الاختـصاص القـضائي 

للمحاكم العامة في دعاوى منازعات الوساطة العقارية، 

حديثاً فالأصل هو أن يكون الاختصاص للمحاكم وأما 

التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الـواردة في المـادة 

السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية 

والثلاثين من اللائحة التنفيذيـة، وإلا فتنظرهـا المحـاكم 

 .العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة

 :تأبرز التوصيا

على أهمية تركيز الدراسـات النظاميـة التأكيد  -1

على تحديـد الاختـصاص القـضائي بـشكل دقيـق، وأن 

تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحلـيلي 

المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقات 

القضائية، والرفع بما تنتهـي إليـه حـال وجـود تبـاين في 

قـرار؛ لاتخـاذ مـا يـراه الاجتهادات والآراء لـصاحب ال

 .مناسباً في ذلك

 على تحديد المحكمة المختصة في النص العمل -2

النظامي ما أمكن، خصوصاً في المسائل التـي تكثـر فيهـا 

المنازعات، وكـذا في المنازعـات ذات الأثـر الاقتـصادي 

الكبير؛ لما في هـذا الأمـر مـن تيـسير في سرعـة وصـول 

الطاقـــات الحقـــوق لأصـــحابها، وحفـــظ للجهـــود و

 .والأوقات لدى الدوائر القضائية

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمـد 

 .عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم

* * * 
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 البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنسين

 »مقدمة تأسيسية«

 )1(خالد بن محمد بن علي القرني

 خالدجامعة الملك 

 )هـ22/06/1444 في  وقبل للنشرهـ؛11/05/1444قدم للنشر في (

 اجتماعي عميقٍ حرصَتْ العقيدةُ الإسـلامية عـلى يعد هذا العمل بمثابة المقدمة التأسيسية لقضيةِ الدور الوظيفي للذكر والأنثى، وهي ذاتُ بُعدٍ  :المستخلص

ما الأسس الفلسفية للدور الوظيفي للجنـسين؟ وقـد قـسمتُه إلى تمهيـدٍ، وثلاثـة مباحـث رئيـسة بحـسب : فكان موضوعُه الرئيس. العناية به، بله سائر الأديان

 عـلى الماهيـة الإنـسانية -من الناحيـة المعرفيـة-لدورَ الوظيفي للجنسين يرتكز فلسفياً أنَّ ا: وكان من أهم النتائج التي خلصت إليها. الأسس الفلسفية لهذا البناء

  .ضرورة اهتمام أقسام العقيدة بالأبحاث الميدانية والتاريخية والتجريبية في هذا النوع من الدراسات: ذاتها، وأهم التوصيات

 .ة، علم الاجتماع، الأسس الفلسفيةالأدوار الجندرية، الجنوسة، الهوية الجنسي: الكلمات المفتاحية
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The Philosophical Construction of the Functional Role of both Genders 
(Foundational Introduction) 
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Abstract: This work is considered the foundational introduction to the case of the functional role of male and female, 
And It has a profound social dimension that the Islamic faith has been keen to care for and even all religions to talk about it, 
So that its main topic was: What are the philosophical foundations of both genders functional role?; and I have divided it into 
a prelude, And three main topics according to the philosophical foundations of this structure, One of the most important 
results that I reached was: The functional role of both genders philosophically cognitively based on the essence or human 
nature itself. The most important recommendations: The need for the departments of faith to pay attention to field, historical 
and empirical research in this type of studies 
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 المقدمة

الحمد الله رب العـالمين، وبـه نـستعين، والـصلاة 

والسلام على أطهر البشر وأكملهم إيماناً وأخلاقـاً محمـد 

ــد االله  ــن عب ــابعين @ب ــحابه، والت ــه، وأص ــلى آل ، وع

 :وبعد .بإحسان إلى يوم الدين

بطــابعِ فــإنَّ موضــوعاتِ الفكــرِ تتنــوع وتنطبــع 

الواقع والعصر، ومـا يمـر بـه مِـن قـضايا ومـساءلات؛ 

والانشغالُ بهذا يهَبُ الفكـرةَ خـصوصيةً زمانيـةً لقـرب 

عهدها بالمسألة وأسـبابها، كـما يمنحهـا سـمةً مميـزة لهـا 

والحق أنَّ عصرَنا . ترفعها إلى مصاف الأفكار الإصلاحية

ــذا  ــبابية  -ه ــل ض ــساؤلات في مقاب ــرةِ الت ــسم بكث المت

 لمـن أحـوج - جابات لمـن ابتعـد عـن أنـوار الـوحيالإ

الأزمان إلى الطرح الإيجـابي، ومحاولـة صـياغةِ نظريـاتٍ 

وفق  -وأسسٍ ومقدماتٍ منهجية، لا نقول مخترعة؛ فهذا 

 مـستحيلٌ بـالنظر إلى - ما تحمله هذه المفردة مـن تجريـد

طبيعة المعرفة واتصالها ببعضها وبنائها على بعض؛ وإنـما 

سـيس فيـه بنـاءً عـلى ثوابـت الـدين وضرورات يتم التأ

وهذا الطـرح . العقل واستبطان المناهج البحثية المعاصرة

الجامع بين خصوصية الهوية الإسلامية وشمولية الفكـر 

الفلسفي ومعطيات العلم المعاصر أحوج ما تكـون إليـه 

البشرية اليوم أكثرَ مِن أي وقتٍ مضى؛ لانفتـاح الـساحة 

وهـذا . لـوعي الـذي اكتـسبه الإنـسانالعلمية، وزيادة ا

الوعي المراعـي للخـصوصية والـشمول يـضع الـشابَّ 

المــسلمَ عــلى أولى درجــاتِ الترقــي، واســتعادةِ رســالتهِ 

الإصلاحية في الأرض، وتوظيف كل مـا /الاستخلافية

عهـد يقع عليه بصرُه وتلتقطه أذنه مِن نتِاجٍ معرفي في بناء 

س ئل التاريخية التي لا معنى ؛ تجاوزٌ للمساالتجاوز المؤسَّ

لها اليوم سوى الهروب من الواقع إلى محاربة الموتى وفض 

في انهمامـه  -النزاعات التاريخيـة، ولكـن هـذا التجـاوز 

 مؤسسٌ على ثوابتِ الدين ومـشتركات - بقضايا عصره

وأخَـصُ القـضايا . أهل القبلة وواحدية العقل الإنـساني

ي قـضايا الإنـسان حاجةً إلى قلـم البنـاء والإصـلاح هـ

نفسه؛ ومن هنا كان الالتفات إلى المسائل والإشـكالات 

مظـاهر : التي تُطرح حول النوع الإنساني، ومنها وأهمهـا

السلوك والدور الاجتماعي، الذي بات مسألةً مطروحـةً 

ــةً  ــل مطروح ــسفي؛ ب ــضاء الفل ــوةٍ في الف ــة بق للمراجع

ذا  لهـكانـت الإشـكالية الرئيـسةللتجاوز والهدم؛ ولـذا 

 :البحث تتمثل في السؤال المركزي

 ما الأسس الفلسفية للدور الوظيفي للجنسين؟ 

 :هيوقد تفرع عنه عددٌ مِن التساؤلات الفرعية 

 كيف بدأ استشكال الدور الوظيفي للجنسين؟ -

ما الأساس الميتافيزيقي للدور الـوظيفي لـدى  -

 كلٍّ من الذكر والأنثى؟

 هما الوظيفي؟ما الأساس السوسيولوجي لدور  -

ما الأساس الأبـستمولوجي للـدور الـوظيفي  -

 للجنسين؟
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 :تظهر فيأهمية البحث 

أهمية الموضوع الذي يناقشه؛ من جهـة كونـه  -1

أحد موضوعاتِ العصرِ الهامّة التي بـات الجـدلُ حولهـا 

 .كبيراً 

أهمية المنهج المتبع في تحليل هذه القضية، ومـا  -2

 .يترتب عليه مِن النتائج

أهمية طريقة المعالجة مِن حيث جدتها؛ فهي لا  -3

ترمي إلى مطلق النقد، وإنما إلى بناءِ نظرةٍ فلسفيةٍ تأسيسيةٍ 

حول الدور الوظيفي لكلٍّ مِن الـذكر والأنثـى وعلاقـة 

 .ذلك بالنوع الجنسي وفق المنهج العلمي

 :أهداف البحث

 .توصيف استشكال الدور الوظيفي للجنسين - 1

 الميتافيزيقي للدور الـوظيفي كشف الأساس -2

 .للجنسين وأثره في تحليل القضية

ــدورهما  -3 ــاس الــسوسيولوجي ل ــل الأس تحلي

 .الوظيفي وعلاقته بالموقف الفلسفي

بيان الأسـاس الأبـستمولوجي لهـذا الـدور  -4

 .الوظيفي واستثماره في البناء التأسيسي

 :منهج البحث

المـنهج الوصـفي يقوم هـذا البحـث عـلى إعـمال 

؛ لتوصيف أطروحة الأدوار الجندريـة، وتحليـل التحليلي

كـما . مضامين مـادة البحـث لتخـدم الفكـرة الكليـة لـه

ــستعين  ــتقرائيي ــالمنهج الاس ــة ب ــع الأدوار الوظيفي  لتتب

ــديانات وفي المجتمعــات البــشرية مــع . للجنــسين في ال

 في محاولــةٍ تأسيــسيةٍ لإيجــادِ المــنهج التركيبــياســتخدام 

ه الأسـس والـدور الـوظيفي للجنـسين؛ العلاقة بين هذ

  .للخروج بموقفٍ متماسك

 :الدراسات السابقة

إنَّ الهدف الرئيس لهـذه الدراسـة هـو التأسـيس 

 »الدور الوظيفي« و،»النوع«لأطروحةٍ فلسفيةٍ تربط بين 

 - وفق المنهج التحليلي الاستقرائي -للجنسين؛ فتبحث 

بـستمولوجية الأسسَ الميتافيزيقية والسوسيولوجية والأ

التي يقوم عليها القبـول والرضـا بكـونِ دورٍ مـا ملائـماً 

للرجل دون المرأة والعكس، وهو الأمر الذي لم أقف فيه 

على بحـثٍ علمـيٍ يعـالج مـضمونَ القـضية المطروحـة 

 .ويركز على ذات الهدف وفق المنهج المتبع

 : التبويب

 :قسمت البحث إلى

 ــة ــكالية البحــث، وأهم:  وتــضمنتمقدم يتــه، إش

 .وأهدافه، ومنهجه، وتبويبه

  وصـفاً تاريخيـاً لاستـشكال الإنـسان : يتضمنتمهيد

 .هويتَه ودورَه

 الأساس الميتافيزيقي للدور الـوظيفي :المبحث الأول 

 .للجنسين

 الأســاس الــسوسيولوجي لــدورهما :المبحـث الثــاني 

 .الوظيفي
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 الأســاس الأبــستمولوجي للــدور :المبحــث الثالــث 

 .الوظيفي للجنسين

 وبها أهم نتائج البحث والتوصياتالخاتمة ،. 

* * * 

 تمهيد

 استشكال الإنسان هويته ودوره

في حـدود بحثـي  -لم تحفظ لنا المدونـةُ التاريخيـة 

باعتبـاره أحـد  - استشكالَ الإنـسانِ نفـسَه - واطلاعي

 - )1(الأسئلة الكبرى التي توصف بتـساؤلاته الوجوديـة

بية المعاصرة التي انقلبتْ فيها إلاَّ مع إشراقةِ الفلسفةِ الغر

عـلى جهـة  -على مقولاتِ الحداثةِ الكبرى، ونعنـي هنـا 

ــصيص ــشكال -التخ ــة باست ــساؤلات المتعلق ــك الت  تل

وآثر الفكر الغربي حينئـذٍ العـودة إلى . )2(مركزية الإنسان

                                                 
ليس المقصود هنا مطلق التساؤل، فهو كغيره مـن التـساؤلات   ) (1

وإنـما المقـصود كـون هـذا . الفلسفية مرتبط بوجـود الإنـسان

البحث الفلسفي بات مخصوصاً بمدونات مـستقلة ذات طـابع 

جدلي في الوسط الفلسفي، كما هو الحال مع نشأة المنطق مثلا أو 

سفة الأخلاق، فهي كتساؤلات مرتبطةً بوجود الإنسان، أمّـا فل

باعتباره علماً أو مبحثاً مستقلاً في العلم فلها أزمـان معروفـة في 

 . تاريخ التدوين في الفكر البشري

 لابد أن نشير إلى أن الفلسفة الغربية منذ ديكارت تأسست على  ) (2

بدايـةً مـن  -مبدأ مركزية الإنسان، الذي ظهر من خلال نتاجه 

 على تأسيس مصدر المعرفـة الإنـسانية -»مقال في المنهج«كتابه 

على الإنسان والاستدلال على الوجود الإلهـي كمقدمـة بعديـة 

 =أنـا أفكـر: (على وجود الأنا وفق منطق الكوجيتو الـديكارتي

الواقع والانطلاق من مـشكلاته، وكـان الإنـسان أحـد 

ــا ــر فيه ــي فك ــبرى الت ــوعات الك ــتطاعت وا. الموض س

 أن تغذي تجزئةَ الإنسان - لاسيما مع سارتر -الوجودية 

وتجعله موضوعاً متكثراً؛ فالهوية شيءٌ بعـديٌّ والوجـود 

ـدَ إشـكاليةَ الهويـة . سابقٌ للماهية وهذا السياق الذي وَلَّ

الجنــسية وعلاقتهــا بالــدور الــوظيفي للإنــسان؛ إذ 

مَتْ استثمرتْ النسويةُ انزيـاح جوهريـة الكينونـة؛ فقـدَّ 

دوبوفوار أطروحاتها الأهم في هذا المناخ العـام، مؤكـدةً 

لا يوجـد . لا يولد المرء امرأة؛ إنه يصبح كذلك«على أنه 

أي قَدَرٍ بيولوجي أو نفسي أو اقتصادي يـستطيع تحديـد 

. الصورة التي تبدو عليها الأنثى البشرية ضمن المجتمـع

الـذي يقـع إنَّ مجمل الحضارة هو الذي يصنع هذا المنتج 

وعـلى ... بين الذكر والخـصي والـذي يـصفونه بالمؤنـث

اعتبار أنَّ الطفلَ موجودٌ لذاته فهـو لا يـدرِك أنَّـه متمايـز 

                                                                          
والفلسفة الغربية المعاصرة، وإنْ وُلـِدتْ في ). إذن أنا موجود=

الإنــسان وعقلانيتــه التــي قــدمتها أحــضان الــشك ومركزيــة 

الفلسفة الحديثة، كما يـصفها زكريـا إبـراهيم؛ إلا أنهـا جـاءت 

مزعزعةً لمركزيـة الإنـسان ومـشككةً في هويتـه وثبـات النـوع 

الجنسي، وقدّمت الإنسان باعتباره صانعاً لهويته ووجـوده ومـا 

حدود عقلانية أو أخلاقية   لا- لديها -يختاره لنفسه، فالإنسان 

وهـذا هـو مقـصودنا هنـا بـالانقلاب . تثبت كينونتـه وهويتـه

مقال عـن : انظر في هذا. المعاصر على مقولات مركزية الإنسان

 وما بعدها، تاريخ الفلـسفة )148ص(المنهج، رينيه ديكارت، 

 ومــا بعــدها، دراســات في )65ص(الحديثــة، يوســف كــرم، 

 . )20-17ص(الفلسفة المعاصرة، زكريا إبراهيم، 
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 -  إلى جانب دوبوفوار - كما قدمت بيتر فريدان . )3(»جنسياً 

ذات الأطروحة، وجعلتْ من هوية المرأة أزمـةً تعيـشها 

ود أزمةِ الهويـة ولكن لـِمَ لمَ يدرك المنظرون وج«: فتقول

هذه لدى النساء؟ ففي مـصطلحات الأعـراف القديمـة 

واللغز الأنثوي الجديد لا يتوقـع مـن النـساء أنْ يكـبرن 

التـشريح . ليكتشفن مَن هنّ، ويخترن هويتهن الإنـسانية

قدر المـرأة، يقـول منظـرو الأنثويـة، فهويـة المـرأة تقـرر 

 .)4(»ببيولوجيتها

تٌ تدعم ما تقوله ومن هذا الباب ولجتْ أُطروحا

دوبوفوار؛ فقد بـسطَ عالـِـمُ الاجـتماع إرفنيـغ غـوفمان 

البناء الاجتماعي : أطروحاتهِ الهامّة في هذا الباب في كتابه

للهوية الجنسية، حيـث يهـدف هـذا الكتـاب إلى دراسـة 

ــتلاف  ــدأ الاخ ــلى مب ــة ع ــة القائم ــة الاجتماعي التراتبي

إنَّ (القـول «البيولوجي بـين الجنـسين؛ وهـو يـرى بـأنَّ 

قـولاً .. .يُعد) لشكلِ تنظيمنا الاجتماعي سماتٍ ضرورية

قابلاً للنقاش؛ كما أنَّ اعتبار تلك الاختلافات البيولوجية 

 - مقارنة بكل الاختلافات الأخرى الموجودة -البسيطة 

كما لو أنها أصل النتائج الاجتماعية التي يبدو أنها مترتبـةٌ 

وعةً واسعةً ومندمجةً مـن عنها بشكلٍ مفهوم؛ يقتضي مجم

؛ وبالتـالي فغـوفمان )5(»المعتقدات والممارسات الاجتماعية

                                                 
 . )2/13(الجنس الآخر، سيمون دوبوفوار،    )3(

 . )107ص(اللغز الأنثوي، بيتر فريدان،    )4(

 .)35ص(البناء الاجتماعي للهوية الجنسية، إرفينغ غوفمان،    )5(

ليست الآثار الاجتماعية للاختلافات الجنـسية «يرى بأنَّه 

الفطرية هي ما ينبغي تفسيرها، وإنما الطريقة التي يتم بها 

ضـمانة لترتيباتنـا ) ولا تـزال(اعتبار تلـك الاختلافـات 

ما كيـف تبـدو تلـك المقاربـة سـليمةً الاجتماعية، ولا سي

، وهـو مـا )6(»بفضلِ طريقة اشتغال مؤسساتنا الاجتماعية

وغـوفمان في ). انعكاسية مؤسـساتية(عبرَّ عنه بمصطلح 

الحقيقة يقف ضداً لهـذه التراتبيـة الاجتماعيـة التـي تجـد 

الاختلاف البيولوجي بين الجنـسين؛ : مبررها الأصلي في

الـضروري لوجـود هـذا /فهو يرفض الـسببَ الطبعـي

التراتب الاجتماعي، كما يوجه إلى ضرورةِ الوعي بانعدامِ 

هذا الأصل الضروري ليُِمكن بالتالي تجاوزه، وهنا يـشير 

أن النساء هُنَّ مَـن ينجـبن ولـيس الرجـال، «غوفمان إلى 

وتمثل الرضاعة والحيض جزءا من طبيعتهن البيولوجية، 

مةً وعظامهن وعـضلاتهن كما أنَّ النساء بالعموم أقصر قا

ولكي لا تكون لهذه الوقائع . أقل سمكاً مما لدى الرجال

المادية الحياتية عواقبُ اجتماعية مؤثرة؛ يكفي قليـلٌ مِـن 

ــايير  ــسب المع ــل ح ــلى الأق ــسبياً، ع ــلٌ ن ــيم، قلي التنظ

وفي هذا الكتاب يُقدّم غوفمان تحليلاً لمظـاهر . )7(»الحديثة

؛ حيث دَرس تمظهرهـا في )ةالانعكاسية المؤسساتي(هذه 

وخلاصة ما يقرره هنا يتمثل في . مجالاتٍ مختلفةٍ ومتنوعة

) الهويـة الجنـسية/الجندر(عددٍ من النتائج؛ فيشير إلى أنَّ 

                                                 
 ).35ص(البناء الاجتماعي للهوية الجنسية، إرفينغ غوفمان،    )6(

 ).34ص(المرجع السابق،    )7(
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ذاتها هـي نـاتجٌ اجتماعـيٌّ لا يَـستمد أَصـلَه مِـن الجـذر 

إنَّ هذا الـمُـركَّب، «: البيولوجي للذكر أو الأنثى، فيقول

احث وسيلةً لتمييزِ فردٍ ما، يمكن أنْ نُطلق الذي يعده الب

الذي يُعَد طريقةً لتمييـزِ  -وإنَّ الجندر . عليه اسمَ الجندر

 يمكن اعتباره ثقافةً جنسيةً فرعيـة؛ لـنلاحظ - مجتمعٍ ما

أنَّه على الرغم مِن أنَّ الجندر بكاملـه تقريبـاً هـو النتيجـة 

ع؛ فـإنَّ الاجتماعية، وليس البيولوجية، لاشتغال المجتمـ

عندما يبني «، وبالتالي فـ)8(»تلك النتائج تتسم بالموضوعية

الفردُ شعوراً بمن يكون وما يكون بالاسـتناد إلى طبقتـه 

الجنسية، وعنـدما يُقَـيّم نفـسَه مـن خـلال المثـل العليـا 

للذكورة أو الأنوثة؛ يمكـن الحـديث آنـذاك عـن هويـةِ 

لى الكيفيةِ التي وهذا يتضح أكثر إذا ما نظرنا إ. )9(»الجندر

ــنسِ  ــين الج ــةِ ب ــوفمان إلى العلاق ــا غ ــسمات (ينظــر به ال

والهويةِ الجنسية ذاتهـا؛ إذ ) البيولوجية للذكورة والأنوثة

في جميع المجتمعات يوضع جميـعُ الأطفـال عنـد «: يقول

الولادة في واحدةٍ مِـن الطبقتـين الجنـسيتين، وتـتم هـذه 

دِ عاريـاً، ولا سـيما الـمَوْضَعة مِن خـلالِ معاينـةِ المولـو

حـسب  -إنَّ هذا التـصنيف .. ..معاينة أعضائه الجنسية

 يسمح بتحديدِ الهويةِ الجنسيةِ عن طريقِ - الشكل المادي

؛ الأمـر الـذي يـراه غـوفمان )10(»الوسمِ المرتبط بـالجنس

                                                 
 .)38ص(الجنسية، إرفينغ غوفمان، البناء الاجتماعي للهوية    (8)

 .)35ص(المرجع السابق،    )9(

 .)36ص(المرجع السابق،    )10(

تعميماً مثالياً، وترسيخاً لمفهـومِ الطبقتـين الجنـسية التـي 

يُـرَدّون إليهـا؛ ولـذا يـرفض يُصنَّف الأفرادُ في ضوئها و

غوفمان هذه الطبقية الجنـسية، ويـرى ضرورةَ النظـر إلى 

باعتبارها مجـرد خـصائص ) السمات البيولوجية(الجنس 

الذكورة (مميزةٍ للأفراد؛ للخروج مِن هذه الطبقية الثنائية 

ينبغي التفكير في الجنس خاصيةً «: حيث يقول) والأنوثة

 . )11(»جسادللأجساد، وليس طبقةً من الأ

والحقيقة أن غوفمان لا يريد من تركيزه على قضية 

إثارةَ المسألةِ بيولوجياً، وإنـما ) أنثى/ذكر(النظر للجنس 

التأكيـــد عـــلى أنَّ :  هـــوالأولالوصـــول إلى أمـــرين، 

عندما «ـبناءٌ اجتماعيٌ خالص؛ ف) الهوية الجنسية/الجندر(

اد إلى يبني الفرد شعوراً بمن يكـون ومـا يكـون بالاسـتن

طبقته الجنسية، وعندما يُقَيّم نفسَه من خلال المثل العليـا 

للذكورة أو الأنوثة؛ يمكـن الحـديث آنـذاك عـن هويـةِ 

يمكن لمجموعةٍ كاملةٍ مِن النـاس أنْ «، كما أنَّه )12(»الجندر

تكون على جهلٍ باختلافٍ خاصٍ متعلقٍ بالجنـدر، أو أنْ 

لاختلاف سـيظل يكون لها رأيٌ خاطئ عنها، لكنَّ هذا ا

قــائماً، لــيس بــسبب البيولوجيــا أساســاً، وإنــما بــسبب 

التجربةِ الاجتماعيةِ المشتركةِ بين أعضاء كلِّ واحـدةٍ مـن 

يح بخطأ هذا البناء الاجتماعـي التصر: ثانياً . )13(»الطبقتين

                                                 
 .)42ص(البناء الاجتماعي للهوية الجنسية، إرفينغ غوفمان،    )11(

 .)39ص(المرجع السابق،    )12(

 .)38ص(المرجع السابق،    )13(
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ـــ ــدر(ل ــسية/الجن ــة الجن ــسمات ) الهوي ــتناد إلى ال بالاس

ولوجيـة ليـست البيولوجية؛ حيث يقرر أنَّ الـسمات البي

سبباً منطقياً يفسر لنا تشكلَ الجندر أو الدور الاجتماعـي 

 . للفرد

وقد تلا هذه الأطروحة عـددٌ مـن الأطروحـات 

الذات «تمثل ذاتَ الفكرة، كما عند جوديث بتلر في كتابها 

وهــذه الأطروحــات مهــما . وغيرهــا)14(»تــصف نفــسها

تعددت مصطلحاتها فهي تؤكد الطابع السلطوي للرجل 

فعاليته في تدعيم هذه العلاقة بين الجندر والجنس، وقد و

إنَّ هيمنـةَ الرجـلِ «: لخصتها ليرنر في أطروحاتها القائلـة

على النساء ليست طبيعيةً أو بيولوجية، وإنـما هـي نتـاجُ 

تطورٍ تاريخيٍ بدأ في الألفية الثانية قبـل مـيلاد المـسيح في 

كنظـامٍ  -لأبـوي وبما أنَّ النظـامَ ا. الشرق الأدنى القديم

 تأسسَ تاريخيـاً؛ فإنَّـه يمكـن أنْ ينتهـي - يُنظّم المجتمعَ 

 .)15(»بصيرورةٍ تاريخية

ونحن في هذا المدخل التمهيدي لم نقـصد سـوى 

رسم الفضاء الذي وُلدِتْ فيه هذه الأطروحـة، ولنؤكـد 

في البدء رفضنا لهذ التحليل بناءً على رؤيتنا الخاصة التـي 

مـا :  المتعـين هنـاوالـسؤال. نهجيةسيأتي شرح أسسها الم

                                                 
، وانظـر )77ص(الذات تصف نفسها، جوديـث بتلـر، : انظر   )14(

: الجنــدر والأخــلاق في الفلــسفة النــسوية: تزادة بحــثللاســ

جوديث بتلر أنموذجاً، خالـد القـرني، مجلـة العلـوم الإنـسانية 

 .بجامعة الملك خالد

 .)8ص (نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر،   )15(

 - مِن وجهـةِ نظرنـا -الأسس الفلسفية التي تقوم عليها 

 ؟)الدور الاجتماعي(و ) النوع/الجنس(العلاقة بين 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المباحـث 

 .القادمة إن شاء االله تعالى

* * * 

 المبحث الأول

 نسينالأساس الميتافيزيقي للدور الوظيفي للج

) الطبيعة/الفطرة(يمثل الدينُ الجزءَ الأصيل في 

الإنسانيةِ في مختلف الحضارات والثقافات وعلى امتداد 

التاريخ والجغرافيا؛ فلم تنفك البشريةُ عن التوق إليه، 

والتمسك به؛ فهو مصدر الحقيقة كما يتصورها الإنسان 

ويصفها، وهو مِن جهةٍ أخرى المكونُ الوحيدُ الذي يهب 

لإنسانِ السلامَ والاستقرار، والأساسُ الذي يركن إليه ل

ةِ فكرةٍ عن النظامِ والرؤيةِ والمفاهيمِ  الإنسانُ في بناءِ أيَّ

ا كونه مصدرَ الحقيقةِ والعصمةِ . الكليةِ الكبرى فأمَّ

والصوابِ المطلق فهو ما يظهر حين نتأمل دلالاتِ مفهومِ 

ل؛ فدارس الدينِ عند كثيرٍ ممن اهتموا بهذا الحق

يَصِفُ الدينَ ويُصَوره على أنَّه ) 16(سوسيولوجيا الأديان

مصدرُ المعارفِ والحقائقِ الدنيوية والكونية، ومرجعٌ «

أنطولوجيٌ لإنّية الإنسانِ ووجوده في علاقته بذاته، أو 

بالعالم الذي يوجد فيه، أو في علاقته الجوانية باالله أو 

ن الدينُ . معبوده الذي يقدسه أو يتقرب إليه كما يتضمَّ

                                                 
 .»علم اجتماع الأديان«أو ما يعرف بـ   )16(
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كما أنَّ المتتبعَ . )17(»حقائقَ معرفيةٍ حسّيةٍ وعقليةٍ وخارقة

 يجد كثيراً -  على مستوى الفلسفة والفكر - لماهيّةِ الدينِ 

من الفلاسفة والمفكرين يصفونه بكونه مصدراً مهماً في 

 »دليل أكسفورد في الفلسفة«المعرفة لدى الإنسان، ففي 

مشتركة بين كل الأديان الغربية على « مثلاً يشار إلى أصولٍ 

الزعم بأنّ االله يسمع الدعاء ويستجيب له، أحياناً 

، وأمّا في )18(»بمعجزات؛ وأنَّ االله أوحى بحقائق بعينها

مصدرٌ رئيسٌ للحصول ) الدين/الوحي(الإسلام فإنَّ 

    :قوله تعالىعلى المعرفة، كما يدل لذلك 

     ]وقوله تعالى]89: النحل ،:   

     ]وقوله ]5: العلق ،:     

        ]فنفى عنه «؛ ]4، 3: النجم

 إنْ  عن الهوى الضلال والغي، ووصفه بأنَّه لا ينطق@

هو إلا وحي يوحى، فنفى الهوى، وأثبت العلمَ الكامل 

، ونحو ذلك مِن شواهِدِ مركزيةِ الدينِ في )19(»وهو الوحي

والشاهد المشترك في كلِّ ذلك أنَّ الدينَ مصدرٌ . المعرفة

ومِن جهةٍ أعمق فإنَّ الذي يدركه كلُّ . رئيسٌ للحقيقة

لٍ في حياةِ الإنسانِ على هذا الكوكب مدى :  هومتأمِّ

تعطش البشرية للامتلاء بالمقدس، وعمق الظمأ الذي 

                                                 
ــداوي،    )17( ــل حم ــان، جمي ــصرف )14ص(سوســيولوجيا الأدي    بت

 . يسير

 . )1/181(دليل أكسفورد في الفلسفة، تد هندرتش،    )18(

 .)10/545(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،    )19(

يجتاح حياة هذا الكائن للتدين؛ كي يمكنه الخروج مِن 

حالة اللامعنى إلى المعنى، ومن ضيق القلق ومرارات 

الأحزان إلى فضاء السكينة وشواطئ الأمان، في بحثٍ 

دائمٍ عن التخلص من الهشاشة، ورغبةٍ جارفةٍ في جعل 

وفي هذا يقول . )20(ةِ ممكنةً وبعيدةً عن العبث والعدميةالحيا

: طه[           :تعالى

، ولا يتحقق هذا الامتلاء إلا بالإقرار بالدين ]124

والاطمئنان إلى حقائقه؛ وهذا يفسر كونية الدين وأنه كما 

، ]24: فاطر[          :قال تعالى

الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست «فـ

هناك جماعة إنسانية، بل أمة كبيرة، ظهرت وعاشت ثم 

مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره، وفي تعليل 

ظواهر الكون وأحداثه، ودون أن تتخذ لها في هذه المسائل 

ر به القوةَ التي رأياً م عيناً، حقاً أو باطلاً، يقيناً أو ظن�ا، تُصوِّ

تخضع لها هذه الظواهر في نشأتها، والمآل الذي تصير إليه 

                                                 
وانظر . الدين والظمأ الأنطولوجي، الرفاعي، عبد الجبار: انظر   (20) 

، )224-222ص(المعجم الفلسفي، حسيبة، : على سبيل المثال

، )1/609(نعم، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، الحفني، عبد الم

، )2/1149(الموســوعة العربيــة الميــسرة، الجمعيــة المــصرية، 

قاموس بلاكويل للفكر الاجتماعي الحـديث، ولـيم آوثوايـت، 

، الدليل الفلسفي الشامل، الموسوي، رحيم )457-455ص(

، الموسـوعة الفلـسفية العربيـة، )557-1/556(أبو رغيـف، 

، موســوعة )443-1/440(زيــادة، معــن، : رئــيس التحريــر

ــه،  ــد، أندري ــسفية، لالان ــد الفل ، )1207-3/1203(لالان

 .)573-572ص(المعجم الفلسفي، صليبا، جميل، 
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حتى «إنه : بعد موتها؛ بل يقول ديورانت )21(»الكائنات

المؤرخ المتشكك يتكون لديه احترامٌ متواضعٌ للدين؛ لأنه 

لاستعاضة عنه تقريباً يراه فعّالاً، ويلعب دوراً لا يمكن ا

  .)22(»في أيَّ زمانٍ وأيِّ مكان

وأمّا كونُ الـدين الأسـاسَ في كـلِّ مـا يمكـن أنْ 

يصفَه الإنسانُ بالنظام فهذا لأنَّ الدين ما فتئ عـن كونـه 

يمد الإنسانَ بـرؤىً عـن النظـامِ، وكيفيـةِ التعامـل مـع 

الموجودات ونحو ذلك، ومِن جهةٍ أخرى فقد لجـأ إليـه 

 كي يقررَ القانونَ، ويـضمنَ الـسلم المجتمعـي، الإنسانُ 

وتماسك الدولـة؛ وهـو مـا يُعـبرَّ عنـه في علـم الأديـان 

، وهـي المكونـات العمليـة المكونات الوظيفية للـدين«بـ

التي تهتم بالعلاقة بـين الـدين وبقيـة شـؤون المجتمـع، 

كالاقتصاد، والسياسة، والحيـاة اليوميـة، وتحـرص عـلى 

لوظائف الدينيـة والـنظم الاجتماعيـة رصد العلاقة بين ا

ــة ــضاريةً )23(»كاف ــائفَ ح ــان وظ ــإنَّ للأدي ــالي ف ، وبالت

تعمـل هـذه «واجتماعيةً وأخلاقيـةً واقتـصاديةً وغيرهـا 

الوظائف مِن أجلِ استقرارٍ اجتماعيٍ ونفسي، ومِن أجـلِ 

  . )24(»خلقِ توازنٍ وانسجامٍ في المكونات الاجتماعية

                                                 
 . )38ص(الدين، محمد عبد االله دراز،    )21(

 . )71ص(دروس من التاريخ، ول ديورانت،    )22(

سوســيولوجيا : ، وانظــر)432ص(علـم الأديــان، الماجــدي،    )23(

التغـير الاجتماعـي، فيليـب ميلـور المقدس الدين والتجـسيد و

 . وما بعد)41ص(وكريس شلنج، 

 . )432ص(علم الأديان، الماجدي،    )24(

ا كـلُّ هـذا هـي أنَّـه لا والنتيجة التي ينتهـي إليهـ

وجودَ لإنسانٍ بلا معتقدٍ ودينٍ يغذي به وجـودَه ويُـسهم 

في تكوين مجتمعه وبناءِ تصوراته؛ وعلى هذا فـإنَّ البحـثَ 

في الأديانِ عن الأدوارِ الوظيفيةِ للإنسانِ وتعلقِهـا بنوعِـه 

الجنسي بحثٌ منطقيٌ تؤيـده الفطـرةُ والـضرورةُ العقليـةُ 

  .والواقع العملي

فعلى مستوى الأديانِ الوضـعيةِ القديمـةِ لم يكـن 

هناك فكرٌ يتمثله المجتمـعُ خـارج الرؤيـةِ الدينيـة، ففـي 

ر الإلهُ على أنَّـه قريـبٌ مِـن  الديانة المصرية القديمة يُصوَّ

ــاةِ الاجتماعيــة للأفــراد، فتجــده  الراعــيَ «معايــشةِ الحي

لأرملـة، والمرشد، أو أيضاً أباً لمن ليس لديه أم، وزوجاً ل

ولعُمقِ . )25(»إذ إنَّه نصير الفقير والمقهور...كما أنَّه عطوفٌ 

نِ الاجتماعـي؛  تغلغلِ الدينِ في التصورِ البـشري والمكـوِّ

جعل المصريُ القديمُ آلهتَه على غـرار صـورتهِ البـشرية؛ 

فتجد تزاوج الآلهة، وقيام الثالوث المقـدس عـلى طريقـة 

ـــما في ـــشكل الأسري، ك ـــالوث الأب التنظـــيم أو ال  ث

؛ ومـن هنـا )26(أوزيريس والأم إيـزيس والابـن حـورس

وهنا تجـد . تنامتْ قدسيةُ طقسِ الزواج وارتباطه بالدين

القدسية تنبع من كونه يرسخ لمعتقدٍ دينيٍ ينبع من إيمانٍ «

                                                 
الآلهة والنـاس في مـصر، فرانـسواز دونـان وكريـستان زيفـي    )25(

 .)153ص(كوش، 

ــر   )26( ــوان ب: انظ ــا و ي ــيا إلي ــان، ميرس ــم الأدي ــانو، .معج كولي

 . )346ص(
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رةٍ ومؤنثةٍ، مسؤولةٍ عن الحياة ومتحكمة  بوجودِ آلهةٍ مُذكَّ

لأولويـةَ الوظيفيـةَ واستتبعتْ تلـك القداسـةُ ا. )27(»فيها

 .لكلٍّ مِن الرجل والمرأة في المؤسسة الزواجية المقدسة

ا في الهندوسية فينص فيدا مانو سـمرتي  عـلى )28(أمَّ

جـلِ في مختلـفِ الطبقـاتِ المجتمعيـةِ مِـن  تبعيةِ المرأة للرَّ

إنَّ نـساءَ : يقـول مـانو«؛ حيث ) 29(البراهما حتى الشودرا

ن لحمايةِ آبائهن وأزواجهن الطوائف العليا يجب أنْ يخضع

والأسرة ووظيفــة الأبــوة . )30(»وبعــد ذلــك أبنــائهن

والأمومة والحفـاظ عليهـا شيءٌ مقـدسٌ؛ حيـث تـنص 

. إلـزام الجميـع بـالزواج وتكـوين الأسرة«الشريعة على 

وفي الأسرة . )31(»والعَزَب يكون طريد المجتمع والطبقات

                                                 
 الزواج في حضارات العراق ومصر :هندسة الهيمنة على النساء   )27(

 . )107ص(القديمة، ميادة كيالي، 

المجموعة الرابعة من الفيدات المقدسة، وتضم مجمـوع قـوانين    )28(

براهما في التقسيم الطبقي للمجتمع الهندي والأدوار الوظيفيـة 

ــة ــل طبق ــة بك ــر. المناط ــدي، : انظ ــة، الماج ــضارة الهندي الح

 .)213ص(

هما الطبقة الأعلى في سلسلة الطبقات الاجتماعية تعد طبقة البرا   )29(

وهم الكهنة وهم رأس الإله براهمـا، وطبقـة الـشودرا الطبقـة 

مقدمة ترجمة : انظر. الأخيرة وهم عامة الشعب والخدم والعبيد

ــصفحات ــي، ال ــسان حق ــمرتي، إح ــاب مانوس و، ز، ح، : كت

 .)204ص(والحضارة الهندية، الماجدي، 

: ، وانظـر)90ص(ة قصيرة جداً، كـيم نـوت، الهندوسية مقدم   )30(

إحـسان حقـي، : منوسمرتي كتاب الهنـدوس المقـدس، ترجمـة

 .)310ص(

 . )214ص(الحضارة الهندية، الماجدي،    )31(

عـلى «: مـانوذاتها وأدوار الرجل والمرأة في الأسرة يقول 

الرجل أنْ يعهد إلى زوجته بجميع أمواله وبأمر الإنفاق، 

وأنْ يحثها على الاعتناء بنظافة كل شيء وبأداء الفـروض 

ــة  ــة وبإعــداد طعامــه وملاحظــة الأواني والأوعي الديني

المرأة هي السبب الوحيـد لنـسل الأولاد، «، و)32(»المنزلية

 .)33(»ولدوام النوع واستمرار حياة الرجل

 الديانات الشرقية في حضارة بـلاد الرافـدين وفي

تشير الميثولوجيا إلى رمزيةِ كون المؤسسة الزواجيـة هـي 

النواة التي تنقسم عنها أشكال الوجـود بـما فيهـا الآلهـة 

، كـما )34(نفسها كما تصور ذلك أساطير الخلـق والتكـوين

يظهر الدور الوظيفي للجنسين في ديانات بلاد الرافـدين 

التشريعي الذي يـصيغه الحـاكم بوصـفه مِـن في الجانب 

. أسرةِ الآلهة؛ بحيث يبدو الدين والقـانون شـيئاً واحـداً 

وأهم مدونةٍ كاملةٍ وصـلتْ إلينـا هـي شريعـة حمـورابي 

ــابلي( ــة )35()الملــك الب ــلَ الحفــاظُ عــلى العائل ، حيــث مَثَّ

ووظائف المرأة داخل بيتها ومع زوجها وأولادها حاجةً 

                                                 
 .)507ص(منو سمرتي،    )32(

 . )510ص(المرجع السابق،    )33(

ــر   )34( ، )214-191ص(الحــضارة الــسومرية، الماجــدي، : انظ

 ومـا بعـد، المـرأة )216ص(، الماجـدي، المثِولوجيا الأشـورية

والألوهة المؤنثة في حـضارات وداي الرافـدين، ميـادة كيـالي، 

 . )123-177ص(

، 12ص(حمورابي دراسة تاريخية، أحمد خالـد الحـسيني، : انظر   )35(

13(. 
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ى اعتنت الديانة بتنظيمها؛ فمن ذلـك أصيلةً وقضيةً كبر

إذا عزمتْ زوجةُ السيد التي تعـيش في بيـت الـسيد «أنَّه 

على الخروج للبحث عن عملٍ فتخرّب بيتها وتحـط مِـن 

سمعةِ زوجها؛ فعليهم أنْ يُثبتوا ذلك عليهـا؛ فـإذا عـزم 

زوجُها على طلاقها فبإمكانه طلاقها، ولا يعطيهـا شـيئاً 

 تسريحها، فإذا كان زوجها لا ينـوي من حقها المتأخر عن

فبإمكانه أنْ يأخذ امرأةً ثانيةً، وتعيش هذه المرأة في بيـت 

، وبـالتبع حـق إعالتهـا عـلى زوجهـا أو )36(»زوجها أَمَـة

. والدها الذي كان لا بد مِن أنْ يدفع جهازها وصـداقها

إذا سيدٌ تـزوجَ «: ومن اللافت أنك تجد في نص الشريعة

مـرضٍ وأراد أنْ يتــزوجَ ثانيـةً فلــه أنْ امـرأةً وأصــيبتْ ب

ولا يجوز أن يطلق زوجته التي أصيبت بالمرض، . يتزوج

كما أنها تسكن في البيت الذي بناه، وعليه أن يُعيلها طالمـا 

ا على قيد الحياة  .)37(»أنهَّ

ا في الديانة الزرادشتية فينص الأبـستاق عـلى  وأمَّ

 الإله يمجـد أنَّ : تبجيل الإله لأدوار الجنسين، فمن ذلك

الإنسانَ حين يقوم بما يناط به مِـن المـسؤوليات وأعـمال 

بهــذا الزوارتــا والبارســمان أرغــب أنْ «: الخــير؛ فيقــول

أتقرب بمديحي مِن الإنسان الذي يتلو الشعائر ويـصون 

هذا الفكر بفكرٍ حسن، الكلمـة بحـسن نطقهـا، الفعـل 

                                                 
مـع . )103ص(حمورابي دراسة تاريخية، أحمد خالد الحـسيني،    )36(

 . تصرفٍ يسير

 . )150ص( المرجع السابق،   )37(

 بأدائه جيداً، الطاعة بسخائها، وحتـى مـن ذلـك الـذي

ــة ــة المقدس ــه الكلم ــصون بأفعال ــور ... ي ــه يط وبورع

، كـما بجّـل الأبـستاق تلـك الأدوار المناطـة )38(»المساكن

أدعـوا الفِتيـة ذوي «: بالرجل والمرأة باعترافه بهـا قـائلاً 

أجل الفتية ذوي الحـديث ...الأفكار المقدسة قولاً وفعلاً 

الطيب الذي يمنحه لأقاربه عند الزواج، وأدعو حـرس 

وسـيدة المنـزل، . م المتجولين بين الفنـون العديـدةالإقلي

أدعو المرأة المتقدمة في أفكارها المقدسة، كلماتها، أعمالهـا، 

وأدعـو ... المطيعة جداً، التي حاكمها هو ربهـا المقـدس

بالمثل الرجلَ المتقدم في أفكاره الخـيرّة، كلماتـه وأعمالـه، 

، ونحـو ذلـك )39(»التي تعَلَّمها من المعرفة التقليدية التقية

 .الكثير

 تجـدُ في - بدايـةً  -أمّا في الأديان السماوية، فأنت 

التوراة التركيزَ على تمايز الجنسين في أصـلِ الخِلقـة؛ ففـي 

عـلى شـبهِ االله . يـوم خلـق االله الإنـسان«: سفر التكـوين

وتَرتَّب عـلى ذلـك تكـوينٌ . )40(»ذكراً وأنثى خلقه. عمله

لحفاظ عـلى هـذا التمايـز في اجتماعيٌ ابتدأ بالحرص على ا

لا يكن متـاعُ رجـلٍ «: المظهر الخارجي؛ ففي سفر التثنية

على امرأة، ولا يلبس رجـلٌ ثـوبَ امـرأة، لأنَّ كـلَّ مَـن 

                                                 
خليـل : الكتاب المقدس للزرادشتية، ترجمـة ودراسـة: الأفستا   )38(

 . )213ص(عبد الرحمن، 

 . )216ص(، المرجع السابق   )39(

 .)2، 1: ف5(: سفر التكوين إصحاح   )40(
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سـتْ . )41(»يعمل ذلك مكروهٌ لـدى الـرب إلهـك كـما قدَّ

التوراةُ أصـلَ علاقـتهما وهـي الزوجيـة، ونـصتْ عـلى 

إضعافها وضياعها، ضرورة استبعاد كلِّ ما قد يؤدي إلى 

تْ ذلك بالمحرمات، وأضدادها واجباتٌ عـلى كـلٍّ  وسمَّ

متْ العلاقات غـير  مِن الرجل والمرأة، فمن ذلك أنها حَرَّ

المشروعة خارج كيان الزوجية ومع الأقارب؛ ففي سـفر 

وعورة أمك لا تكشف؛ إنها أمـك لا تكـشف «: لاويين

ــا ــورة . عورته ــا ع ــشف؛ إنه ــك لا تك ــرأة أبي ــورة ام ع

وهـذه شريعـة الغـيرة، إذا «: وفي سـفر العـدد. )42(»أبيك

زاغت امرأةٌ مِن تحت رَجلهـا وتنجـست، أو إذا اعـترى 

رجلاً روحُ غيرة فغـار عـلى امرأتـه؛ يوقـف المـرأة أمـام 

الرب، ويعمل لهـا الكـاهن كـلَّ هـذه الـشريعة، فيتـبرأ 

 .)43(»الرجل من الذنب، وتلك المرأة تحمل ذنبها

لشرائع جاءت لتأكيـد قداسـة ولا شك أنَّ هذه ا

وجــزءٌ مهــمٌّ مِــن . المؤســسة الزواجيــة والحفــاظ عليهــا

الحفاظ عليهـا تنظـيمُ الأدوار فيهـا؛ لـضمان الاسـتمرار 

: كانـت أوامـر يهـوه إلى الزوجـة هـي«السوي لها، فقـد 

، )44(»ستكون رغبتك لزوجك، وسيكون له الحكم عليك

 ببيتهـا القيـامَ : وكانت فضيلةُ الزوجـة ودورهـا الأهـم

                                                 
 . )22(: سفر التثنية إصحاح   )41(

 . الإصحاح إلى نهايته:  وانظر،)18(: سفر لاويين إصحاح   )42(

 23: ص(سفر تثنية : ، وانظر)29:  ف5 (:د إصحاحسفر العد   )43(

 . )17:ف

 . )2/275(قصة الحضارة، ديورانت،    )44(

فَلَـماَّ رَأَتْ رَاحِيـلُ [: وإنجابَ الذرية، ففي سفر التكوين

اَ لمَْ تَلِدْ ليَِعْقُوبَ، غَارَتْ رَاحِيـلُ مِـنْ أُخْتهَِـا، وَقَالَـتْ  أَنهَّ

 فَحَمِـيَ 2. »هَـبْ ليِ بَنـِينَ، وَإلاَِ فَأَنَـا أَمُـوتُ «: ليَِعْقُوبَ 

ذِي ٱاللهِ ٱلَعَليِّ مَكَانَ أَ «: غَضَبُ يَعْقُوبَ عَلىَ رَاحِيلَ وَقَالَ  لَّ

هُوَذَا جَارِيَتيِ بلِْهَةُ، «:  فَقَالَتْ 3. »لْبَطْنِ؟ٱمَنعََ عَنكِْ ثَمْرَةَ 

، وَأُرْزَقُ أَنَا أَيْضًا مِنهَْا بَنينَِ ٱ . » دْخُلْ عَلَيْهَا فَتَلِدَ عَلىَ رُكْبَتَيَّ

 5عَلَيْهَا يَعْقُـوبُ،  فَأَعْطَتْهُ بلِْهَةَ جَارِيَتَهَا زَوْجَةً، فَدَخَلَ 4

:  فَقَالَـتْ رَاحِيـلُ 6بْنـًا، ٱفَحَبلَِتْ بلِْهَةُ وَوَلَدَتْ ليَِعْقُوبَ 

، )45(]»بْنًـاٱاللهُ وَسَمِعَ أَيْضًا لصَِوْتيِ وَأَعْطَـانيَِ ٱقَدْ قَضىَ ليَِ «

امـرأة فاضـلة مـن يجـدها؟ لأن [:  سفر الأمثالوفي آخر

ا فـلا يحتـاج بهـا يثـق قلـب زوجهـ. ثمنها يفوق اللآلئ

تطلـب . تصنع له خـيراً لا شراً كـل أيـام حياتهـا. غنيمة

هــي كــسفن . صــوفاً وكتانــاً وتــشتغل بيــدين راضــيتين

وتقـوم إذ الليـل بعـد . تجلب طعامـاً مـن بعيـد. التاجر

تتأمـل حقـلاً . وتعطي أكلاً لأهل بيتها وفريضة لفتياتهـا

ماَل الحسُن غِش والجَ ... فتأخذه، وبثمر يديها تغرس كرماً 

 .)46(]باطل، أما المرأةُ المتقيةُ الرب فهي تمُدح

مُــه  ــه التــوراةُ والأســفارُ الخمــسة تُقَدِّ مُ ومــا تُقَدِّ

في بعـض  -، لكـن المـسيحية )47(المسيحيةُ وتقـرره أيـضاً 

                                                 
 .)6-1:  ف34:ص(سفر العدد التكوين    )45(

 .)31-10: ف31:ص(سفر الأمثال    )46(

ليس من الأهداف الرئيسة لنا هنا الموافقـة أو المخالفـة لمـا قـد    )47(

ما الوقوف على مـا يهـدف تتضمنه هذه الأديان من مواقف، وإن

 . إليه هذا المبحث
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 تتحفظ على المؤسسة الزواجيـة؛ إذ لا تُبـيح - نصوصها

اجـبَ الزواج إلا لضرورةِ ألاّ يقع في الزنا؛ وإلاَّ فـإنَّ الو

فـإذن أيهـا [: العيشُ بحسب قانون الروح، يقول بـولس

الإخــوة نحــن مــدينون لــيس للجــسد لنعــيش حــسب 

لأنه إنْ عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكـن . الجسد

. )48(]إنْ كنــتم بــالروح تمُيِتــونَ أعــمال الجــسد فــستحيون

وبالرغم مِن هذا فقد تضمنتْ المـسيحيةُ جانبـاً تـشريعياً 

من أخلاقيات المحافظـة عـلى المؤسـسة منظماً للأسرة، ف

: الزواجية والنسب الحفاظُ على الإخلاص، يقول بولس

إنَّ الناموس يسود على الإنسان مادام حي�ـا، فـإذا المـرأة [

. التي تحت رجل هي مرتبطة بالنـاموس بالرجـل الحـي

. ولكن إنْ مات الرجل فقد تحررت من نـاموس الرجـل

انية إنْ صـارتْ إلى رجـلٍ فإذا مادام الرجل حي�ا تدعى ز

، وإلى جانب هذا على المـرأة أنْ ترعـى وظيفتَهـا )49(]آخر

داخل بيتها ومع زوجها، وتمكـث أكثـر هـذا الوقـت في 

 .)50(البيت، ودورها الكبير يكمن في النسل

ا في الإسلام فقد توافرت نصوصُ القرآن  وأمَّ

الكريم والسُنةُ الصحيحة على تأكيد التمايز بين الذكر 

 جنسٌ واحدٌ، إلاّ -  مِن حيث الإنسانية - الأنثى، فَهُما و

                                                 
 . )13، 12:  ف8(رسالة بولس إلى أهل رومية    )48(

 . )3-1:  ف7( رجع السابقالم   )49(

، بنات إبراهيم، )194، 193ص(المسيحية، أحمد شلبي، : انظر   )50(

 . )54، 53ص(عمرو بسيوني وهشام سمير، 

  :أنهما نوعان مختلفان في أصل التكوين، قال تعالى   

                          

                        

                        ]1: النساء[ ،

  :وقال تعالى                  

                      ]لأنعاما :

  :وقال تعالى، ]98                

                ]وقال ]189: الأعراف ،

  :تعالى                     

االله تعالى في لما نفخ «: {يقول ابن عباس . ]6: الزمر[

 الروح، وأمر الملائكة بالسجود له؛ أخرج ذريتهَ #آدم 

من ظهره فأفاضهم إفاضة القداح كالذر بين يديه 

مستنطقين ناطقين بالربوبية أنه ربهم، كلٌّ يدعوه يا رب يا 

وصرّح االله تعالى . )51(»رب، ثم خلق منه زوجتَه حواء

  :بتمايزهما والاختلاف بينهما فقال تعالى     

     ]وقال تعالى]36: آل عمران ،:          

                    ]وقال ]11:رفاط ،

  :سبحانه            

                    

                  

                        

                                                 
 .)5/568(العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني،    )51(



 »مقدمة تأسيسية «البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنسين :خالد بن محمد بن علي القرني

– 126 – 

                   

             ]وعن ابن عباس . ]35: الأحزاب

 المتشبهين من الرجال @لعن رسول االله (:  قال{

والنصوص . )52()بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

 .في هذا المعنى أكثر مِن أن تحُصر

 :أمّا في خصوص الدور المناط بهما فيقول االله تعالى

                     

                           

                      

                     

                        ]34: النساء[ ،

  :وقال تعالى                  

                          

                            

                    ]233: البقرة[ ،

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، (: @وقال 

الأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على 

بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن 

خرجَتْ سودة بنت :  قالت<، وعن عائشة )53()رعيته

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللبـاس، بـاب المتـشبهين    )52(

 ). 5546 ()5/207(بالنساء والمتشبهات بالرجال، 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب المرأة راعيـة    )53(

 ). 4904 ()5/996(في بيت زوجها، 

إنك واالله يا سودة : زمعة ليلاً، فرآها عمر فعرفها، فقال

 فذكرت ذلك له، @ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي 

وهو في حجرتي يتعشى، وإنّ في يده لعرقا، فأنزل عليه، 

قد أذن االله لكنَّ أنْ تخرجن (: فرفع عنه وهو يقول

قال رسول : قال عَمرٍو بن العاص ، وعن)54()لحوائجكن

 ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم ،يا عبد االله(: @االله 

فلا تفعل، صم (: بلى يا رسول االله، قال: قلت. )الليل

وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك 

فهذه . )55()عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا

سلام بالتنظيم  تبين عنايةَ الإ-  وغيرها كثير - النصوص 

الاجتماعي داخل كيان الأسرة؛ لحفظ الحقوق 

ورائي متعالٍ يضمن  والواجبات، وربطها بأساسٍ ما

استمرارية العمل بها، ولا تكاد تجد كتاباً من كتب الفقه 

إلا وفيه بابٌ خاصٌ بأحكام البيت المسلم وتنظيم 

 .العلاقة بين الرجل والمرأة

اء التـام لكـل ونحن هنا لا نقصد نحـو الاسـتقر

 التـي تؤكـد - الـسماوية والوضـعية -نصوص الأديان 

التمايز بين الجنسين والدور الـوظيفي لكـلٍّ مـنهما؛ لكنـا 

نريد التأكيد على أنَّ الدينَ متجذرٌ في التكـوين الإنـساني 

                                                 
أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب النكـاح، بـاب خـروج    )54(

 ). 4939 ()5/2006(هن، النساء لحوائج

أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب النكـاح، بـاب لزوجـك    )55(

 ). 4903 ()5/959(عليك حقا، 
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ن الـرئيس لم  بمختلف ثقافاته وحـضاراته، وهـذا المكـوِّ

 مـستوى يكن له أنْ يكون بهذا التوسـع والانتـشار عـلى

التاريخ والجغرافيا لو لم يكـن عائـداً إلى ماهيـةِ الإنـسان 

ذاته، وبالتالي فإنَّ اتفاق هذه الأديان عـلى إثبـات التمايـز 

بين الذكر والأنثى، وإثبات الدور الوظيفي لكـلٍّ مـنهما؛ 

عائـدٌ إلى طبــائع الأشــياء وخـصائص الكائنــات، وهــو 

 التجريبـي، أساسٌ علميٌ يقـوم عليـه كـلُّ نتـاجِ العلـمِ 

ورفضُ هـذا الأسـاس كفيـلٌ بانهيـار المنظومـة النظريـة 

وبهــذا يتبـين لنـا الأســاس . والعمليـة للمـنهج العلمـي

ــايز  ــى وتم ــذكر والأنث ــة ال ــا بثنائي ــسفي الأول لقولن الفل

 فإذا اتضح .الأساس الميتافيزيقي: أدوارهما الوظيفية وهو

رية التي هذا الأساس، وظهرتْ لنا علاقتُه المركزية بالنظ

ــا أن نتــساءل هــل البحــث : يقــدمها هــذا البحــث؛ فلن

 السوسيولوجي يؤيد ذلك؟ أم يعارضه؟

هذا ما سيجيبنا عليه المبحـث القـادم إن شـاء االله 

 .تعالى

* * * 

 المبحث الثاني

 الأساس السوسيولوجي للدور الوظيفي للجنسين

لقد رأينا أنَّ الأديان قـد اهتمـت بمـسألة الـدور 

سين، وأقامــت العديــدَ مــن النــصوص الــوظيفي للجنــ

لبيانها، وسَنتّْ الكثيرَ من التشريعات على أساسِ التمايـز 

علاقة الدين بالتمثل : بينهما؛ لكنَّ الذي لم يتضح بَعدُ هو

الفعلي لهـذه الأدوار، وهـو مـا يمكـن أنْ نُـسمّيه التبـادِ 

الاجتماعي للدور الوظيفي، فإلى أيّ حدٍ تمَثَّلَ الأفرادُ هذا 

التنظير الديني؟ وما حقيقة العلاقة بين المجتمع والـدين 

ـــاسُ  ـــق الأس ـــل يتواف ـــرى ه ـــسألة؟ لن ـــذه الم في ه

السوسيولوجي مـع الأسـاسَ الميتـافيزيقي الـذي سـبق 

وكيف نفسرّ تمايز أدوار . تأصيله في المبحث السابق أم لا

الجنسين في مجتمعاتٍ مختلفةٍ خـضعتْ لعوامـل متعـددةٍ 

 . لم تتغير مع مرور الزمن؟متباينةٍ؟ ولماذا

هذه الأسئلة الكثـيرة والمعقـدة تـشير حقيقـةً إلى 

أهميةِ المجتمع ومركزيته، وفعالية ظروفه في تغيرُّ المفاهيم، 

وهنـا يـرى الـبعضُ  .لكنها أيضاً تستدعي ضرورةَ فهمِه

أنظمةَ المجتمع وكتاباته عن النساء رهـنٌ بالأفكـار «بأنَّ 

ــسلَّمات الم ــة والم ــن طبــائعهن العام ــلفاً ع وجــودة س

؛ الأمـر الـذي يـشير إلى انفعـالِ المجتمـعِ )56(»ووظائفهن

دِ الــديني والمعــرفي والبيولــوجي ونحــو ذلــك،  بالمحــدِّ

ــشرية  ــاق الب ــد اتف ــالي يؤك ــاريخ  -وبالت ــداد الت في امت

 . على تمايز الجنسين- والجغرافيا

 -  في مصر القديمة مثلاً  - والمتأمّل في التاريخ يلحظ 

 الذي تُنـاط فيـه )57(عيي الأسرةَ أو العائلة بشكلها الطبأنَّ 

                                                 
صــورة المــرأة في العــصور القديمــة، إفريــل كــاميرون وإمــيلى    )56(

 . )17ص(كوهرت، 

: انظر في مسألة الأدوار الاجتماعية لحضارات ما قبـل التـدوين   )57(

 .  وما بعد)510ص(، الماجدي، حضارات ما قبل التاريخ
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بالمرأة المهامُ الداخليـة، وبالرجـل المهـام الخارجيـة؛ قـد 

اكتسبتْ قدسيةً إلهيـة، وأمّـا في شـكل الـدور الـوظيفي 

كانت الأسرة هـي «الذي يقَدّمه لنا المجتمع المصري فقد 

و أنَّ ويبـد. النواة الحقيقيـة للحيـاة الاجتماعيـة المـصرية

: الأسرةَ كانت في بادئ الأمر ذات إطارٍ محـدود، قوامهـا

زوجٌ هو رأس الأسرة، وزوجةٌ هي ربة البيت، وأطفـالٌ 

، ثـم بـدا أنَّ )58(»يعيشون في كنف الاثنين وتحت رعايتهما

كان يتكفل عـادةً بنـساء الأسرة «الرجلَ المصريَ القديمَ 

ا كانـت درجـة القرابـة التـي  تـربطهم غير المتزوجات أي�

ر في «، و)59(»به العلاقة بين الـزوج وزوجتـه كانـت تُـصَوَّ

جميــع العــصور القديمــة بطريقــةٍ تــنم عــن الإخــلاص 

فالزوجة إذا ما ذهب زوجهـا لـصيدِ الطيـور ... والوفاء

وفي ... البرية في المستنقعات فإنها ترافقه في قارب الـصيد

 تـصحب مختلف مناظر الحياة اليومية تُـمَثَّلُ المـرأةُ وهـي

.  ونحـو ذلـك)60(»زوجَها حين يقوم بجولاته في صناعته

هذا بالرغم مما أشار إليه الدارسون للحضارة المصرية من 

حظوةِ المرأةِ ومكانتها المتقدمة مقارنةً بمكانة المرأة عموماً 

 .)61(في الحضارات القديمة

                                                 
 .)136ص(الحضارة المصرية، الماجدي،    )58(

 .)136ص(المرجع السابق،    )59(

 . بتصرف يسير)138ص(، المرجع السابق   )60(

، صـورة المـرأة في العـصور )129ص(المرجع الـسابق، : انظر   )61(

 .)186-185ص(القديمة، 

وذات الأمر تلاحظه حين تتأمل الحضارةَ الهندية، 

تمون بالنـسل وإنـشاء الأسرة، وكـان كان الهنود يه«فقد 

أساسُ ذلك دافعاً دينياً راسخاً يحثهم على المضي تتابعاً في 

عبادة الأسرة ونقلها من جيل إلى جيل، فضلاً عن قـدرة 

وأمّا أشـكال الأدوار . )62(»الأبناء على الإعانة الاقتصادية

الوظيفية فإنَّ الرجلَ هو المسؤول عن إعالة المرأة؛ فَعَليـه 

 يُكرم الزوجة، ويُقَدّم لها الأموال، ويحثها عـلى القيـام أنْ 

وأمّا الدور الأهم للمرأة فهو الإنجاب . بواجبات المنزل

إن المـرأة هـي الـسبب الوحيـد لنـسل «: كما يقول مـانو

، كما يُعَدُّ قيامُها على خدمة زوجهـا مِـن أهـم )63(»الأولاد

ها، ويحمـل وأمّا الرجل فهو القَوّام علي. الواجبات عليها

يُعتبر الويد «: إلى جانب نفسه نفسَ زوجته كما يقول مانو

: رجلاً تاماً إذا جمع في نفسه ثلاث نفـوس متحـدة وهـي

وأمّا البراهمة فيرون أنَّ . نفسه ونفس زوجته ونفس ولده

 .)64(»الرجل وزوجته هما واحد لا اثنان

أمـا عـلى جانـب التمثـل الاجتماعـي للأفـراد في 

رافدين القديمة فقد كانت العائلـة بمثابـة حضارة بلاد ال

النواة في بناء المجتمعات الآشـورية والـسومرية، حيـث 

                                                 
 . )207ص(الحضارة الهندية، الماجدي،    )62(

 .)510ص(منو سمرتي،    )63(

قـصة : ، وانظـر في تفـصيل ذلـك)514ص(المرجع الـسابق،    )64(

 ومـا بعـدها، والحـضارة )3/161(الحضارة، ول ديورانـت، 

 .  وما بعدها)199ص(الهندية، الماجدي، 
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وكان حفظُ . الترابط العائلي المتين«يقوم هذا المجتمع على 

 في )65(»حقوق الزوج والزوجة والأبناء مِن أهم ما رسـمه

واسـتتبع ذلـك تعزيـزُ نمـطٍ مِـن . تشريعاته وعمـل بـه

وقتئـذ «ة للجنسين؛ فقد أصبح الـزواج الوظائف الحياتي

فكانـت البنـت إذا . نظاماً معقـداً تحوطـه شرائـع كثـيرة

مـال (تزوجت تحتفظ لنفسها بما يقدمه أبوهـا مـن بائنـة 

؛ ومع أنَّ زوجَها كان يشترك معها في القيام بهذه )ونحوه

. البائنة، فقد كان لها وحدها أنْ تقرر مَن يرثها بعد وفاتها

 الحقوق على أولادها ما لزوجها نفسه، وإذا وكان لها مِن

غاب زوجها ولم يكن لها ابن كبير يقيم معها كانت تُـدير 

وكان لها أنْ تشتغل بـالأعمال . هي المزارع كما تدير البيت

التجارية مستقلةً عن زوجها، وأنْ تحتفظ بعبيـدها أو أنْ 

... وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكـة. تُطلق سراحَهم

ير أنَّ الرجــلَ كــان هــو الــسيد المــسيطر في الأزمــات غــ

جميعهــا، وكــان مِــن حقــه في بعــض الظــروف أنْ يقتــل 

وكـان . زوجتَه أو يبيعها أمَةً وفاءً لمـا عليـه مـن الـديون

ــم  ــن الحك ــف ع ــل يختل ــلى الرج ــي ع ــم الأخلاق الحك

الأخلاقي على المرأة حتى في ذلك العهد السحيق، وكان 

ــ ــةً لاخ ــةً لازم ــك نتيج ــة ذل ــؤون الملكي تلافهما في ش

ــة ــر منهــا ... والوراث ــد - أي المــرأة -وكــان يُنتظَ  أنْ تل

لزوجها وللدولة كثيراً مِن الأبناء؛ فإذا كانت عاقراً جـاز 

                                                 
 . بتصرفٍ يسير. )83ص(الحضارة السومرية، الماجدي،    )65(

طلاقها لهـذا الـسبب وحـده، أمّـا إذا كرهـتْ أنْ تقـوم 

وقـد كانـت . )66(»بواجبات الأمومة، فكانت تُقتل غرقـاً 

 يمكنهـا أنْ - بـات البيـتإلى جانب رعاية واج -المرأة 

الفلاحة، والعمل داخل الحقول، وغزل الصوف «تمتهن 

، ونحـو )67(»وبيع الخمور وتزيين الشعر وطحن الحبـوب

 .ذلك مما يتوافق وطبيعتها

وأما في شأن الحيـاة الاجتماعيـة لأتبـاع الـديانات 

 فأنت تلحظ التقارب والتقاطع مع مـا السماوية الكبرى،

هـذه الأديـان إلا صـورةً واضـحةً سبق؛ إذ لـن تجـد في 

ففي اليهودية بدتْ الأسرةُ النـواةَ . )68(للتنظيم الاجتماعي

الهامة في العلاقات الاجتماعية وتكوّنها، وهذا مـا تجـسّد 

امتثالاً للوصايا المقدسة التي تحض عـلى الـبر بالوالـدين 

. )69(والبعد عن الزنا وتمني خيرات الأقارب ونحو ذلـك

لقد كانت «: ة ظهورها يقول ديورانتوعلى مستوى كيفي

الأسرة العبرانية الأبوية نظاماً اقتصادياً وسياسياً ضخماً، 

                                                 
ــت،    )66( ــسير، بتــصرفٍ )33، 2/32(قــصة الحــضارة، ديوران . ي

، الحضارة )90، 89ص(الحضارة السومرية، الماجدي، : وانظر

 . )358ص(الآشورية، الماجدي، 

 .)92، 91ص(الحضارة السومرية، الماجدي،    )67(

وهـو مـا يمكننـا أن (ولا شك أنَّ تمثل الشرائع والنظم الدينية    )68(

 لا يسير على وتيرةٍ واحدةٍ ثابتة، بل يَنشأ الدينُ ) بالتدين: نسميه

وتُلازمه معرفةُ البشر به، وهذا الأمـر الأخـير نـسبيٌ ومتغـير؛ 

 . لاتصاله بالكائن المتعبِّد نفسه وهو الإنسان

 .)17 -12:  ف20: ص(سفر الخروج : راجع   )69(
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يتألف مِن أكبر رجلٍ متزوجٍ فيها، ومن أزواجه، وأبنائـه 

غير المتزوجين، وأبنائه المتزوجين وأزواجهـم وأبنـائهم، 

ــد ــم عبي ــان له ــدهم إن ك ــن عبي ــاسُ . وم ــان الأس وك

 عليه هذه الجماعة هو قدرتها عـلى الاقتصادي الذي تقوم

ـا . زراعة الأرض ـا قيمتُهـا الـسياسية فتنحـصر في أنهَّ أمَّ

كانت تهيئ للبلد نظاماً اجتماعياً بلغ مِن القوة حداً تكـاد 

. الدولة أنْ تصبح معه لا ضرورةَ لها إلا في زمـن الحـرب

وكان للأب على أفراد أسرته سلطاناً لا يكاد يحَُد؛ فكانت 

لكاً له، ولم يكن في وسع أبنائه أنْ يبقوا على قيد الأرض م

والأصل في المرأة أنْ تبقـى . )70(»الحياة إلا إذا أطاعوا أمرَه

على الزوجة مهما بلغـت ثروتهُـا ومكانتُهـا أنْ «في بيتها فـ

تقوم بالأعمال اللازمة لبيتها، صغيرةً كانـت الأعـمال أو 

وتغــسل فعليهــا أنْ تطحــن الحبــوب، وتخبــز، ... كبــيرة

ــت  ــف البي ــدها، وتنظ ــع ول ــبخ، وترض ــس، وتط الملاب

 .)71(»وتنظّمه، وتغزل وتخيط الثياب

وفي المجتمــع المــسيحي، في ظــل إضــعافِ قيمــةِ 

الزواج والحث على الرهبنـة؛ نجـد النـساءَ يقمـن بـدور 

خدمةِ الكنيسة وبناء مجتمعِ الأخُوّة وفـق مهـامٍ تناسـب 

ــدت  ــد أَوج ــتهن؛ فق ــل«طبيع ــسة للأرام ــير الكني  وغ

المتزوجات من الناس أعمالاً كثيرةً نافعة، فقد نظَّمتهن في 

جماعاتِ الأخوات، وعهدتْ إليهن القيام ببعض أعـمال 

                                                 
 . )2/374(قصة الحضارة، ديورانت،    )70(

 . )278ص(اليهودية، أحمد شلبي،    )71(

الإدارة أو الصدقات، وأنشأت على توالي الزمن طبقـاتٍ 

مختلفةٍ مِن الراهبـات كانـت أعمالهـن الرحيمـة أنبـل مـا 

 بالدخول كان يُسمح للنساء«، كما )72(»تمثلتْ في المسيحية

ــشأن في أداء  ــن بعــضُ ال ــة، وكــان له ــامع الديني في المج

الواجبات الصغرى، ولكن الكنيسة كانت تطلب إلـيهن 

أنْ يحَيين حياةَ التواضع والخضوع والعزلة حتى تـستحي 

غير المسيحيات مِـن حيـاتهن؛ فكـن يـؤمرن بـأنْ يـأتين 

للصلاة والعبادة محجبات، لأن شـعرهن يُعـد مِـن أكـبر 

ت، وكـان يخُـشى أن يفتـتنَ بـه النـاسُ والملائكـةُ المغريا

أنفسهم أثناء الصلاة، بل إنَّ القديس جيروم كان يرى أنْ 

كـذلك كـان يُطلَـب إلى النـساء . يُقص هذا الـشعر كلـه

المسيحيات ألاَّ يستخدمن أدهان التجميل أو الحـلي، وأنْ 

عَر المستعار بنوعٍ خاص، لأنَّ بركة القـس إذا  يتجنبن الشَّ

زلت على الشعر الميت المأخوذ مِن رأسِ لابـسهِ صـعب ن

 .)73(»عليها أنْ تعرف أيَّ رأسٍ تباركه

وبالنسبة للإسلام، فإنَّ حياة العرب قبـل الإسـلام 

بحكم تفـوق بنيتـه عـلى بنيـة  - يحكم «تشير إلى أنَّ الرجلَ 

 -  المرأة، وبفضل قوة عضلاته ومقاومته للطبيعة وللأخطار

وهو . )74(»سيدها:  العائلة وبعلُ المرأة، أيسيدُ الأسرة وربُّ 

لا يشتغل بالأعمال اليدوية والصناعة والكد، بـل احتقرهـا 

                                                 
 . )11/279(قصة الحضارة، ديورانت،    )72(

 . )11/278(المرجع السابق،    )73(

 .)4/608(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،    )74(
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فلـيس للرجـل في «واعتبرها مِن عمل الأعـاجم والعبيـد، 

أما . )75(»البادية من عملٍ سوى رعي الإبل والإشراف عليها

في المحيط البدوي أنـشط وأكثـر «بالنسبة للمرأة فقد كانت 

 مِن الرجل؛ فعليها تهيئة الطعام وحلب النياق وغسل عملاً 

الملابس وغزل الصوف والوبر، والعناية بالأطفال وتحضير 

ولا فرق في هـذا بـين أنْ تكـون مِـن أسرةٍ . )76(»مادة الوقود

ــع  ــوةً في المجتم ــشريفةِ حظ ــرأةِ ال ــن للم ــةٍ أو لا؛ لك كريم

نزلتهـا فسؤددها حمايةٌ لها، ودرعٌ يصونها مِن الغض مِـن م«

والزواج ذو منزلةٍ ومكانةٍ هامةٍ عنـد العـرب . )77(»ومكانتها

أهـل الجاهليـة لم يكونـوا يـسيرون «قديماً، وله أنواع عِدة فـ

على سُنة واحدة في عرف الـزواج والطـلاق، ولكـن كـانوا 

باختلاف الأماكن والأوضاع ...يسيرون على أعرافٍ مختلفة

وقـد وردتْ . ارجالاجتماعية والاقتـصادية واتـصالها بالخـ

الخدن، والمتعة، والبدل، : مسمياتُ بعضِ تلك الأنواع مثل

مِن حق الرجل في الجاهلية «وقد كان . ونحوها)78(»والشغار

 .)79(»أنْ يتزوج ما يشاء مِن النساء مِن غير تحديدٍ ولا حصر

 من حيث التمايز بين الجنـسين -وصورة المجتمع 

 في ظل الإسلام لا نجدها تتناقض مـع العـرف العـام -

                                                 
 . )4/606(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،    )75(

 .)4/616(المرجع السابق،    )76(

 . )4/616(المرجع السابق،    )77(

 .)4/629(، المرجع السابق   )78(

 . )634، 4/633(، المرجع السابق   )79(

الاجتماعي للعربي في دوره الوظيفي من حيـث الجملـة، 

بل نظّمتْ ذلك وامتدتْ لـتربط تلـك الممارسـات بغايـةٍ 

كما أبرز . دينية، ورتَّب عليها الإسلامُ الكثيرَ من الأجور

حفظ الإنـسان وإصـلاح : الإسلامُ الغاية مِن ذلك وهي

لكنَّ الإسـلام وزن الأمـورَ والأعـراف بميزانهـا حياته، 

ماً وتـسلُّطاً محـضاً، في حـين  الصحيح؛ فأبطل ما كان تحَكُّ

أبقى ما كان مِن خصيصة النـوع؛ ولهـذا تـرى الإسـلامَ 

ماً مِــن المــسيحية في دعوتــه  إلى إقامــةِ نمــطٍ «أكثــرَ تقــدُّ

لم يكن أيُّ تقليـدٍ مِـن . اجتماعي شاملٍ باسم الدين نفسه

لتقاليد الدينية الكبرى مِـن هـذا النـوع قانعـاً ومكتفيـاً ا

بأفعالِ العبادة التي تُقـام في مناسـباتٍ مُعيَّنـةٍ في الأبنيـة 

المكرسـة للعبـادة، بــل كانـت جميعهــا تأمَـلُ في تــشكيلِ 

ــياغة  ــساء وص ــال والن ــةِ للرج ــاةِ اليومي ــفَ الحي مواق

ت نظريـاً فـإنَّ جميـع الـولاءات الدينيـة كانـ. تصرفاتهم

ولكن الإسـلام ... مطالبةً بالنفاذ إلى جميع جوانب الحياة

على وجه الخصوص كان أكثر نزوعاً لتقـديم مثـل هـذه 

فقد نجح المـسلمون في وقـتٍ . المطالبة الشاملة في الحياة

مبكر، في العديد من المجـالات ولـيس فقـط العبـادات 

العمومية، بـل مجـالات مثـل القـانون المـدني، والتعلـيم 

ي أو الآداب الاجتماعيـة في إقامـة أنـماط متميـزةٍ التاريخ

. )80(»قابلةٍ لأنْ يَتم تعريفُها بالتماهي مـع الإسـلام كـدين

                                                 
مغامرة الإسلام الضمير والتاريخ في حضارة عالميـة، مارشـال    )80(

 . )1/201(هودجسون، 
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تمـاهي الوظيفـة التـي أقرهـا الإسـلام : ومِن صور هذا

للجنسين مع الماهية الإنسانية؛ فقد حفظ الإسـلامُ حـقَّ 

 أو القوامة أو القيام بشؤون المرأة على ولي أمرها مِن والدٍ 

زوجٍ، وحررها مِن عبوديـة الاسـتعمال الـذي لا يحفـظ 

كرامتَها، وهذا في بُعده العميق فتح لإمكانـاتِ المـرأة أنْ 

تحقق متطلبات ماهيتها؛ لا سيما أنَّ الإسلام جعـل ذلـك 

مشروطاً بالنفقة وإكمال حقها، لا حبسها المطلـق لمجـرد 

ه وهو في ذات الوقت كلَّف الرجلَ بـما هـو أهلـ. الحبس

وما هو أصلٌ في طبيعته؛ فلم يحبـسه عـلى قـضاء شـؤون 

لم  أهله بغير نفعٍ يعود عليه أو ما هو في مكنـة نفـسه، مـا

والبحـث في . يكن عـاجزاً، والاسـتثناء لا يقـاس عليـه

مقاصد النصوص التشريعية المتعلقة بالرجل والمرأة بابٌ 

واسعٌ ليس هـذا محلـه، ولكـنَّ المهـم هنـا أنْ نفهـم بـأنَّ 

 لا يزال قائماً على - في مظهره العام -جتمع الإسلامي الم

هذا التشريع وإنْ تفاوتتْ مظاهرُ هذا التمثل بين ضـعفٍ 

 في المجتمع )81(وقوةٍ في مكانٍ وآخر، إلا أنَّ الصورةَ العامة

                                                 
كُتب في هذا كثيراً، ويكفي في ذلك أنَّ كـلَّ كُتـب الفقـه قـديماً    )81(

ــديثاً  ــشريعات (وح ــضخمة للت ــلامية ال ــة الإس ــي المدون وه

نظر للاستزادة وا. لا يخلو كتابٌ منها مِن بيان ذلك) الإسلامية

تحرير المرأة في عصر الرسالة، عبد الحليم : حول هذه المسألة مثلاً 

أبو شقه، موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، مجموعة 

من المؤلفين، مرجـع أكـسفورد في الفقـه الإسـلامي وأصـوله 

ــراهيم،  ــات إب ــرون، بن ــفيع وآخ ــامة ش ــة أس ــه، ترجم وتاريخ

 =في العصور الوسطى الإسلامية، وما بعدها، المرأة )212ص(

الإسلامي على امتداد التاريخ والجغرافيا الإسلامية تقوم 

 . ا الوظيفيةعلى التمييز بين الجنسين وتمايز أدوارهم

ومما سبق تتبين معنا الصلةُ الوثيقة بين ما هو ديني 

وما هو اجتماعي؛ فقد بدا تنظيمُ الـدورِ للجنـسين محقِقـاً 

التنظيم الاجتماعي في المجتمعات «للغاية المقدسة؛ حيث 

التقليديـة بـصورةٍ عامـةٍ مــرتبطٌ ارتباطـاً وثيقـاً بـما هــو 

 شـهدنا ، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى)82(»مقدس

 عـلى طبيعـةِ - بغـيرِ اتفـاقٍ مـبرمٍ  -اتساق المجتمعـاتِ 

الأدوارِ الموكلة لكلٍّ مِن الرجل والمرأة؛ ولا يمكـن لهـذا 

الاتساق الممتد زمانيـاً ومكانيـاً مـع اخـتلاف الثقافـات 

وصراع الحضارات أنْ يكون مخطَطـاً مِـن قِبـل المتـدينين 

ة؛ لكون أنفسهم، كما لا يمكن أنْ يكون ذلك محض صدف

 ينافي الصدفة بالـضرورة، فلـم - والحال هذه -التنظيم 

يبــقَ ســوى أنْ يُفَــسرَّ هــذا الاتــساق الاجتماعــي العــام 

بارتكازه ضرورةً على بُعدٍ سوسيولوجي مشتركٍ متجذرٍ 

في الفاهمةِ الجمعية لأي تجمعٍ بشري مهما تباينات الأديان 

اني عندما ولعل هذا ما عناه الجرج. والثقافات والعادات

مـا اسـتقرتْ النفـوس عليـه بـشهادة : العرف«إنَّ : قال

العقول، وتلقته الطبائعُ بالقبول، وهو حجةٌ أيضًا، لكنـه 

                                                                          
غافن هامبلي ترجمة أحلام عثمان وآخرون، مغامرة الإسـلام، =

 ومـا بعـد، تـاريخ الإسـلام، )1/189(مارشال هودجسون، 

 . أحمد محمود إبراهيم: ترجمة، أرماند سلفاتوري:تحرير

 . )2/171(مقدمة في علم الاجتماع العام، غي روشيه،    )82(
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وكذا العادة، هي ما استمر الناس عليـه . أسرع إلى الفهم

 .)83(»على حكم العقول، وعادوا إليه مرةً بعد أخرى

 الـذي وبهذا يتضح جلياً الأساس السوسيولوجي

 عليه النظرية التي نحاول تقديمها في هذه الدراسـة، تقوم

. الأسـاس الميتـافيزيقيومدى اتساق هـذا الأسـاس مـع 

هل الأبستمولوجيا تؤيد هذين الأساسـين : ويبقى السؤال

ــهما؟ ــرىأم تعارض ــارةٍ أخ ــاسٌ :  وبعب ــد أس ــل يوج ه

أبستمولوجي يؤيد هذين الأساسين في تدعيم نظرية هـذا 

تمولوجيا تعارض ذلك، أو على أقـل البحث؟ أم أنَّ الأبس

 تقديرٍ تقف مِن نظرية هذه الدراسة موقفاً محايداً؟

هذا ما سيجيبنا عليه المبحـث الثالـث إن شـاء االله 

 .تعالى

* * * 

 المبحث الثالث

 الأساس الأبستمولوجي للدور الوظيفي للجنسين

ـــسماوية  ـــان ال ـــراتِ الأدي ـــا إلى أنَّ تقري انتهين

وار الوظيفية كانـت وثيقـةَ الـصلةِ والوضعية بشأن الأد

  ورأينـا أنَّ الاجـتماعَ الإنـساني . بكون النوع ذكراً أو أنثى

 كان متوافقاً مع تقريراتِ - على امتداد الزمان والمكان -

الأديان، رغم تباين الأيدلوجيات والثقافات والعـادات 

وتصارع الحضارات على امتداد التـاريخ البـشري، فلـم 

                                                 
 .)149ص(يف الجرجاني، التعريفات، الشر   )83(

 في المجتمعـات الإنـسانية بـين الرؤيـة يكن ثمة انفصالٌ 

وبالمقابـل رأينـا أنَّ . الميتافيزيقية والواقع السوسيولوجي

قضيةَ المنازعين الأساسية لشكلِ الدورِ الوظيفي ومحاولة 

فـصله عــن الهويــة الجنــسية تكمـن في الــزعمِ بــأنَّ هــذا 

الاتصال بين الدور والوظيفة ما هو إلا بناءٌ تاريخي بحتٌ 

وبالرغم مِن أنَّ الأساسَـين . تآمر الدين والسلطةووجهٌ ل

ـا نـرى بـأنَّ  السابقين كافيان لدحض هذا الـزعم؛ إلا أنَّ

التأصيلَ لنظريتنا التي تقدمها هذه الدراسـة مِـن خـلال 

البُعد الأبستمولوجي مُهمٌّ جِـدٌّ مُهـم؛ لكونـه الأسـاسَ 

الرئيس الذي يستند عليه العلم التجريبـي المعـاصر، وفي 

رازه إلزامٌ ضروري لكل المتحاكمين إلى فلـسفة العلـم إب

وهــذا الأســاس كفيــلٌ باجتثــاث ذلــك الــزعم . اليــوم

الـمُـفتقِرِ إلى المقوّم المعرفي والـذي بدونـه تتهـاوى كـلُّ 

رؤيةٍ علمية، بل وتنعدم التصوراتُ فضلاً عـن إمكانيـة 

البرهنة عليها؛ ومن هنا كـان البحـث في معرفيـة الـدور 

مشروعاً، مِن جهةِ هل يمكـن لهـذه الأدوار أن الوظيفي 

 تتأسس على أساسٍ أبستمولوجيٍّ أم لا؟

والمدخل الأبستمولوجي الذي نراه أصلاً معرفياً 

في هذه القضية هو مبدأ السببية وقانون الهوية أو خواص 

والـسببية تعنـي . الأشياء، وكلاهما مبدأ عقـلي ضروري

ولـن نبعـد . )84(»خرالعلاقة بين شيئين أحدهما سبب الآ«

                                                 
: ، وانظـر)1/775(دليل أكـسفورد في الفلـسفة، هنـدرتش،    )84(

 .)154ص(التعريفات، الشريف الجرجاني، 
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جميع قوانين الفكر عائدةٌ إلى «إن شاء االله تعالى إذا قلنا بأن 

قانونٍ رئيس هو قانون السببية، وإليه ترجع جميع المبادئ 

ــة ــه .. .الأولي ــضمن بداخل ــذي يت ــدم «وال ــانون ع ق

، وما هذه »قانون الاطراد« و،»قانون الهوية« و،»التناقض

. )85(»الأوحد قانون السببيةالقوانين إلا أجزاء من القانون 

فالسببية تُرسّخ المبدأ القائل بأنَّ لكلِّ ظاهرةٍ وحدثٍ سبباً 

، وإدراك هـذا »ص« دون »س«يفسرِّ وجودَه على الهيئـة 

يجعل مِن السببية مبدأً يضم ظواهر الموجـودات العلميـة 

 .والعملية وتجلياتها في الواقع الاجتماعي الإنساني

 إلى إثبـاتِ - عند التحقيـق -وقانون الهوية عائدٌ 

خصائص الأشياء، وإثبات الخصائص يـستبطن ضرورةً 

ومَـن . القولَ بتمايز الموجودات وإلا لانعدم التخـصيصُ 

ومن قال . أثبت السببيةَ لزمه ضرورةً إثباتُ قانون الماهية

وليس هذا . بإثبات الخواص لزمه ضرورةً القول بالسببية

مواقف الفلاسفة مِن قبليـة محل التفصيل في هذا أو بيان 

هذه القـوانين أو بعـديتها؛ لكـن الـذي يهمنـا هنـا هـو 

الإشارة إلى أنَّ المرء بين أمرين لا ثالث لهـما، إمـا إثبـات 

 .)86(ضرورات العقل أو الانتهاء إلى السفسطة

                                                 
أسس الاستقراء في الفكر الفلسفي دراسة تحليلية نقدية، خالـد   ) (85

 .)54ص(القرني، 

أسس الاستقراء في الفكر «رسالة الدكتوراه : انظر لزاماً في ذلك  ) (86

 لـ خالد القـرني، ففيهـا تفـصيل مهـم »فلسفي دراسة تحليليةال

 .لكل ما يتعلق بهذه القضية

فإذا استقر هذا؛ ساغ تصورُنا بإمكانِ تعليلِ 

، أعني الدورِ الوظيفي للجنسين بهويةِ الإنسان ذاتها

خصائص الذكورة وخصائص الأنوثة المخلوقةِ في هذه 

والتعليل بالهوية هو . الأنواع، والمتميزة بها عن ضدها

نفسه التعليل بالفطرة التي هي من الثبات بمكانٍ لا 

لا يمتلك الفرد هويةً «: يقول موران. يمكن إنكاره

فيزيائية ثابتة؛ إذ تتعرض جزئياته للتلف لتحل محلها 

 وتموت خلاياه لتولد أخرى مرات عديدة في أخرى،

أغلب الأنسجة والأعضاء، لكن هويته الشخصية تبقى 

وعلى الرغم مِن اختلاف صورة . فضلاً عن ذلك

الشخص عبر مراحل حياته المختلفة، حدّ أنّ شخصاً 

غريباً قد لا يمكنه التعرف إليه؛ تبقى الذاتُ نفسها عبر 

مِن مراهقٍ إلى بالغ، ومِن تحولاتها مِن طفلٍ إلى مراهق، و

وعليه فإنَّ سمةَ الذات تتجاوز . بالغٍ إلى عجوز

وهذا المنظور . )87(»التحولات التي تطرأ على الفرد

لجوهرية الهوية لا يعني واحديةً في أبعادها أو مكوناتها، 

في الأصل في «فمن المتفق عليه أن هوية الشخص تتمثل 

للهويات ملامح لكن . فهمه الخاص لمن يكون هو كفرد

اجتماعية واضحة؛ لأن هويتنا ذات علاقةٍ بهوياتِ أناسٍ 

فالهويات البشرية . آخرين، وأنَّ هوياتهم مرتبطة بهويتنا

هي مِن ناحية أخرى شخصية واجتماعية في الوقت 

                                                 
 .)91ص(النهج إنسانية البشرية الهوية البشرية، إدغار موران،    )87(
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، ...نفسه، لأنها تتكون مِن عملياتٍ متواصلةٍ للتفاعل

 فردي أو عنصر: فهناك إذن ثلاثة أجزاءٍ مركزيةٍ للهوية

شخصي، وعنصر جماعي أو اجتماعي، والتجسد المادي 

وضم هذا المعلم الأخير مهمٌ؛ لأنَّ الهويةَ هي . لهويةٍ ما

؛ )88(»دائماً جزء لا يتجزأ مِن داخل جسمٍ ماديٍ للشخص

 الإنسانَ إلى أصالةِ جانبِ الخِلْقةِ حين ولهذا نبه االله 

  :يُريد فَهم حقيقتهِ فقال تعالى             

ونفي المشابهة بين الذكر والأنثى يُقصد «؛ ]36: آل عمران[

به معنى التفصيل في مثل هذا المقام، وذلك في قول 

ليس سواء كذا وكذا، وليس كذا مثل كذا، ولا : العرب

  :هو مثل كذا، كقوله تعالى          

        ]وقوله]9: الزمر ،:        

        ]ولذلك لا ...،]32: الأحزاب

يتوخون أنْ يكون المشبه في مثله أضعف مِن المشبه به؛ إذ 

وليس الذكر : لم يبق للتشبيه أثر، ولذلك قيل هنا

ليست الأنثى كالذكر لفهم و: كالأنثى، ولو قيل

ولكن قدّم الذكرَ هنا لأنه هو المرجو المأمول، . المقصود

، كما نبه على ذلك تعالى في )89(»فهو أسبق إلى لفظ المتكلم

  :قوله            ]وإثبات تعلق . ]3: الليل

                                                 
مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، أنتوني غيدنز وفليب صـاتن،    )88(

الـنهج إنــسانية البــشرية، :  بتـصرفٍ يــسير، وانظــر)229ص(

 .)38، 37ص(ان، مور

 . )3/234(تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،    )89(

الهوية بالجزء الطبعي الخلَْقي هو مقصد التسبيب هنا؛ 

ه المقصود بالإنكار عند أصحاب دعوى الأدوار لأن

الجندرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنَّ إظهارَها 

والتأكيد عليها يعني أنَّ السلوكَ الذي يقوم به الإنسانُ 

يُعبرِّ به عن نفسه ويرى به تحققها؛ فيصح عندئذ أنْ نقول 

بوجود سلوكٍ ذكوري وسلوكٍ أنثوي، وهنا بالذات 

الدور الوظيفي بالماهية الإنسانية؛ فهو ينطلق يكمن تعلق 

ابتداءً منها، ثم تُسهم التربيةُ والتنشئةُ الاجتماعية 

والتعليم ونحو ذلك مِن العوامل الخارجية في تدعيمِ أو 

إحباطِ تحققِ الماهيةِ الموجودةِ بالقوة في الإنسان، وهذا 

لذَين كله عائدٌ ضرورةً إلى المبدَئين العقليين الضروريين ا

: يقفان وراء كل النتاج البشري والعلم التجريبي، وهما

 .مبدأ السببية ومبدأ الهوية

ــاهوي  ــذا الأســاس الم ــن ه ــق مِ ويمكــن التحق

الفطري للسلوك وللأدوار التي يميل إليهـا الجنـسان في 

الظروف الحياتية الطبيعية؛ فقد أُقيم عددٌ مِـن التجـارب 

لكامل للتنـشئة بعمليـة لتأكيد أو نفي الانفراد ا«العلمية 

ــيس ــول؛ )90(»التجن ــوظيفي والمي ــدور ال ــسلوك وال  في ال

وأتاحتْ إحدى التجارب للباحثين فرصةَ اختبـار الأثـرِ 

المترتب على البيئة التربويـة المتماثلـة، وذلـك مِـن خـلال 

وتعتمـد «، )91(»المعروفة باسم الكيبوتس«المزارع الجماعية 

                                                 
 .)121ص(المخ ذكر أم أنثى، عمرو شريف ونبيل كامل،    )90(

 .)121ص(المرجع السابق،    )91(
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ــدأ  ــلى مب ــات ع ــذه التجمع ــاة في ه ــين الحي ــساواة ب الم

ويقــوم المهندســون الاجتماعيــون في هــذه ... الأعــضاء

ــة  ــل الاجتماعي ــع العوام ــيرةٍ لمن ــودٍ كب ــات بجه التجمع

والتربوية مِـن ممارسـة أي دورٍ في توجيـهِ تنـشئة الطفـل 

وحتــى يتحقــق ذلــك فــإنَّ نظــام ... كــذكرٍ أو كــأنثى،

يرتـدي جميـعُ الأطفـال : الكيبوتس يلتزم في التربية بـأنْ 

يلتــزم جميــعُ . نفــس الثيــاب المدرســية) كــوراً وإناثــاً ذ(

يختار الأطفال مـا يـشاؤون . الأطفال بنفس قصة الشعر

من لُعب، فلا تـشجع البنـات عـلى اللعـب بـالعرائس، 

. والذكور على اللعب بالسيارات والمسدسات والكـرات

عـدم . لا تحتوي المناهج الدراسية على ما يحُبذ التجنـيس

: عليماتٍ تُظهر التمايـز الجنـوسي، مثـلتوجيه الأطفال بت

الأولاد لا ينبغي ...البنات لا ينبغي أن يتسلقن الأشجار

وفي الوقــت نفــسه تكــون الأعــمالُ . أنْ يبكــوا كالبنــات

المنزلية كالطبخ وغسل الملابس مـسؤوليةَ الإدارة داخـل 

الكيبــوتس، فــلا يلمــس الطفــل أيَّ تمييــزٍ بــين الــذكور 

ــع «ر هــذا التنظــيم الــدقيق ؛ وعــلى إثــ)92(»والإنــاث توقَّ

المسؤولون عن هـذه التجمعـات أنـه بمـرور عـددٍ مِـن 

الأجيال التي يتم تنشئتها بهذا الأسلوب أنَّ الفروق بـين 

لكنَّ شيئاً مِن ذلك لم . الجنوسية ستتلاشى وتُصبح ذِكْرى

يحدث بالرغم مِن مرور أربعة أجيال؛ فـما زال الأطفـال 

                                                 
، 121ص(المخ ذكـر أم أنثـى، عمـرو شريـف ونبيـل كامـل،    )92(

122(. 

ارسـة دورهـم الفطـري يكبرون وهم حريصون عـلى مم

ــاث ــات إلى . كــذكور وإن فعنــدما يــصل الفتيــان والفتي

المدرسة الثانويـة يختـار معظـمُ الأولاد دراسـةَ الفيزيـاء 

والرياضــيات والهندســة، ويــشقون طــريقهم ليــصبحوا 

علميين ومهندسين، بينما تختار معظمُ البنات دراسةَ علم 

الاجــتماع واللغــات، ويــشققن طــريقهن ليــصبحن 

وكذلك تندفع النساء بشدةٍ لممارسـة دورهـن . اتمدرس

كأمهاتٍ بالرغم مِـن غيـاب مَـن يـتعلمن مـنهن كيفيـة 

كلـما «وهكذا بـدا للمـسؤولين أنـه . )93(»ممارسة الأمومة

ارتفعنا في الهرم السلطوي في الكيبوتسات زادت الفجوة 

مِن الرجـال يَـصِلون % 6كان بين الذكور والإناث، فإذا 

يادية في العمل في الإدارة فإن النسبة تصبح إلى المراكز الق

 تغلبتْ الدوافعُ الفطرية  بين الإناث، ومِن ثَم6/1000

البيولوجية على كلِّ المفاهيم الأيديولوجيـة والاجتماعيـة 

؛ ويتحقق بهذا جذرية التلازم بين السلوك )94(»والسياسية

والأصل الطبعي، وعدم انفكاكها على كافـة المـستويات 

وعلى أساسِ هذا يسير واقعُ العلـم في تعاملـه . السلوكية

مع الإنسان؛ فعلى المـستوى العـضوي تُراعَـى الفـوارقُ 

الجسدية بين الجنسين في التشخيص والمعالجـة وتـصنيف 

المواليد، وهذا حاضر أيضاً على المستوى النفـسي؛ فيُعـبرَّ 

                                                 
 .)122ص(المخ ذكر أم أنثى، عمرو شريف ونبيل كامل،    )93(

ــسابق،    )94( ــع ال ــاب )122ص(المرج ــس الكت ــن نف ــع م ، وراج

 . https://youtu.be/akFhYirNtfo ، و)123ص(
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. )95(عن الميولات الجنسية غير الطبيعية بوصـفها انحرافـاً 

ـــو ـــد تط ـــسين وق ـــين الجن ـــز ب ـــوخ التماي رَ عـــن رس

فهمٌ أكبر للـنفس الإنـسانية والعقـل ) طبعياً /بيولوجيا(

الإنساني، ووجِدتْ تعبيراتٌ خاصة لما تتسم به عقليـاتُ 

الأولاد «هذين الجنـسين المختلفـين مـن خـصائص، فــ

والرجال يعيشون غالباً في عالم الأشياء من خلال عقـولٍ 

 والنـساء في عـالمِ الإنـسان تنظيمية، بينما تعـيش البنـات

: ، وهذا كما قيل)96(»والعلاقات من خلال عقولٍ تعاطفية

إننــا لا نفهــم الوقــائع البيولوجيــة إلا في ضــوء ســياقٍ «

  .)97(»وجودي، اقتصادي، نفسي، اجتماعي

وأنت إذا تأملتَ الـسائدَ في المجتمعـات البـشرية 

 على امتداد الجغرافيـا والتـاريخ، ورغـم كـل التباينـات

الأيدلوجية والثقافية، ورغم العلاقة المتوترة بين مختلـف 

الحضارات، والتي تتسم في مجملها بالصراع الوجـودي، 

ثم لحظـت أنَّ كـلَّ هـذه المجتمعـات البـشرية قائمـة في 

أساسها العميق على التمييز بين الذكر والأنثى، وإثبـات 

خصائصِ كلٍّ منهما، سواءً على مستوى اللغات أو العلوم 

والفنون، وعمـوم النتـاج الطبـي والفكـري والفلـسفي 

                                                 
، »الحيــاة الجنــسية«ثلاثــة مباحــث في النظريــة الجنــسية : انظــر   )95(

 .  وما بعدها)459ص(سيغموند فرويد، 

الفصل : ، وانظر من نفس الكتاب)122ص(، المخ ذكر أم أنثى   )96(

الخامس والسادس كاملةً، وسيكولوجية المرأة، زكريا إبراهيم، 

 .)30ص(

 .)17ص(سيكولوجية المرأة، زكريا إبراهيم،    )97(

ونظريـات علــم الاجـتماع، بــل وجميـع آداب الــشعوب 

ــضرة ــة والمتح ــستوياتها البدائي ــف م ــتدرك = بمختل س

ضرورةً أنَّ هــذا الاتــساق في إثبــات التمايــز بــين الــذكر 

والأنثى، وإثبات الـدور الـوظيفي لكـلٍّ مـنهما؛ لم يكـن 

لى مبدأ عقـليٍ ضروري يتوحـد ليحدث لو لم يكن قائماً ع

فيه موقف الإنسان مِن هذه القضية، وهـذا المبـدأ الكـلي 

الضروري الفطري هو امتزاج المبدأ السببي بمبدأ الهويـة 

 .أو خواص الأشياء

وعلى هذا يمكننا أن نقرر من زاويةٍ أبستمولوجية 

 أنَّ التلازمَ بـين الهويـة الجنـسية - وفق المنهج العلمي -

ــ ــدور ال ــه وال ــلازمٌ ضروري تدعم ــسين ت وظيفي للجن

السببية ومبدأ الهوية، بوصفهما المبدأ الضروري الفطـري 

وهـذا . الكلي الذي تدعمه المعرفـة العلميـة الموضـوعية

الأس هو الأسـاس المعـرفي لمعرفـةِ الأدوار التـي تلائـم 

جنساً دون آخر، كما أنه الأساسُ الأبـستمولوجي الـذي 

) الماهيـة/الطبيعة( الناتجِ عن يمكننا معه إدراك السلوك

الحقيقية للإنسان، والسلوك الناتج عن سياقاتٍ أخـرى، 

فالأمومة دورٌ ناتجٌ مِن طبيعـة المـرأة وماهيتهـا، وإعالـة 

الغير والحرص على سد حاجاتهم دورٌ نـاتجٌ عـن طبيعـة 

الرجل، بينما مـشاركة بعـض النـساء في رياضـات حمـل 

ية في بعض المجتمعـات الأثقال وعموم الرياضات القتال

التي تدعي التحضر ناتجٌ عن سياقاتٍ أخرى لا علاقة لها 

وبالتـالي . بماهية الإنسان وتمايز نوعيه، وقِـسْ عـلى هـذا



 »مقدمة تأسيسية «البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنسين :خالد بن محمد بن علي القرني

– 138 – 

يترتب عـلى هـذا الأسـاس الأبـستمولوجي أنَّ الفطـرة 

ــة  ــادئ العقلي ــا والمب ــشرية ذاته ــة الب ــسانية والماهي الإن

 تقـدمها الأديـان الضرورية تتسق تماماً مع الرؤيـة التـي

والسلوك القائم في بنية العقل الجمعي، وبالتالي لا يمكن 

لأي حضارةٍ أنْ تقوم، فضلاً عن أنْ تتقدم، ناهيـك عـن 

أنْ تكون مهيمنةً على مختلف الحضارات؛ ما دامت تتنكر 

الأساس الميتافيزيقي والأسـاس (لشيءٍ من هذه الأسس 

  تـي تعـد وال) السوسيولوجي والأساس الأبستمولوجي

 أركانَ ماهيـةٍ - وفق نظريتنا التي تتبناها هذه الدراسة -

هـذه . لفاعليةِ الإنسانِ وقدرته على القيام بعمارةِ الأرض

النتيجة تطـرح سـؤالاً كبـيراً حـول المرتكـز الأخلاقـي 

لأطروحة البناء الاجتماعي للهوية الجنسية، ودورها فـيما 

 .)98(يمكن أنْ أسميه استشكال الإنسان لنفسه

والمتأمّل في أسس النظرية التي نقدمها هنا يدرك 

تماماً أنها تتوافق مع الإسلام في بعده النظري والتطبيقي، 

فهذا الدين لم يأت قط بما يعارض الحقائق الموضوعية، 

ومما جاء . سواءً في مقتضيات العقل أو المشترك الإنساني

ده وبيَّنه حقيقةَ أنّ االله خلق  الإنسانَ على به الإسلام وأكَّ

نوعين، ذكرٍ وأنثى، وشرع شرائع خاصةً وعامة، وربط 

                                                 
ــلاق    )98( ــدي أنَّ الأخ ــك عن ــئت(لا ش ــل إن ش ــاس : أو ق الأس

أسـاسٌ محـوريٌ في التـصور الفلـسفي للـدور ) الإكسيولوجي

ولكن لكون هذا الأساس يظهر فيه البُعـد . لجنسينالوظيفي ل

البعدي أكثر من البُعد القبلي آثرنا إفراده بدراسةٍ مستقلة، نعمل 

 .عليها حالياً، يسرّ االله إتمامها قريباً بمنه وكرمه

صلاحَ البشرية بالسير وفق المنهج الرباني، ورتب قيام 

الحضارات على مقوماتِ الاستخلاف الكامنة في رؤية 

  : هذا الدين، فقال تعالى              

                       

                           

             ]وقال تعالى]124ـ 123: النساء ،: 

         

     ]وقال تعالى]25: الحديد ،:   

         

     ]وقال ، ]173 - 171: الصافات

          :جل وعلا

    ]وقال تعالى]51: غافر ،:    

        

                        

                                

           ]وقال تعالى. ]55: النور:    

                         

    ]وأخبر ]33: التوبة ، أنَّ أمره وخلقه لا 

            :يتعارضان فقال

ق صلاح ، وأخبرنا أنه أكمل هذا الدين وعلَّ ]54:الأعراف[

: النور[       :البشرية عليه فقال تعالى

         :، وقال]54

      ]ولولا أنَّ التفصيل ،]3: المائدة 
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 شأن هذه الدراسة لفصلت فيه بما في هذا الأمر ليس مِن

 .يتضح معه كامل المراد

هـو المقدمة التأسيـسية والذي يعنينا في نهاية هذه 

البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنـسين التأكيد على أنَّ 

 على نظـرةٍ - في نظريتنا التي تقدمها هذه الدراسة -قائمٌ 

بـاع علمية سائرةٍ على المـنهج العلمـي، بعيـداً عـن الانط

والخطاب الوعظي، وهذه النظرية تقوم على أسسٍ ثلاثـة 

الأسـاس الميتـافيزيقي والأسـاس الـسوسيولوجي : هي

 . والأساس الأبستمولوجي

* * * 

 الخاتـمة

نحمد االله العظيم على ما يسرّه لنا في هذا البحـث، 

 :وقد انتهيت فيه إلى عددٍ من النتائج والتوصيات، هي

 :أهم النتائج

 الخلل المنهجي الذي يرتكبه المشتغلون ظهر لنا - 1

بالبناء الاجتماعي للهوية الجنسية في الدراسـات الجندريـة 

عندما يحـاولون فـصل الأدوار الوظيفيـة للجنـسين عـن 

 .المرتكزات أو الأسس الفلسفية التي تقوم عليها

تقيْم الرؤيةُ الجندرية موقفَها على أساسِ الزعم  - 2

لـذكر والأنثـى مـؤامرةٌ سـلطوية بأنَّ دعوى التفريق بين ا

مثلتها الأديانُ والأعراف الاجتماعية، وبالتالي يـدعو هـذا 

الاتجــاه إلى إحــداثِ تــشريعاتٍ وأعــرافٍ تــدعم الجــنس 

 .المحايد، وتجعل الأدوارَ الوظيفية اختياراتٍ فردية

تمثلت النظرية التي تقدمها هـذه الدراسـة في  -3

ظيفي للجنـسين في التأسيس للبناء الفلسفي للـدور الـو

 :تقرير ثلاثةِ أسسٍ كبرى، هي

ــافيزيقي -أ ــاس الميت ــصوص الأس ــل في ن  المتمث

وانتهيـت منـه إلى اتـساق الأديـان . الأديان وتـشريعاتها

الــذكر (الـسماوية والوضــعية في إثبـات ثنائيــة الجنـسين 

مـع اخـتلافِ الـصور  -، وتشابه هذه الأديـان )والأنثى

ديدِ طبيعـةِ الـدورِ الـوظيفي  في تح- الإلهية التي تقدسها

وهذا الاشتراك يستحيل أنْ يكون تواطؤاً رَتَّبه . للجنسين

أتباعُ الأديان أنفسهم وفرضوه على المجتمعـات البـشرية 

 .كما تزعم أطروحة الأدوار الجندرية

 اسـتقراء المتمثل في الأساس السوسيولوجي -ب

طبيعـةِ الـدورِ الـوظيفي للجنــسين عـلى اخـتلاف هــذه 

ــت إلى أنَّ الأدوارَ الم ــاً، وانتهي ــاً ومكاني ــات زماني جتمع

الوظيفية في الأعراف الاجتماعية لكلا الجنسين قائمةٌ على 

إثباتِ الثنائية واتخاذها أساساً للتأسيس الـسلوكي لكـلا 

كـما . الجنسين، وهذه الأدوار متقاربةٌ إن لم تكـن متماهيـة

لٌ سـلوكيٌّ تشترك هذه المجتمعات البشرية في كونهـا تمَثَـ

للمقدس الديني، وبالتالي يتهاوى ادعاءُ الرؤيةِ الجندريةِ 

القائمُ على محاولةِ إثباتِ البُعـدِ الـسلطوي للمجتمعـات 

وأنها العامل الكامن خلف إثباتِ ثنائية الذكر والأنثـى، 

ويكفي لإبطـال . وبالتالي تمايز الدور الوظيفي لكلٍّ منهما

ــةٍ طــوال تلــك ذلــك عــدم بروزهــا كإشــكاليةٍ وجو دي



 »مقدمة تأسيسية «البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنسين :خالد بن محمد بن علي القرني

– 140 – 

 .الأحقاب الاجتماعية المتغايرة

 والذي انتهيت فيـه الأساس الأبستمولوجي -ج

إلى أنه الأساسُ المعـرفي القـائم عـلى الـضرورة العقليـة، 

الــسببية : والمتمثلــة في الـــمَبدئين العقليــين الــضروريين

، وهو الأمـر الـذي أتـت الأديـان عـلى غـراره، والماهية

عيـة عـلى مقتـضاه، في تأكيـدٍ وسارت الأعـراف الاجتما

ضروريٍ على أنَّ ذلك الاتساق لم يكن ليحـدث لـولا أنَّ 

 على ضرورةٍ عقليةٍ - دون اتفاقٍ  -العقلَ الجمعي يستند 

ــل  ــم ك ــشري رغ ــسلوك الب ــةَ ال ــدُ حرك ــةٍ توحّ فطري

 .الاختلافات الزمانية والمكانية

تقوم هذه النظرية التي تقدمها هذه الدراسـة  -4

ج العلمـي والاسـتدلال البرهـاني، بعيـداً عـن على المنه

الخطاب الوعظي؛ وبالتالي فإنَّ هـذه المقدمـة التأسيـسية 

يمكن تقديمها كنظريةٍ علميةٍ في المحافل الدولية التي لا 

وهذه النظريـة نابعـةٌ مِـن . تعترف بغير المنهج التجريبي

 .المشترك الإنساني دون تعارضٍ مع الرؤية الإسلامية

 هذه النظريـة التـي نقـدمها هنـا وإدراك فَهْمُ  -5

أســسها وفــق الــترابط الــذي قــدمناه يــسهم في الــسلم 

المجتمعي وبناء الحضارة البشرية على أسسٍ علميةٍ متينة؛ 

لكونها تقوم عـلى الفطـرة الإنـسانية، وتـستبطن المـنهج 

العلمي البرهاني، وتستلهم المشترك الإنساني على امتـداد 

 .البشريالجغرافيا والتاريخ 

لا يمكن لدعوات الشذوذ أنْ تجد في دعاواها  -6

أسساً علميةً متينةً تدعم موقفها، ومع هـذا فـإنَّ أفـضل 

طريقٍ للرد على هذه الدعاوى هو المنهج العلمـي القـائم 

 .على البرهان

هذه النظرية تتوافق مع الرؤية الإسلامية، بل  -7

على أسس هي نابعةٌ من صميم الدين الإسلامي، وقائمةٌ 

 .الهدي القرآني

 :أهم التوصيات

ضرورة تقديم الدراسات الميدانية التي تكشف  -

موقف المجتمعات البشرية مِن مقتضيات العقل والفطرة 

الإنسانية، واتخاذ هذه الدراسات العلمية أساسـاً علميـاً 

 .في الموقف من دعاوى الشذوذ

أهمية اعتناء أقسام العقيدة بالبحـث التـاريخي،  -

إقامة الرؤى الفلسفية التي تقدمها هـذه الأقـسام عـلى و

 .نتائج هذا النوع من الأبحاث

ضرورة اهتمام الأقسام العلميـة المتخصـصة في  -

ــة، وإقامــة نتاجهــا  علــم الاعتقــاد بالأبحــاث التجريبي

الفكري والفلسفي وفـق منـاهج البحـث العلمـي عنـد 

سـفة في تناولها للقضايا التي يشتغل بها المفكـرون والفلا

 .الثقافات والأديان الأخرى

 .واالله أعلى وأعلم وهو سبحانه من وراء القصد

 وعـلى آلـه @وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد 

 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 . القرآن الكريم

خليـل :  ترجمة ودراسـة.الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية: أفستا

دار روافـد للثقافـة والفنـون، : ، سـوريا2عبد الرحمن، ط

 . م2008

 : فرانسواز و كوش، كرستيان زيفي، ترجمـة.الآلهة والناس في مصر

دار الفكر للدراسات والنشر، : ، القاهرة1فريد بورى، ط

  .م1997

 مراجعـة ، هدى كـريملي: غوفمان، إرفينغ، ترجمة.البناء الاجتماعي

مؤمنون بلا حدود : ، المغرب1حجيج، ط حسن ا:وتقديم

 .م2019للدراسات والأبحاث، 

، 1 عبـد االله بـديع فاضـل، ط: فريدان، بيتي، ترجمة.اللغز الأنثوي

  .م2014دار الرحبة، : دمشق

  : ، الجزائــر1 بــسيوني، عمـرو وســمير، هـشام، ط.بنـات إبـراهيم

دار الروافد الثقافيـة، :  بيروت،ابن النديم للنشر والتوزيع

 .م2018

دار المعـارف، : م.د، 5 كـرم، يوسـف، ط.تاريخ الفلسفة الحديثـة

 . ت.د

تحرير المعنى السديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن (التحرير والتنوير 

بـن عاشـور، محمـد الطـاهر بـن ا .)تفسير الكتاب المجيد

 .م1984 الدار التونسية للنشر،: ط، تونس.محمد، د

ضـبطه : تحقيق، 1بن محمد، ط الشريف الجرجاني، علي .التعريفات

دار : وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بـيروت

 .م1983 -هـ 1403الكتب العلمية، 

ــسية ــة الجن ــث في النظري ــة مباح ــسية: ثلاث ــاة الجن ــد، .الحي  فروي

ــشي، ط ــورج طرابي ــة ج ــيجموند، ترجم ــارات 1س ، الإم

 .م2015دار مدارك للنشر، : العربية

، 1 سـحر سـعيد، ط:، سـيمون، ترجمـة دوبوفـوار.الجنس الآخـر

 .م2015دار الرحبة للنشر والتوزيع، : دمشق

 ،دار الرافدين: ، بيروت1 الماجدي، خزعل، ط.الحضارة الآشورية

 . م2021منشورات تكوين، : الكويت

دار : ، الإمارات العربية1 الماجدي، خزعل، ط.الحضارة السومرية

 .م2016نون للنشر، 

دار الرافـدين : ، بـيروت2اجدي، خزعـل، ط الم.الحضارة المصرية

 .م2020منشورات تكوين للنشر والتوزيع، : الكويت

دار الرافـدين : ، بـيروت1 الماجدي، خزعـل، ط.الحضارة الهندي

 . م2019منشورات تكوين للنشر والتوزيع، : الكويت

ن، .د: م.د، 1 الحـسيني، أحمـد خالـد، ط.حمورابي دراسـة تاريخيـة

 .م2015

 يوسـف ربيـع، : ديورانت، ول وإريل، ترجمـة.تاريخدروس من ال

 .م2020عصير الكتب للنشر والتوزيع، : ، القاهرة1ط

: ط، القـاهرة. إبـراهيم، زكريـا، د.دراسات في الفلـسفة المعـاصرة

 . ت.مكتبة مصر، د

 نجيب الحصادي، : تد هندرتش، ترجمة.دليل أكسفورد في الفلسفة

 . م2021،  والآثارالبحرين للثقافةهيئة : المنامة، 1ط

، 1 الموســوي، رحــيم أبــو رغيــف، ط.الــدليل الفلــسفي الــشامل

 .م2013-ـه1434دار المحجة البيضاء، : بيروت

 دراز، محمـد عبـد االله، .بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان: الدين

  .م2016مؤسسة هنداوي، : م.دط، .د

، 2 فـلاح رحـيم، ط: بتلر، جوديـث، ترجمـة.الذات تصف نفسها

 .م2015دار التنوير للطباعة والنشر، : يروتب

أفريقيــا : ، المغــرب1 حمــداوي، جميــل، ط.سوســيولوجيا الأديــان

 . م2017الشرق، 

 ميلور، .سوسيولوجيا المقدس الدين والتجسيد والتغيير الاجتماعي
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: ، القـاهرة1 أحمد زايد، ط:ميلور و شلنج، كريس، ترجمة

 .م2019المركز القومي للترجمة، 

: تحقيق البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، .البخاريصحيح 

دار ابـن كثـير، دار : ، دمـشق5مصطفى ديب البغا، ط. د

 . م1993 -هـ 1414 اليمامة،

 وإميلى كوهرت، ، إفريل كاميرون.صورة المرأة في العصور القديمة

المركز القومي للترجمة، : ، القاهرة1 أمل رواش، ط:ترجمة

 . م2016

: تحقيـق أبو الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبد االله بن محمد، .العظمة

: ، الريـاض1رضاء االله بن محمد إدريس المبـاركفوري، ط

  .ـه1408دار العاصمة، 

مؤمنون بلا حـدود : ، المغرب1 الماجدي، خزعل، ط.علم الأديان

  .م2016للدراسات والأبحاث، 

ثوايـت،  ولـيم آو.قاموس بلاكويـل للفكـر الاجتماعـي الحـديث

فـالح عبـد . د: معهد دراسـات عراقيـة، بـإشراف: ترجمة

ــار، ط ــة1الجب ــار، : ، المنام ــة والآث ــرين للثقاف ــة البح هيئ

 .م2022

ــضارة ــصة الح ــة.ق ــت، ول، ترجم ــود : ديوران ــب محم ــي نجي  زك

المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة : ط، تونس.وآخرون، د

 . م2002 -1988المجمع الثقافي، : أبو ظبي. والعلوم

دار : ، مـصر6 تـرجم عـن اللغـات الأصـلية، ط.الكتاب المقدس

 .م2015الكتاب المقدس، 

ــا الآشــورية ــل، ط.المثِولوجي دار : ، بــيروت1 الماجــدي، خزع

 .م2018منشورات تكوين، : الرافدين الكويت

د بـن عبـد الحلـيم، جمـع وترتيـب  ابن تيمية، أحمـ.مجموع الفتاوى

مجمـع الملـك : نة المنورة، المدي1الرحمن محمد قاسم، طعبد

 . م2004فهد للمصحف الشريف، 

 أحمـد : شريف، عمرو، وكامل، نبيـل، تقـديم.!المخ ذكر أم أنثى؟

ــة، ط ــاهرة7عكاش ــع، : ، الق ــشر والتوزي ــوك للن ــو ب ني

 . م2017

 .م2018دار المعارف، : ط، القاهرة. شلبي، أحمد، د.المسيحية

 دار أســامة :، الأردن1 حــسيبة، مــصطفى، ط.المعجــم الفلــسفي

 .م2009للنشر والتوزيع، 

الــشركة العالميــة : ط، لبنــان. صــليبا، جميــل، د.المعجــم الفلــسفي

 .م1994 -ـ ه1414للكتاب، 

 هودجـسون، .مغامرة الإسلام الضمير والتاريخ في حضارة عالميـة

الـشبكة : ، بـيروت1 أسامة غـاوجي، ط:مارشال، ترجمة

 . م2021العربية للأبحاث، 

صاتن، فيليـب،  و، غيدنز، أنتوني. في علم الاجتماعمفاهيم أساسية

المركـز العــربي : ، الدوحــة1 محمــود الـذوادي، ط:ترجمـة

 . م2018للأبحاث ودراسة السياسات، 

: ، بغـداد1 عـلي، جـواد، ط.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام

 .م1985جامعة بغداد، 

ضيري،  محمود محمـد الخـ: ديكارت، رينيه، ترجمة.مقال عن المنهج

 .م1968دار الكاتب العربي، : ، القاهرة2ط

 روشـيه، غـي، .)التنظيم الاجتماعي(مقدمة في علم الاجتماع العام 

مكتبـة الفقيـه، : ، بـيروت1 مصطفى دندشـلي، ط:ترجمة

 . م2002

، 1 إحـسان حقـي، ط: ترجمة.منو سمرتي كتاب الهندوس المقدس

 . ت.لنشر، ددار اليقضة العربية للتأليف والترجمة وا: م.د

 القاهرة - ، بيروت2 الجمعية المصرية، ط.الموسوعة العربية الميسرة

 . م2001دار الجيل، : تونس -

: ، القـاهرة2 الحفني، عبد المـنعم، ط.موسوعة الفلسفة والفلاسفة

 .م1999مكتبة مدبولي، 
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، 1زيـادة، معـن، ط:  رئـيس التحريـر.الموسوعة الفلسفية العربيـة

 .م1986 العربي،  معهد الإنماء:م.د

خليـل، أحمـد :  لالاند، أندريه، تعريـب.موسوعة لالاند الفلسفية

منــشورات عويــدات، :  بــاريس- ، بــيروت2خليــل، ط

 .م2001

مؤسـسة : م.دط، . محمـود، زكـي نجيـب، د.نحو فلـسفة علميـة

  .م2022هنداوي، 

، 1 أســامة إســبر، ط: ليرنــر، غــردا، ترجمـة.نـشأة النظــام الأبـوي

 . ت.مة العربية للترجمة، دالمنظ: بيروت

 هنـاء : موران، إدغار، ترجمة.النهج إنسانية الإنسانية الهوية البشرية

 . م2009دار كلمة، : ، أبو ظبي1صبحي، ط

 أمـيرة عـلي : نـوت، كـيم، ترجمـة.الهندوسية مقدمة قـصيرة جـداً 
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 .م2019دار المعارف، : هرةط، القا. شلبي، أحمد، د.اليهودية

* * * 



 »مقدمة تأسيسية «البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنسين :خالد بن محمد بن علي القرني

– 144 – 

 

 

 



 )هـ1444/م2023(، الرياض )1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 145 – 

)هـ1443/م2023(الرياض ، 164 - 145، ص ص)1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
 

 الأسس الفلسفية للعنصرية الغربية

 )1(مضاوي بنت سليمان البسام

 جامعة الملك سعود

 )هـ11/06/1444 في  وقبل للنشرهـ؛20/04/1444قدم للنشر في (

 لـسفية الغربيـةيهدف البحث إلى بيان نشأة العنصرية في الفكر الغربي، وبيان الأسـس الف، والأسس الفلسفية للعنصرية الغربية موضوع البحث :المستخلص

الاسـتقرائي   فهـومـنهج البحـث أمـا .للعنصرية، وبيان النزعة العنصرية لدى فلاسفة الفلسفة الحديثة، وبيان العلاقة بين عنصرية الفلسفة الغربية والأفكار الإلحاديـة

 فاهيمي في الفكر الغربي موغلـة في القـدم والمعـاصرة فيالعنصرية نظرية فكرية عانت منها البشرية، ظهرت كنسق فكري م: نتائج البحث و.التحليلي الاستنباطي

الفلسفة اليونانية والرومانية والفلسفة الحديثة والمعاصرة، وقد اشتدت العنصرية وقوي بأسها في حقبـة الفلـسفة الحديثـة، لكثـرة النظريـات الفلـسفية المتـضمنة 

والتي تضع الذات قبـل الموضـوع، والأنـا قبـل العـالم، : فلسفة الذات والأنا: فلسفية التاليةالعنصرية، وتم استقراؤها في هذه الدراسة لتنتظم بالأسس ال لأسس

تحدد قيمة الإنسان في قوته وقسوته، وتعلن أخلاق السادة وهي القـوة، وأخـلاق العبيـد :  هو عدو يريد أن يكون المستبد بكل الآخرين، وفلسفة القوة»أنا «وكل

، )حق البقاء، حق الوسيلة، حق الاسـتحواذ(وهي حق الفرد في إشباع أي رغبة يريدها، لامتلاكه الحقوق الطبيعية : ق الطبيعيوهي الرحمة والشفقة، وفلسفة الح

التطـور هـو العمليـة : وفيها كفاح الروح عبر التاريخ من أجل امتلاك الوعي بالحرية، حتى وصلت لتاريخ الروح الأوربية، فلسفة البقاء للأصلح: فلسفة الروح

التي تخلق القيمة والصراع من أجل البقاء أمر حتمي، والتطور هو من وضع كل إنسان منذ مولده في وضع اجتماعي وظيفي محدد، بما قد يحمله من تناقض وعـدم 

ك توصـيتان رئيـسيتان لهـذا هنـاو .موت الإله ليحل محله الإنسان الأعلى الذي يجب أن يتخلص من الآخرين بلا رحمة أو شـفقة: مساواة، فلسفة الإنسان الأعلى

 .أثر الأسس الفلسفية للعنصرية الغربية في خطاب الكراهية المعاصر، والمقارنة بين المذهب العقلي والتجريبي في تأسيس العنصرية فلسفياً  :البحث هما

 . العنصرية، الفلسفة الحديثة، أسس فلسفية:الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Philosophical Foundations of Western Racism 

Modawee Soliman Albassam(1) 
King Saud University  
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Abstract: Research Title: Philosophical Foundations of Western Racism. The research is intended to the emergence of 
racism in Western thought, the Western philosophical foundations of racism, the racist tendency of philosophers of modern 
philosophy, and the relationship between racism of Western philosophy and atheistic ideas. Research methodology: inductive 
and analytical. Research results: Racism is an ideological theory suffered by humanity, it emerged as ideology system in 
Western thought, deep in ancient and contemporary in Greek and Roman philosophy, modern and contemporary philosophy, 
racism has intensified in the era of recent philosophy, due to the abundance of philosophical theories that include the 
foundations of racism, and it was extrapolated in this study to be organized with the following philosophical foundations: 
Philosophy of the Self and Ego: which imposes the self before the subject, and the ego before the world, and each «I» is an 
enemy, wants to be the tyrant of all others, and the power philosophy: It determines the value of humanity in his strength and 
cruelty, and declares the masters ethics, which is power, and the slave morality, which are mercy and compassion, and the 
philosophy of natural right: It is the right of the individual to satisfy any desire he wants, because he possesses natural rights 
(the right to survival, means, acquisition), the philosophy of the soul: in which the struggle of the soul throughout history to 
possess the awareness of freedom, until it reached the history of the European soul, the philosophy of survival of the fittest: 
evolution is the process that creates value, and the struggle for survival is inevitable, and evolution is what every human 
being has put since his birth in a specific socio-functional situation, with its contradiction and inequality, is the philosophy of 
the Supreme Man: the death of God to be replaced by the Supreme Man who must get rid of others without mercy or pity. 
There are two major recommendations for this research: Comparison of mental and experimental doctrine in philosophical 
racism. The effect of the philosophical foundations of Western racism on contemporary hate speech. 

Keywords: racism, modern philosophy, philosophical foundations. 
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 المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 

باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا مـن يهـده االله 

فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده 

 :أما بعد. @ ورسوله

ــاريخ ــاً وت ــاريخ عموم ــرف الت ــد ع ــر فلق  الفك

الفلــسفي الغــربي خــصوصاً أزمــة حــضارية تكمــن في 

ة مقيتة، من قبل عهد أرسطو وأفلاطون وعبر مـا يعنصر

مر من ألوف السنين بعدهما، فعلى امتداد أكثر من خمـسة 

آلاف سنة، أي منذ بدأ تـدوين التـاريخ الغـربي لم يخلـو 

عصر من تلك العـصور مـن وجـود فلاسـفة يـسوغون 

 يزعمون أنها فكرية عقلانية ترجع لتلك العنصرية بأسس

إلى التمييز بين الناس على أسـاس مواصـفاتهم الجـسدية 

الخلقية وعلى حسب مواقعهم الجغرافية، ورغـم وجـود 

ــذ  ــرق من ــده آلافال ــذي أوج ــرق ال ــسنين إلا أن ال  ال

الأوربيون من القرن الـسادس عـشر إلى القـرن التاسـع 

عنـصرية التـي عشر لم يكن إلا نتيجة منطقيـة للأفكـار ال

كانــت قــد نــشأت في حــضن الفلــسفة الحديثــة، ومــن 

العجيـب أن ينـادي هــؤلاء الفلاسـفة، خاصـة في هــذه 

بالإخاء والعدالة والمساواة، بل ) الفلسفة الحديثة(الحقبة 

وينعتون عصرهم بالتنوير، وهم من وضع لبنات وأسس 

هذه العنصرية المقيتـة، حتـى قـال الفيلـسوف الفرنـسي 

مسوغاً الاستعمار واسـتعباد البـشر بحـسب مونتسيكيو 

إن لنـا حقـاً مكتـسباً في : المناخ والتضاريس والأجنـاس

اتخاذ الزنوج عبيداً، وأن شعوب أوروبـا بعـد أن أفنـت 

سكان أمريكـا الأصـليين لم يعـد أمامهـا إلا أن تـستعبد 

شعوب إفريقيا لكي تستخدمها في استغلال هذه الأقطار 

ب إلا عناصر سوداء البشرة من الفسيحة، فما هذه الشعو

قمة الرأس إلى أخمـص القـدم، ولا يمكـن أن االله يـضع 

، وهـذا )1(روحاً طيبة في مثل هذا الجسم الحالـك الـسواد

هو واقع العـالم المعـاصر، والـذي تعـددت فيـه أشـكال 

العنصرية، إلا أن الـسيد هـو هـو، إذ مـا زال الغربيـون 

غربي وينفـون  يتحدثون عن حقوق الإنسان الينوحداني

حق غيرهم بالحياة، ويرفعون شعار العدالة ويخفون تحته 

مطرقة العبودية، ولقد اعتنت كثير من الدراسات برصد 

تلك المواقف الفلسفية العنصرية من خلال إبراز الجانب 

النظري بالتركيز على أقوال الفلاسـفة المتعلقـة بالناحيـة 

 أن تلــك ، وفي الحقيقــة)الــصفات الخلقيــة(البيولوجيــة 

العنصرية لم تكن لولا وجود أسس فلسفية نـضحت بهـا 

تلــك الفلــسفات وكانــت وقــود تلــك الــشعلة المــدمرة 

ــب الــذي لم أجــده في أي دراســة  للبــشرية، وهــو الجان

 ولا شـك أن ذلـك - رغـم كثرتهـا -تناولت العنصرية 

يتطلب اطلاعاً واسعاً على موضوعات فلسفية متنوعـة، 

                                                 
 .بعدها  وما)1/14(روح القوانين، مونتسكيو، : ينظر  ) 1(
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ضمنه فلسفة كل فيلـسوف مـن وأن يعرف الباحث ما تت

مبادئ ومفاهيم، مـع ضرورة الإلمـام بمجـالات علميـة 

ــا  ــنفس والأنثربولوجي ــم ال ــا وعل ــة، كالبيولوجي مختلف

وغيرها، وهذا مما ارتكزت عليـه هـذه الدراسـة، والتـي 

 أنهـا إضـافة مهمـة في حقـلي - بإذن االله تعالى -نحسب 

ضـوع الدراسات الفلسفية والحضارة الغربية ليكـون مو

 .الأسس الفلسفية للعنصرية الغربية: الدراسة هو

 :مشكلة البحث

تعد العنصرية من أهم الأسباب التـي تـؤدي إلى 

حدوث النزاعات والحروب بـين البـشر، والأنكـى مـن 

ذلك وجود من ابتكر لتطبيقها نظريات فلـسفية ليـسوغ 

ــدعي هــؤلاء  ــم ي ــم والاســتعلاء، ث لمــن يمارســها الظل

 أن ما يقولون به لـه في الفكـر -عى لهم  أو يُد-المنظرون 

ســة اموضــعاً، وفي عــالم القــيم منزلــة، وتــأتي هــذه الدر

لكــشف تلــك الأســس الفلــسفية الداعمــة للعنــصرية 

 .الغربية

 :حدود البحث

ــة  ــسفة الغربي ــة في الفل ــدود الدراس ــتكون ح س

وحتـى وفـاة ) م1596(الحديثة بداية من رينيه ديكارت 

 نهايـة القـرن الـسادس أي من) م1831(جورج هيجل 

عشر وحتـى منتـصف القـرن التاسـع عـشر الميلاديـين، 

وذلك لما شهدته تلك الفترة من نظريات فلسفية أثرت في 

 .تشكيل منظومات فكرية، ومنها العنصرية

 :أهداف البحث

 . بيان العنصرية في الفكر الغربي-1

 . بيان الأسس الفلسفية الغربية للعنصرية-2

الفلـسفة الغربيـة في تمكـين  الكشف عن دور -3

 .العنصرية

 بيان النزعة العنصرية لدى فلاسـفة الفلـسفة -4

 .الحديثة

 بيان العلاقة بـين عنـصرية الفلـسفة الغربيـة -5

 .والأفكار الإلحادية

 :منهج البحث

 .المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي

 :الدراسات السابقة

ا بين تنوعت الدراسات حول العنصرية الغربية م

دراسة علمية، وكتب، ومقالات، وبحسب مـا اطلعـت 

 من خلال المراكز البحثية، والمكتبـات الجامعيـة، -عليه 

والمنظومات الإلكترونيـة، تبـين لي أنـه لـيس مـن بينهـا 

إطلاقاً من تعرض لدراسة الأسس الفلسفية التـي تقـوم 

 .عليه العنصرية الغربية، وهو محور هذه الدراسة

 :إجراءات البحث

 اســتقراء مــا كتبــه مفكــرو الفلــسفة الغربيــة -1

الحديثة من نظريات فلسفية، واسـتخراج مـا لـه علاقـة 

 .بموضوع البحث

النظريات الفلـسفية وبيـان منطلقاتهـا   تحليل-2
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 .ومآلاتها العنصرية

 استنباط الأسس الفلسفية العنصرية من كـل -3

نظرية فلسفية، وتـصنيف الفلاسـفة تحـت كـل أسـاس 

 .واله ومرتكزاتهبحسب أق

 . توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية-4

 . وضع فهرس للمراجع-5

 :خطة البحث

د، ومبحثـين، يـيتكون البحث مـن مقدمـة، وتمه

 .وخاتمة

 وتشتمل على التعريـف بمـشكلة البحـث، :المقدمة 

وحـــدوده، وأهدافـــه، ومنهجـــه وإجراءاتـــه، 

 .والدراسات السابقة، وخطة البحث

 العنصرية الغربية المفهوم والنشأة :ديهالتم. 

  ًالتعريف بالعنصرية: أولا. 

  ًنشأة العنصرية في الفكر الغربي: ثانيا. 

 الأســـس الفلـــسفية الداعيـــة إلى :المبحـــث الأول 

 :العنصرية الغربية بذاتها، وفيه ثلاثة مطالب

 الذات(فلسفة الأنا : المطلب الأول.( 

 فلسفة الروح: المطلب الثاني. 

 الإنــسان (فلــسفة الأبــرمنش : الــثالمطلــب الث

 ).الأعلى

 الأسس الفلسفية التي وظُفت لخدمة :المبحث الثاني 

 :العنصرية الغربية، وفيه ثلاثة مطالب

 فلسفة القوة: المطلب الأول. 

 فلسفة الحق الطبيعي: المطلب الثاني. 

 فلسفة البقاء للأصلح: المطلب الثالث. 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

* * * 

 التمهيد

 العنصرية الغربية المفهوم والنشأة

 :تعريف العنصرية: أولاً 

 :العنصرية في اللغة

 .الأصل: العُنصرُ  «:قال ابن منظور

 .»هو لئيم العنصر، والعنصر الأصل: يقال

 .)2(»العنصر أصل الحسب «:قال الأزهري

 .)3(الأصل والحسب: العنصر: وفي تاج العروس

ب المــرء أو الجماعــة تعــص: وقيــل العنــصرية

 .)4(للجنس

 :العنصرية في الاصطلاح

 :تعرف الموسوعة البريطانية مصطلح العنصرية بأنها

هي النظرية أو الفكرة القائلة بأن هناك علاقـة سـببية بـين «

الصفات الجـسدية الموروثـة، وبـين صـفات معينـة تتعلـق 

بالشخصية، أو العقل أو الثقافة، يضاف إلى فكرة أن بعـض 

                                                 
 ). 4/611(لسان العرب، ابن منظور،   ) 2(

 ).3/407(تاج العروس، الفيروزآبادي،   ) 3(

 ).العنصر(المعجم الوسيط، مادة : ينظر  ) 4(
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 .)5(»راق متفوقة على أعراق أخرى بصورة وراثيةالأع

الإيمان بوجود تمايز ثقافي بين : وبتعريف آخر هي

 -بيولـوجي ( الأجناس، بأن هذا التمايز له أساس مادي

، ثم الانتصار للجـنس الـذي ينتمـي إليـه )بيئي، وراثي

الفرد أو المجتمع باعتباره جنساً متفوقاً، تمنح لـه حقـوق 

 .)6( تمنح للأجناس الأخرىومزايا ومكانة لا

أي سـلوك يقـوم  «:وفي تعريف هيئة الأمم المتحـدة

عــلى التمييــز المعتمــد عــلى خلفيــات للفئــات الطبيعيــة أو 

الاجتماعية، وكذلك كل سلوك لا علاقة له بقدرات الفـرد 

 .)7(»أو كفاءاته، أو السلوك الملموس الذي يقوم به الشخص

الفكـرة : نهـاويمكن تعريف العنصرية الغربيـة بأ

القائمة على اعتبار الجنس الغـربي متفوقـاً عـلى الأعـراق 

 .الأخرى، من الناحية البيولوجية والمادية والوراثية

 :)8(نشأة العنصرية في الفكر الغربي: ثانياً 

العنــصرية ليــست أحــداثاً طارئــة عــلى منظومــة 

                                                 
 ).15/360(الموسوعة البريطانية،   ) 5(

لفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، عبد الوهاب المسيري، ا: ينظر  ) 6(

 ).28-25ص(

الأمم المتحـدة وحقـوق الإنـسان، مكتـب الإعـلام في الأمـم   ) 7(

 ).62ص(المتحدة، 

الفلسفة الغربية الحديثـة مـن الفيلـسوف رينيـه ديكـارت تبدأ   ) 8(

أي مـن نهايـة ) م1831(وحتى وفاة جورج هيجل ) م1596(

 وحتـى منتـصف القـرن التاسـع عـشر القرن الـسادس عـشر

الميلاديين، ويليها الفلسفة المعاصرة وتبدأ من وفاة هيجل حتـى 

 .الوقت الحاضر، والمقصود في هذا البحث الفلسفة الحديثة

الحداثة الغربية، ولا سـياقاً خـارج نـص الفكـر المـادي 

 .ي نسق مفاهيمي من صلب الفكر العلمانيالغربي، بل ه

ومما لا شـك فيـه أن للعنـصرية الغربيـة جـذوراً 

موغلة في القدم، يبدو ذلـك جليـاً في الجانـب الفلـسفي 

اليوناني، بشقه الاجتماعي القائم على القول المأثور لـدى 

الإغريقيون لا يمكنهم استيعاب أن هناك حياة : الإغريق

روما القديمة وحجم عبيـدها، بلا عبيد، وشقه السياسي 

 .ثم الجانب الكنسي والتأصيل الديني للعنصرية

 وهو محور هذه -أما من حيث التأسيس الفلسفي 

 فقد بدت العنـصرية اليونانيـة فلـسفياً مـن )9(-الدراسة 

أفلاطون وأرسطو بما يتعلـق : خلال ما قدمه الفيلسوفان

: بالنفس والعقل، فـأفلاطون يقـسم النـاس إلى صـنفين

يونان عاقلين، وبرابرة متوحـشين، وكـل شـخص غـير 

يوناني ولا يتكلم اللغة اليونانية يُعد بربرياً متوحشاً، وهو 

 .)10(جدير بأن يكون عبداً لليوناني

وتقوم فلسفة أفلاطون على أساس التمايز العقلي، 

وأن الطبيعة قد وهبت الإنسان اليوناني العقل والـذكاء، 

قـد زودوا بقـوة الجـسم، ويعتـبر وأما العبيد والأرقـاء ف

                                                 
الاجتماعـي أو : (التمييز العنصري نشأ من عدة منطلقات منهـا  ) 9(

، وهــذه المنطلقــات قــد اســتوعبتها )الاقتــصادي أو الــسياسي

ات عدة، ولـذا سـيكون الطـرح في جميـع مباحـث هـذه دراس

الدراسة ومنها هذا التمهيد هو من ناحية التأسـيس الفلـسفي، 

 . - بحسب ما اطلعت عليه -وهو ما لم أجده في أي دراسة 

 ).170ص(الجمهورية، أفلاطون، : ينظر  ) 10(
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الحرية والرق ظاهرتين طبيعيتين ويجعل الفاصـل بيـنهما 

العقل، فمن وهبته الطبيعة عقلاً ممتازاً كاليوناني فهو حر 

 .)11(بطبيعته، وهو الخليق وحده بأن يطاع

وفي مبحث النفس يقسم أفلاطون نفس الإنسان 

ة طبقـة قوة العقل، يقابلها في الدولـ: إلى ثلاث قوى هي

الحكام، والقوة الغضبية يقابلها المنفـذون أو المحـاربون، 

 .)12(وقوة الشهوة، يقابلها المنتجون

والطبقة التي لها الرياسة في المجتمـع هـي طبقـة «

الحكماء والفلاسفة، لأنها تمثل الحكمة والعقل، ورياستها 

إنما هي لضمان التوجـه الـسليم في الدولـة، إذ توجيههـا 

الانفعالات، والقوة الغضبية في خصائـصها فوق التأثر ب

ــشهوية في  ــوة ال ــشهوة والق ــذلك بال ــأثير ك ــوق الت وف

خصائــصها، والطبقــة المقاتلــة، أو المدافعــة هــي طبقــة 

المحاربين، أو طبقة الجيش وهي تتلقى الأوامـر بالـدفاع 

والحماية من تلك التي تعلوها، وهي طبقة الفلاسفة نظراً 

لتـدبير، أمـا الطبقـة الـدنيا في لحكمتها وبعد نظرهـا في ا

المنزلة والعمل معاً، فهي طبقة العبيد والخدم، فقيمتها لا 

فيما تبديه من رأي في التوجيه، ولا فيما تقاتل وتحارب من 

ا من المهنتـين،  أجل الوطن والمجتمع؛ لأنها لا تستطيع أي�

هـذا ... ولكن فيما تقوم به من خدمات منزلية وخارجية

ن الطبقتين الأخريين من أداء مـا العمل الذي ي نـيط أمكِّ

                                                 
 ).2/68(قصة الحضارة، ول ديورانت، : ينظر  ) 11(

 ).170ص(فلاطون، أالجمهورية، : ينظر  ) 12(

 .)13(»بهما، بحكم خصائصهما الطبيعية

أما أرسطو فكـان يـرى أن الـرق ضروري، وأن 

الطبيعة منحت اليوناني العقل والمنطـق، ومنحـت غـيره 

القــوة البدنيــة ليقــوم بالعمــل ويتــيح للعقــل أن يتفــرغ 

صـنف يتميـز بعقلـه : للسياسة، وقسم البشر إلى صنفين

ذكائه، وهم اليونان، وصنف يتميز بقوة جسمه، وهـم و

عنده البرابرة، وبهذا يبرر أرسطو الرق ويجعل مـن حـق 

الإنسان اليوناني أن يمتلك إنساناً ضـعيفاً ليكـون الآلـة 

المسخرة للإنتاج، ويرى أن هذا التقسيم من صنع الطبيعة 

التي جعلت العبيد من الأدوات المهمـة لتحقيـق سـعادة 

 .)14(ليونانيةالأسرة ا

 :وأرسطو يرى أن العبـد مـسلوب الإرادة يقـول

ومع ذلك فالعنـاصر الأصـلية للـروح موجـودة في ... «

جميع هذه الكائنات، لكنها فيها على درجات مختلفة جداً، 

فالعبد مجرد على الإطلاق مـن الإرادة، والمـرأة لهـا إرادة 

 .)15(»لكن في درجة أدنى، والولد ليس له إلا إرادة ناقصة

وكان يحذر من مخالطة العبيد للأطفال اليونـانيين 

... ومن العنايات أن يراقب مفتشو الأطفال...  «:فيقول

اختلاط الأطفال بالعبيد أقـل مـا يمكـن؛ لأن الأطفـال 

ــن  ــسابعة م ــيهم إلى ال ــت أب ــضرورة في بي ــون بال يقيم

                                                 
 ).170ص(، المرجع السابق  ) 13(

 ). 95ص(السياسة، أرسطو،   ) 14(

 ). 129ص(، المرجع السابق  ) 15(
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 .)16(»عمرهم

ويرى أن العبـد حيـوان أعدتـه الطبيعـة ليعـيش 

أنه مثل الحيوان في قـضاء حاجـات الحيـاة المجتمع به، و

عـلى أن منفعـة الحيوانـات المستأنـسة،  «:المعيشية فيقول

ــد كأنهــا شيء وومنفعــة  ــاً العبي ــإن الأولى . احــد تقريب ف

ية في قـضاء حاجـات دوالآخرين يساعدوننا بقواهم الما

 .)17(»المعيشة

 ،ويرى أن الطبيعة زودت أجـسام العبيـد بـالقوة

والطبـع ذاتـه  «:العقل والحكمة فيقولوزودت اليوناني ب

يريد ذلك ما دام يجعل أجـسام النـاس الأحـرار مغـايرة 

لأجسام العبيد، إذ يعطـي هـؤلاء الـشدة الـضرورية في 

. ويخلق على ضد ذلك أجسام أولئـك.. الأعمال الغليظة

غير صالحة لأن تحني قوامهـا المـستقيم لتلـك الأشـغال 

المدنية فحسب، تلـك الشاقة، بل يعدهم لوظائف الحياة 

الحياة التـي تتنازعهـا فـيهم مـشاغل الحـرب ومـشاغل 

 .)18(»السلام

وبعد ذلك تأتي الأبيقورية كمؤسس فلسفي آخر 

للعنصرية الغربية من خـلال نزعتهـا الذاتيـة، وتقـديس 

اللذات، واعتبار جميع دوافع الإنسان موجهة نحو حفظ 

يـر، الحياة وحب الذات، فالإنـسان في طبعـه أنـاني وشر

                                                 
 ).292ص(، السياسة، أرسطو  ) 16(

 ).102ص(المرجع السابق،   ) 17(

 ). 102ص(المرجع السابق،   ) 18(

وهذا الدافع هو الذي جعله يهدف إلى تحصل أكـبر قـدر 

من اللذات، وتجنب أكبر قدر من الآلام، ومـا مـشاركته 

لأبناء جنسه في بعـض جوانـب الحيـاة إلا أنانيـة مقنعـة 

 .)19(للحصول على عبوديتهم لكسب أكبر قدر من اللذات

أما الرواقية كفلسفة فهي ترى أن السعادة تنحصر 

بالذات، ووظيفـة الإنـسان أن يستكـشف في في الاكتفاء 

نفسه العقل الطبيعي وأن يترجم عنه بأفعاله، أي أن يحيـا 

 مـن انوفق الطبيعة والعقل، فالـذات والعقـل المـستمد

الطبيعة هما المشرعان لهـذا الإنـسان الـذي يبحـث عـن 

 .)20(السعادة واللذة والوجود كيفما كانت

ــي ــذهب الرواق ــصرية للم ــار العن ــن الأفك  وم

والأبيقوري أنه لكي يحصل الإنسان عـلى الحريـة الحقـة 

 .)21(عليه أن يكون عبداً للفلسفة

وأما عن الحياة العامة، فقد  «:ومما جاء في مذهبهم

يكون من واجبك أن تأخذ بنصيب فيها، ما دامت تتـيح 

الفرص للعدالة والاحتمال، وما إليها من فـضائل، لكنـه 

 إفـادة الإنـسانية، لأن لا يجوز لك أن تنـدفع بالرغبـة في

الفوائد التي في مستطاعك أن تفيضها على النـاس، مثـل 

الحيــاة الآمنــة والزيــادة مــن القــوت، ليــست بالفوائــد 

                                                 
ــر  ) 19( ــسعيد، : ينظ ــدين ال ــلال ال ــم، ج ــائل والحك ــور الرس بيق

 ).111ص(

 ).15ص(الفلسفة الرواقية، عثمان أمين، : رينظ  ) 20(

 ).598ص(تاريخ العالم، سير جون، : ينظر  ) 21(
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الحقيقية، وعلى كل حال فليس يهمك أنت سوى فـضيلة 

 .)22(»نفسك

وهكذا تتحد تلك الفلـسفات في اعتبـار الـذات 

لـسفة والأنا المحور الأساس، واستعباد الآخـر ضـمن ف

العقل والنفس، ليتم توسيع تلك المدلولات في الفلـسفة 

الحديثــة إلى أبعــاد مختلفــة بتقــديمها تبريــراً أيــديولوجياً 

وترسـيخ . للحركات الاسـتعمارية التـي تزامنـت معهـا

الفوقية العرقية للإنسان الأبيض من خلال أسس فلسفية 

 .مكملة لما سبقها، وهو مضمون المباحث التالية

* * * 

 بحث الأولالم

 الأسس الفلسفية الداعية إلى العنصرية الغربية بذاتها

 .»الأنا «فلسفة الذات:  المطلب الأول

من أهم أسس تشكيل العنصرية الغربيـة فلـسفة 

 الـديكارتي والـذي يـضع )23(الذات، ويعتـبر الكوجيتـو

أنـا  «:الذات قبل الموضوع، والأنا قبل العـالم، وقاعدتـه

هـي القاعـدة التـي اتكـأت عليهـا . )24(»أفكر أنا موجود

العقلية الغربية، ومنها انطلقت حتى تحولت الديكارتيـة 

                                                 
 ).406ص(برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية،   ) 22(

وهو المبدأ الذي انطلق منه ) أفكر(لفظ لاتيني معناه : الكوجيتو  ) 23(

مقـال عـن المـنهج، : ديكارت لإثبات الحقائق بالبرهان، ينظـر

 . بعدها  وما)140ص(ديكارت، رينيه 

 ). 149ص(مقال عن المنهج، رينيه ديكارت، : ينظر  ) 24(

ــاة  ــديكارتيون إلى روح الحي ــه ال ــنهج يطبق ــرد م ــن مج م

 »آخـر « هـو»الأنـا «الغربية، فكـل وجـود غـير وجـود

بالنسبة لها، وبالتالي فعلاقة التغاير هي علاقـة بـين الأنـا 

خر هو الشيطان الـذي والآخر ابتداء، سواء أكان هذا الآ

افترض ديكارت أنه قد يكون ضلله فصار يشك في كـل 

شيء، أو كان هو الإله الذي اطمأن إليه أخيراً باعتبار أن 

االله لا يمكن أن يضلله، ومن ثم جعله ضامناً ليقينه ذاك، 

أو كان شيئاً من الأشياء المادية المحـسوسة التـي يتوقـف 

لتي يرى العقـل الأوربي ، فالشبكة ا)25(وجودها على يقينه

العالم من خلالها وبواسطتها شـبكة تهـيمن فيهـا علاقـة 

 »آخـر «، لا علاقـة»الآخـر« بـ»الأنا «أساسية هي علاقة

 .)26(، أي علاقة فوقية بدونية، لا علاقة ندية بندية»آخر«بـ

 مبني عـلى الـسيطرة، سـيطرة »الأنا «إذاً فمفهوم

ء أكـان هـذا الذات على ما تتخـذه موضـوعاً لهـا، سـوا

الموضوع أشـياء الطبيعـة أو أناسـاً آخـرين، فمـن يهـدد 

مصلحتي هو الآخر، وهذا هو ما يعرف به معجم لالاند 

وعي فـردي، بوصـفه منـشغلاً  «: بقوله»الأنا «الفلسفي

ــارة »بمــصالحه ومنحــازاً لذاتــه ــد بعب  ويستــشهد لالان

فمـن : للأنـا صـفتان «:للفيلسوف بليز باسكال، يقـول

لم بذاته، من حيث إنه يجعل نفسه ضد الكل، جهة هو ظا

وهو متنافر مع الآخرين من حيث إنه يريد اسـتعبادهم، 

                                                 
 . وما بعدها)155ص(المرجع السابق، : ينظر  ) 25(

 ).25ص(العولمة، ناهد طلاس، : ينظر  ) 26(
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 هو عدو، ويريـد أن يكـون المـستبد »أنا «وذلك لأن كل

 .)27(»بكل الآخرين

وهذه هي العنصرية التـي لا تـرحم، إذ لا بـد أن 

يكون هناك آخر، فليس هناك سيد بلا عبـد، ولا سـلطة 

 سـائدة دون اسية بلا استغلال، ولا طبقـةاقتصادية وسي

 بالقـدر »فوكـو «وهو ما أسماه ،)28(فاشية ترزح تحت النير

 .)29(»التاريخي المتعالي، الذي خُص به الغرب

 -الإنـسان الأعـلى  ()30(فلـسفة الأبـرمنش: المطلب الثاني

 ):الإنسان المتفوق

إننـي آت إلـيكم بمبـدأ الإنـسان  «:يقول نيتـشه

نسان العادي إلا كائن يجب أن نفوقه، فـما المتفوق، فما الإ

 .)31(»أعددتم للتفوق عليه؟

تلك هـي أهـم مبـادئ نيتـشه الفلـسفية، والتـي 

كررها في أكثر من موضع من كتاباته ليؤكد أهمية إنـسانه 

لقـد ماتـت جميـع  «:المتفوق أو سوبرمانه الجديد، يقـول

                                                 
 ).2/842(موسوعة لالاند الفلسفية، أندريه لالاند،   ) 27(

 ).57ص(أساطير بيضاء، روبرت يانغ، : ينظر  ) 28(

 ).11ص(الإنثربلوجيا والاستعمار، جيرار لكراك، : ينظر  ) 29(

هو نموذج الإنسان الأعلى المخرج من العدمية الذي : الأبرمنش  ) 30(

يرد الاعتبار لقيمة الحياة ويـسيطر عليهـا، والـذي بـشرّ نيتـشه 

بقدومه على لسان إنسانه المتفـوق زرادشـت بعـد حـواره مـع 

ــر ــة، ينظ ــذا ت: الناســك في الغاب ــشه، هك ــم زرادشــت، نيت كل

 . بعدها  وما)33ص(

 ). 33ص(هكذا تكلم زرادشت، نيتشه،   ) 31(

، الآلهة، فلم يعد لنا من أمل إلا ظهور الإنـسان المتفـوق

 .)32(»فلتكن هذه إرادتنا عندما تبلغ الشمس الهاجرة

إذن أعلن نيشته موت الإله ليحل محلـه الإنـسان 

في الإنسان الأعـلى اتحـد المخلـوق والخـالق في  «الأعلى،

الإنسان خامه وزوائد، وطين ووحل وسخف، لكـن في 

 .)33(»الإنسان أيضاً خالق وصانع قوة، وألوهة متفرجة

لـو كـان هنـاك أربابـاً أكنـت  «:ولهذا يقرر نيتشه

أحتمل ألا أكون رباً؟ إذن لـيس في الكـون أربابـاً، لقـد 

استخرجت لذاتي هـذه النتيجـة وهـا هـي تـستخرجني 

 .)34(»الآن

ولأن الإنسان الأعلى هـو الإلـه فهـو مـن يخلـق 

 :القوانين ويسن الشرائع، ويفرضـها عـلى نفـسه، يقـول

 اكتـشفوهما، لقد أقام الناس الخير والشر لأنفسهم، وما«

 .)35(»ولا أنزل عليهم بهاتف من السماء

فالخير والشر قيم نسبية ومتغيرة لأنهـا مـن صـنع 

ليس على الأرض من شـعب تحلـو لـه  «:الإنسان، يقول

الحياة دون أن تخضع الـنظم والـسنن لتقـديره، وإن كـل 

شعب يرى من واجبـه، إذا أراد الحيـاة أن يجـيء بتقـدير 

ره من الشعوب، وهكـذا كـان يختلف عن تقدير من يجاو

                                                 
 ).106ص(المرجع السابق،   ) 32(

 ).27ص(ما وراء الخير والشر، نيتشه،   ) 33(

 ).102ص(هكذا تكلم زرادشت، نيتشه،   ) 34(

 ).34ص(المرجع السابق،   ) 35(
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فكـم ... ما يرى أحدهما خيراً، يراه الآخر دناءة وعـاراً،

من عمل اتشح بالعيـب في بلـد، رأيتـه مجلـلاً بالـشرف 

 .)36(»والفخر في بلد آخر

فلــيس ثمــة خــير وشر مــستمر؛ لأن عــلى الخــير 

فمن ...  والاعتلاءقوفوالشر كلهم أن يندفعا أبداً إلى الت

عاً سواء أكان في الخير أم الـشر، فعليـه أراد أن يكون مبد

أن يبدأ بهدم ما سبق تقـديره، وبتحطيمـه، وهكـذا فـإن 

أعظم الشر يبدأ جزءاً من أعظم الخير، ولكن هذا الخير لم 

 .)37(يعطه إدراكه إلا للمبدعين

ويؤكد نيتشه على أن إنـسانه المتفـوق هـو الـذي 

ا يؤمن بضرورة هدم الأخـلاق التقليديـة الـسائدة لأنهـ

تقتل الإبداع لدى الفرد، وتقضي على التمييز بين البـشر، 

وذلك لأنها تقوم على فكرة الحقوق المتساوية بين البـشر، 

وتغفل قيمة الاختلاف بين الذوات، لـذا رفـض نيتـشه 

فكرة التعاطف، وأكد على ظهور الأخلاق الجديدة التـي 

تسهل تكوين الإنسان الأعلى، والقيم الجديدة لهـا طـابع 

زدوج، بمعنى أنها نمطان مختلفان من القيم الأخلاقية، م

قيم تعلي من شأن الحياة، والثاني قيم تنفي الحيـاة : الأول

 .وتحط من مرتبتها

وقد حـاول نيتـشه مـن خـلال فلـسفته تأسـيس 

أخلاق جديدة هـي أخـلاق الإنـسان الأعـلى، أخـلاق 

                                                 
 ).34ص(، هكذا تكلم زرادشت، نيتشه  ) 36(

 ).40ص( السابق، المرجع  ) 37(

يجـب  «: أنه»إرادة القوة «السادة، ويوضح نيتشه في كتابه

أوجــد ... ن يــتخلص الإنــسان الأعــلى مــن الآخــرينأ

المسافة ولكن لا تخلق الأضـداد، اقـض عـلى الأشـكال 

يجـب التفـوق عـلى  «،)38(»المتوسطة، وقلـل مـن تأثيرهـا

إنهــا . )39(»البــشرية بــالعزم وبتــشدد الــنفس وبالاحتقــار

الحرب مع الآخر للتخلص من الآخر الضعيف، والذي 

ــ ــاف وأحــط الت ــأقبح الأوص  :شبيهات فيقــوليــصفه ب

وستصغر الأرض في ذلك الزمان فيطفو عـلى سـطحها «

الرجل الأخير الذي يحول إلى الحضارة كل ما يـدور بـه، 

 .)40(»إن سلالة هذا الرجل لا تباد، فهي أشبه بالبراغيث

ــسان  ــاً في العنــصرية يقــرر نيتــشه أن الإن وإمعان

الأعلى متحرر من قيم الشفقة والتعاطف، وأنه لا يسعى 

 لتحقيق ذاته بغض النظـر عـن الآخـرين، فالإنـسان إلا

الأعلى يسعف البائس، ولكن نادراً ما يكون ذلك بـدافع 

الرحمة، بل بالأحرى باندفاع يتولد مـن فـيض الـسلطان 

وبكــرم الإنــسان النبيــل، في نفــس صــاحب الــسلطان 

والمالك سلطة على نفسه، والعارف كيف يتكلم، وكيـف 

 . )41(لقاسي عليها بلذةيصمت، والصارم على نفسه وا

وهكذا تبـدو فلـسفة الأبـرمنش العنـصرية عنـد 

                                                 
 ).47ص(إرادة القوة، فريدرك نيتشه،   ) 38(

 ).22ص(عدد المسيح، نيتشه،   ) 39(

 ).97ص(أفول الأصنام، نيتشه،   ) 40(

 ).259-258ص(ما وراء الخير والشر، نيتشه، : ينظر  ) 41(
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نيتــشه مــن خــلال إعلانــه مــوت الإلــه ورفــض القــيم 

والأخلاق، وتحديد أخـلاق الـسادة والعبيـد، وتبـشيره 

بالإنسان الأعلى المتحرر مـن قـيم الـشفقة والتعـاطف، 

الرافض لفكرة الحقوق المتساوية بين البشر، ليكون نتـاج 

فلسفة أبشع مظاهر الديكتاتورية والقوة المتسلطة، هذه ال

) لأبرمنشا( استخدم فلسفة نيتشه من خلال هتلر الذي

 .لتبرير الوحشية التي مارسها

 :فلسفة الروح: المطلب الثالث

فلسفة الروح مرتكز فلسفي مؤسـس للعنـصرية 

الغربية، إذ يجُمع المتخصصون في تاريخ الفلسفة الحديثـة 

لك المؤرخون لها على الدور الكبير الذي والمعاصرة، وكذ

لعبته هذه الفلسفة، وما زالت تلعبه في ترسيخ منظومات 

، ويظهر ذلـك جليـاً فـيما )42(فكرية، والتي منها العنصرية

 بتحديـد »فينومينولوجيا الروح « في كتابه»هيجل «قدمه

طبيعة الروح صـعوداً في سـلم المراتـب مـن الأدنـى إلى 

هي والمطلق شيئاً واحداً، ودرس في الأعلى، حتى تصبح 

 الخـصائص المجـردة لطبيعـة »العقـل في التـاريخ «كتابه

د  الروح، والتـي هـي خـصائص للحريـة أيـضاً، وحـدَّ

الوســائل التــي تــسلكها الــروح لكــي تحقــق فكرتهــا في 

ــة ــاصر الثلاث ــشكل العن ــق، وت ــود المطل ــروح  «الوج ال

سفة الـروح  دوراً هامـاً في فلـ»، التاريخ، الحرية)العقل(

                                                 
هيجل أو المثالية المطلقة، زكريا إبراهيم، ومن هيجـل إلى : نظري  ) 42(

 .نيتشه، كارل لوفيت

العنصرية عند هيجل، فالتاريخ عند هيجـل هـو عمليـة 

تقــدم الــوعي بالحريــة، لأن الحريــة هــي ماهيــة الــروح 

وحقيقتها الوحيدة، وعبر التـاريخ تكـافح الـروح لكـي 

ــم  ــة للأم ــه المختلف ــلى مراحل ــه، ع ــك وتحقق ــي ذل تع

إن التاريخ هو المسرح الذي تشاهد الـروح  «والشعوب،

 نفسها في حقيقتها الأكثر عينيـة، عليه، وهي تكشف عن

وتقوم بتقديم لطبيعتهـا الخاصـة، بحيـث تجعـل نفـسها 

بالفعل ما كانت عليه بالقوة، ذلك أن التاريخ هو عرض 

للروح وهي تعمل على اكتساب المعرفة لما تكونه بالقوة، 

والروح تنطوي في ذاتها على إمكانيات تقدمها وارتقائها، 

، شأنها في ذلك شـأن البـذرة وعلى ما ستكون عليه أيضاً 

والشجرة، فكما أن البذرة تحمل في جوفها طبيعة الشجرة 

كلها، وطعم الفاكهة وشـكلها كـذلك تتـضمن البـوادر 

 .)43(»الأولى للروح تاريخها كله

وكفاح الروح من أجل امتلاك الحريـة يمـر عـبر 

مراحل تنمو في كل مرحلة درجة مـن درجـات امـتلاك 

لاً إلى المرحلة الأخيرة المعـبرة عـن الوعي والحرية، وصو

تقدم التاريخ البشري، وفي هذا السياق يتحـدث هيجـل 

عن ثلاث حالات تمثل ثـلاث درجـات مختلفـة للـوعي 

بالحرية عبر التاريخ الكلي، ما يعني ثـلاث درجـات مـن 

 :وعي الروح بذاته

                                                 
 ). 79-78ص(العقل في التاريخ، جورج هيجل،   ) 43(
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 الأمـم الـشرقية، وهـي تمثـل عنـد هيجـل :أولها

ه الحضارات لم تع الحرية ولم طفولة التاريخ البشري، وهذ

: تعرفها، فالشرقيون وفقـاً لفلـسفة الـروح عنـد هيجـل

شعوب تشرق الحرية عليهـا، لكـن مـن دون أن تـصبح 

مبــدأ حقيقيــاً يــدخل في مختلــف العلاقــات الــسائدة في 

عالمهم العقلي أو تتخذه حكومـاتهم ودسـاتيرهم تنظـيماً 

 .)44(معقولاً، وتعترف به أساساً لها

 العالم اليونـاني، والـذي يـشبهه هيجـل :وثانيهما

بطور المراهقة في تاريخ البشرية حيث ظهر الوعي بالحرية 

لأول مرة عند اليونـان، غـير أن ذلـك لم يكـن يعنـي أن 

حرية الروح كما هي كذلك قد تحققت، ذلـك لأن الفـرد 

تابع للماهوى الكلي والحرية في أثينا كان ينقصها الـشرط 

 .)45(ساسي لامـتلاك الحريـة الذاتيـةالداخلي والشرط الأ

فتحرر الروح في العالم اليونـاني عـلى الـرغم مـن كونـه «

يمثل نوعاً من فردوس مفقود في عصر ذهبـي للإنـسانية 

لا تعني أبداً أن الـروح . )46(»السعيدة هو لحظة من تاريخ

 .في هذا العالم قد بلغت وعيها الكامل بذاتها

 الأمم الجرمانية في العـالم الغـربي، وبهـا :وثالثهما

بلغت مرحلة كفاح الروح من أجل الوعي الذاتي بالحرية 

                                                 
محـــاضرات في تـــاريخ الفلـــسفة، جـــورج هيجـــل، : ينظـــر  ) 44(

 ). 173ص(

 ).1/48(من هيجل إلى نيتشه، كارل لونيت : ينظر  ) 45(

 ).152ص(فكر هيجل، روجيه غارودي،   ) 46(

غايتها، وعرف الإنسان أنه موضوع نفـسه، وأن التعيـين 

الذي يعرفه هو الحرية التي تؤلف ماهية الروح، بـما هـي 

وعي بذاتها، ولم تعد حرية الواحد كما هو الحال في العـالم 

 حرية البعض المشروطة بوجـود العبيـد في الشرقي، ولا

 الروماني، وإنما هي حرية الجميع، حريـة -العالم اليوناني 

الإنسان باعتباره إنساناً، وقـد غـدا فعـل الـذات المنـتج 

لتقدم الوعي بالحرية في التاريخ هـو فعـل الحريـة ذاتهـا، 

والمبدع للواقع من خلال فعاليات الـذات الحـرة أيـضاً، 

مم الجرمانية تحت تأثير المسيحية هـي أول وقد كانت الأ

الأمم التي تصل إلى الوعي أن الإنـسان بـما هـو إنـسان 

 .)47(حر

ففي ظل المسيحية وفق الرؤيـة الهيجليـة عرفـت 

الروح نفسها بوصفها روحاً إلهيـة اتخـذت لهـا مقامـاً في 

، )48 () الإنـسانية-الدينية (الفرد، وتجاوزت ثنائية الحقيقة 

ول مرة في التاريخ وحدة الطبيعتين الإلهيـة وقد تحققت أ

 إذ بـدخول المبـدأ المـسيحي. )49(والبشرية في ذات واحدة

ــق « ــد تحق ــدأ ق ــروح، لأن المب ــاً لل ــدت الأرض أرض غ

وصارت نهاية الأيام كاملة، ذلك أن الإله المـسيحي هـو 

أول إله يمثل روحاً حقة وإنساناً في وقت واحد، كـما أن 

اتـاً في إنـسان تـاريخي واحـد، الجوهر الروحي يـصبح ذ

                                                 
 ).62ص(محاضرات في تاريخ الفلسفة، جورج هيجل، : ينظر  ) 47(

 ).1/48(يجل إلى نيتشه، كارل لونيت من ه: ينظر  ) 48(

 ).1/200(فلسفة الروح، ولتر ستيس، : ينظر  ) 49(
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وبذلك وصلت الروح أخيراً إلى الوعي باذتها، وتكشفت 

وحدة الإلهي مع الإنسان عـن تـصالح الإنـسان مـع االله 

بوصفه صورته، وليغدو هذا المبدأ مع ما يحمل ذلك، هو 

 .)50(»محور العالم الذي يدور حوله

فالعالم الغـربي فقـط هـو مـن بلـغ تقـدم الـوعي 

 .لى النحو الذي أرادته الرؤية الهيجليةبالحرية، ع

لقــد أراد التــصور الهــيجلي لمــسار تقــدم الــوعي 

بالحرية منـذ البـدء الوصـول إلى تلـك النتيجـة، وحـدد 

فعـلى العتبـة  «:مراحل السير وكيفياته وصولاً إلى القول

الأخيرة لتاريخ الروح الأوروبيـة، تنبثـق أخـيراً الإرادة 

تها وتعرف مـا تريـد، وبـذلك الحرة المحضة التي تريد ذا

 .)51(يقف الإنسان أول مرة على رأسه

والخلاصة أن آراء هيغل تعكس نـبرة اسـتعلائية 

مقيتة يميل فيها إلى فرادة النموذج الغـربي عـلى حـساب 

 - الغـربي -التقليل من بقية الشعوب الأخرى، بوصـفه 

صاحب أرقى فكر بـين أجنـاس البـشرية وهـو الـتجلي 

 الـروح المطلـق، وهـي وحـدها الجـديرة الأعلى للإله أو

 .بحكم البشر وتحديد مصيرهم

* * * 

 

 

                                                 
 ).46ص(من هيجل إلى نيتشه، كارل لوفيت،   ) 50(

 ).49ص(المرجع السابق، : ينظر  ) 51(

 المبحث الثاني

 الأسس الفلسفية التي وظُفت لخدمة العنصرية الغربية

 :فلسفة القوة:  المطلب الأول

وضع مكيافيلي فلسفة القوة سبيلاً لقيـام الدولـة 

 هكذا أثبتت الأيام أن الأنبياء المـسلمين «:الحديثة فيقول

... قد احتلوا وانتصروا، بينما فشل الأنبياء غير المـسلمين

تختلف طبيعة الشعوب، وقد يكون من الـسهل إقناعهـا 

بأمر من الأمور، لكن من العسير جداً إبقاؤها عـلى هـذا 

الإقناع، ولهذا أصبح من الضروري فرض الأمور عليهـا 

ــالقوة ــه ب ــت علي ــاع أرغم ــن الامتن ــت ع ، )52(»إذا توقف

اعتبارات المنفعـة التـي  «قوة عند مكيافيلي هيوفلسفة ال

تستخدم كل الوسائل معتدلة أو مشينة، حديدية أو سامة 

 .)53(»لتحقيق غاياتها

ــرح  ــساً في الط ــاً رئي ــوة ركن ــسفة الق ــل فل وتمث

ـز عليهـا بـشكل  النيتشوي، وهي من المفـاهيم التـي ركَّ

متواصل عبر مؤلفاته المختلفة، حتى خصص كتاباً كاملاً 

هكـذا تكلـم  «، وفي كتابـه»إرادة القـوة «: عنـوانيحمل

 وصف نيتشه إرادة القوة بأنها جوهر الوجود، »زرادشت

تساءلت عن علـة  «:أو الجوهر الأعمق للوجود إذ يقول

ــاد  الأمــور وعــبر القــوة التــي تــرغم الحــي عــلى الانقي

والــتحكم فتجعلــه خاضــعاً حتــى إذا حكــم، ولعلنــي 

                                                 
 ). 83، 82ص(الأمير، نيقولو مكيافيلي،   ) 52(

 ).123ص(المرجع السابق،   ) 53(
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 الـصميم، فأصـغوا إلى توصلت إلى سبر قلب الحيـاة إلى

قولي أيها الحكماء، لقد تيقنت وجـود إرادة القـوة في كـل 

 .)54(»حي

والسبيل الوحيد لتحقيق التطور عنـد نيـشته هـو 

القوة أو التميز بالقوة والقسوة، ورفض القـيم والمبـادئ 

، »أخـلاق العبيـد« و»أخلاق الـسادة «السائدة، وإعلان

نـف والتـسلط، مؤسساً بذلك فلسفة عنصرية تـدعو للع

ــضيلة  ــا الف ــوة واعتباره ــسان في الق ــة الإن ــد قيم وتحدي

 .الأسمى

القدرة لدى  «:وهذه القوة يعرفها هنتنجتون بأنها

شخص أو مجموعة على تغيـير سـلوك شـخص آخـر أو 

. )55(»مجموعة، من خلال الإقناع أو الإرغام، أو التحـذير

فلا شيء خارج القوة، ولا أحد خارج نطاقهـا، فالمعرفـة 

 تفهــم إلا في إطــار علاقــات القــوة وتوزيعهــا، ومــن لا

يتحكم فيها يتحكم في كل شيء، ويعلق نيتشه على هـذه 

ربـما  «:الفلسفة التي صاغها على لسان زرادشـت بقولـه

فالأصل هلاك . )56(»تهلك البشرية من جراء ذلك، فليكن

 وهؤلاء السادة هم الغربيون الـذين ،العبيد وبقاء السادة

 لمـا «:اسـتعباد الـشعوب، يقـول مونتيـسكولهم الحق في 

كانت الشعوب الأوربية قد أبادت شعوب أمريكا، فلقد 

                                                 
 ).143-142ص(هكذا تكلم زرادشت، نيتشه،   ) 54(

 ). 171ص(صدام الحضارات، صموئيل هنتنغتون،   ) 55(

 ).123ص(كتابات أساسية، مارتن هايدغر،   ) 56(

كان عليها أن تستعبد شـعوب أفريقيـا، لاسـتخدامها في 

وهؤلاء العبيد سود مـن أخمـص ... استصلاح الأراضي

القدمين إلى أعلى الرأس، وأنف الواحـد مـنهم أفطـس، 

ن نشفق عليهم، وليس وبلغ حداً يعود من المحال علينا أ

من الممكن أن نسلم بأن الموجود ذو الحكمة المنيعـة، قـد 

 في جـسد -  ونفساً خيره عـلى الخـصوص- أسكن نفساً 

 .)57(»أسود برمته، ومحال أن نظن هؤلاء القوم بشراً 

 :فلسفة الحق الطبيعي: المطلب الثاني

ز مؤسـسي ريعتبر الفيلسوف توماس هوبز من أبـ

 .»ليفياتان « والتي عرضها في كتابه»عيالحق الطبي «نظرية

هـو الحـق في تلبيـة : والحق الطبيعـي عنـد هـوبز

 .الرغبات وإشباعها

: إن الحـق الطبيعـي، الـذي معنـاه «:يقول هـوبز

حرية كل واحد في العمل بكامل قوته، وكما يحلو له، من 

أجل الحفاظ على طبيعته الخاصـة، وبعبـارة أخـرى عـلى 

 القيام بكل ما يبـدو لـه، حـسب حياته الخاصة، وبالتالي

تقديره الخاص وعقله الخاص، أنه أنسب وسيلة لتحقيق 

 .)58(»هذا الغرض

وعنــد هــوبز مــن الــضروري لإشــباع أي رغبــة 

الحقـوق  «وجود أربعة حقوق أساسية يطلق عليها اسـم

 : وهي»الطبيعية

                                                 
 ).449ص(الأثنلوجيا الكونيالية، الطاهر لبيب،   ) 57(

 ). 146-145ص(ليفياتان، توماس هوبز،   ) 58(
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حق البقاء، وهو الحق الذي ينبع منه : الحق الأول

فكـرة  وليس ثمة قانون، ولا« :يقول هوبزكل حق آخر،

على أن يـتخلى عـن المحافظـة عـلى معقولة يجبر الإنسان 

حياته، بل إذا حُرم الإنسان من الطعام، أو مـن أي مـادة 

أساسية، أو ضرورية أخرى لحياته، ولم يكن في استطاعته 

أن يحافظ على بقائه بطريقة أخرى، إلا إذا أقدم على شيء 

ال في المجاعة الهائلـة التـي لا يخالف القانون، كما هو الح

م بقـوة، أو ايجد فيها الإنسان ما يسد رمقـه، أخـذ الطعـ

سرقة، فإذا لم يستطع أن يحمل عليه بالمال أو بالإحسان أو 

أن يدافع عن حياته، استل السيف بـسرعة مـن شـخص 

 .)59(»آخر وهو فعل له ما يبرره تماماً ويتفق مع العقل

يم عليـه هـوبز فهذا الحق هو الأساس الـذي يقـ

فلسفته، ومن ثم كان هذا الحق هـو الـشرط الـضروري 

 .لإشباع أي رغبة

ــاني ــق الث ــا الح ــق أي ذات : أم ــن ح ــه م ــو أن فه

استخدام كافة الوسائل الضرورية التي تكفل تحقيق هذه 

فكلما كان من حق الإنسان الوصـول إلى تحقيـق  «:الغاية

وسـائل هذه الغاية، فإن من حقه أيضاً اسـتخدام كافـة ال

 .)60(»المناسبة لبلوغ هذه النتيجة

مـن لـه الحـق في  «:وبكل وضوح يـصرح هـوبز

                                                 
 ).288ص(، ليفياتان، توماس هوبز  ) 59(

 ). 83ص(المرجع السابق،   ) 60(

 .)61(»الغاية، له الحق في الوسيلة أيضاً 

حـق (بنـاء عـلى الحقـين الـسابقين : الحق الثالث

يقرر هويز حقاً ثالثاً هـو أن يكـون ) الغاية وحق الوسيلة

من حق الإنسان تقرير أنواع الوسـائل الـضرورية التـي 

كفل له تحقيق الغاية وهي المحافظة عـلى بقائـه وتقـدير ت

 .حجم الخطر

لكـل إنـسان الحـق بالطبيعـة في أن  «:يقول هوبز

يحكم بنفـسه أي أنـواع الوسـائل تكـون ضروريـة، وأن 

ما هـي الوسـائل اللازمـة لتحقيـق : يجيب عن الوسائل

 .)62(»الغاية، ثم ما هو مقدار الخطر الذي يتهدده

الاسـتحواذ، أو وضـع اليـد، حـق : الحق الرابـع

، فمـن حـق »هـذا ملكـي «:فليس من حقـك أن تقـول

 .الإنسان أن يملك أي شيء وكل شيء

لقد منحت الطبيعة كـل إنـسان الحـق في  «:يقول

كل شيء، ولذلك فمن المشروع بالنسبة لكـل إنـسان أن 

ــاء ــتمرار والبق ــلى الاس ــساعده ع ــل أي شيء ي ... يفع

وع لكل إنسان في حالـة ويستتبع ذلك أن يكون من المشر

الطبيعة أن يمتلك كل شيء وأن يفعل أي شيء، وهذا هو 

 .)63(»لقد أعطت الطبيعة الكل للكل: المثل الذي يقول

ــة إلى  ــتؤدي لا محال ــة س ــوق الأربع ــذه الحق وه

                                                 
 ).172ص(لمرجع السابق، ا  ) 61(

)62 (  The EnglishWorks Of Thomas Hobbes.p83 

)63 (  The EnglishWorks Of Thomas Hobbes.p10  
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 :الصراع والاقتتال، والحرب، وهي ما يصفها هوبز بأنها

يمتنع ، ولا معنى للقول بأن عليه أن )64(»طبيعة للإنسان«

عن مثل هذه الرغبة أو أن يكف عن هذا الميل؛ لأن معنى 

ذلك أننا نطالبه بما هو مضاد لطبيعة وجوده ويبرر هـوبز 

وقد يعجب البعض ممن لم يحـسن النظـر  «:كل هذا بقوله

إلى الأمور، حين يرانا نقرر أن الطبيعة قـد باعـدت بـين 

 الناس على هذا النحو، أو أنهـا قـد جعلـتهم يميلـون إلى

الاعتــداء بعــضهم عــلى بعــض، أو التحــرش بعــضهم 

ببعض، وهو لهذا السبب قد لا يثق في الاسـتنتاج الـذي 

وربما رغب في أن يتأكد بنفـسه . قمت به من الانفعالات

من التجربة، دعه إذن يتأمل نفسه، ويلاحظ سـلوكه، ألا 

يحدث، عندما يقوم برحلة أن يسلح نفسه، ويدقق جيـداً 

وإذا مـا أسـلم عينيـه للنـوم ألا يغلـق في رفاق الطريق، 

يغلـق خزائنـه، وهـو ألا أبوابه؟ وإذا ما استقر في منزلـه 

يفعل ذلك كله مع علمه بأن هناك قوانين تحميه وحراساً 

عموميين مدججين بالسلاح مهمتهم الانتقام من كل من 

فما هي الفكرة التي كونها في ذهنه . يريد أن يلحق به أذى

اطنين عنـدما أغلـق أبوابـه؟ ومـا هـي عن أقرانه من المو

الفكرة التي كونها عن أطفاله وخدمه عندما أغلق خزائن 

بيته؟ ألا يتهم هو البشرية بأفعاله تلك وسلوكه هذا عـلى 

 .)65(»!نحو ما فعلت أنا عن طريق الكلمات؟

                                                 
 ).343ص(الليفاتان، توماس هوبز،   ) 64(

 ). 20ص(، المرجع السابق  ) 65(

شأ العنصرية، فكل فرد يريـد أن يحـافظ تنوهكذا 

الرغبـات على بقائـه، وذلـك بإشـباع رغباتـه، وإشـباع 

يستلزم البحث عن أسباب القوة، ثم اكتساب القوة إثـر 

القوة، وبهذه القوة يصارع كل إنـسان كـل إنـسان آخـر 

ويفرض عليه سيطرته وفوقيتـه، ولـيس في ذلـك خطـأ؛ 

لأنه لا خطأ ولا صواب، وليس هنـاك مـا يوجـب عـلى 

الفرد أن يلتزم بشيء أو أن يكبح من أهوائـه أو يحـد مـن 

هي الحال التي يتحول فيها كل إنـسان إلى رغباته، وتلك 

ذئب نحو أخيه الإنسان، يتربص به الدوائر، فإذا سنحت 

 .)66(له الفرصة أجهز عليه وامتلكه كله واستعبده

ــة  «فلــسفة البقــاء للأصــلح: المطلــب الثالــث الدارويني

 :»الاجتماعية

فتحت نظريـة التطـور بـصيغتها الداروينيـة بابـاً 

 تحولت إلى نزعة فلسفية على يـد للعنصرية خاصة بعد أن

بعــض الفلاســفة كهربــرت سبنــسر، والــذي ســاهم في 

ترسيخ مفهوم البقاء للأصلح وأعطاه بعداً اجتماعياً فـيما 

 حيث خلق سبنسر »الدارونية الاجتماعية«عرف لاحقاً بـ

تياراً فلسفياً مهماً قائماً على استلهام البيولوجيـا في الحقـل 

صياغة مفاهيم داروين فنقلها من الفلسفي، وقام بإعادة 

الحقل البيولوجي إلى الحقل الفلسفي الاجتماعي، لتنتظم 

 :فلسفياً وفق القواعد الثلاث

                                                 
 ). 143ص(المرجع السابق،   ) 66(
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 الخير والشر والخطأ والصواب أمـور نـسبية، -1

ــة التــي تخلــق القيمــة بنفــسها ، )67(والتطــور هــو العملي

فالطبيعة هي من ترينا ما هو الـصالح، والخـير في اللـذة 

عة، ومعادلة التطور بالاستمرار الأخلاقي للأصلح والمنف

 .)68(هي الحاكم على الشيء بكونه خيراً أو شراً 

 الصراع من أجل البقـاء أمـر حتمـي، فقتـل -2

الإنسان لا يختلف كثيراً عن قتل أي حيوان، وهو ما عبر 

إذا كانوا قـابلين للحيـاة، فيجـب أن  «:عنه سبنسر بقوله

لى مـستوى الحيـاة، فـسيموتون يعيشوا، وإذا لم يكونوا ع

 .)69(»وسيكون ذلك هو الأفضل

وقد اقـترح سبنـسر مـن أجـل أن يكـون البقـاء 

أن  «:للأصلح، أن يبقى الـضعيف بـلا مـساعدة، يقـول

نساعد الضعيف ليتكاثر يعني أن نـضع للـذين سـيأتون 

 .)70(»من بعدنا العديد من الأعداء

 الإنسان لـيس حـراً، ولكـن تحكمـه قـوانين -3

فة التي وضعت كـل إنـسان مـن مولـده في وضـع الصد

اجتماعي وظيفي محدد، بما قد يحملـه ذلـك مـن تنـاقض 

 .وعدم مساواة

ولذلك يرى أنصار الداروينيـة الاجتماعيـة أننـا «

                                                 
)67 (  Evolutionary Naturalism, Michael Ruse p.231  

 ).233ص(المرجع السابق،   ) 68(

)69 (  The Study Of Socillogy, Herbert Spencer.p346 

 . المرجع السابق، نفس الصفحة  ) 70(

نحن المحدثين نتحايل لإعاقة المجرى الطبيعـي للتطـور 

الخاص بنوعنا، وذلك لأننا نحمي الضعفاء، ونسمح لهم 

 ضعفهم إلى نسلهم الذي نحميه أيضاً، بأن يشبوا وينقلوا

 .)71(»من خلال إعانة الفقراء والمستشفيات والأطباء

الداروينيـة (ولهذا فقـد وصـفت آراء سبنـسر في 

تبريـر لـبعض الأنظمـة الاجتماعيـة  «:بأنهـا) الاجتماعية

 .)72(»الأكثر دناءة فيما عرفها الإنسان

عبــد الوهــاب المــسيري في كتابــه . وينــاقش د

، هذه الرؤية العنـصرية )ة المادية وتفكيك الإنسانالفلسف(

وقــد وظفــت الداروينيــة  «:الغربيــة تجــاه الآخــر فيقــول

الاجتماعية في تبرير التفاوت بين الطبقات داخل المجتمـع 

الواحد وفي الدفاع عـن حـق العلمانيـة المطلقـة وفي تبريـر 

المــشروع الإمبريــالي الغــربي عــلى صــعيد العــالم بــأسره، 

والـضعفاء ( في المجتمعات الغربية وشعوب آسيا فالفقراء

هم الذين أثبتوا أن مقدرتهم على البقـاء ) على وجه العموم

ليــست مرتفعــة، فهــم يــستحقون الفنــاء أو عــلى الأقــل 

 .)73(»الخضوع للأقوياء ولشعوب أوربة الأقوى والأصلح

وهكذا تقترن العنصرية بالإلحاد ليكونـا منظومـة 

لفلسفة الحديثة، ابتداء بفلسفة الأنا يفترقان في ا واحدة لا

                                                 
 ).48ص(فلسفة الأخلاق لدى نيتشه، إبراهيم يسري،   ) 71(

)72 (  Evolutionary Naturalism, Michael Ruse. p228  

المـسيري، الفلسفة الماديـة وتفكيـك الإنـسان، عبـد الوهـاب   ) 73(

 ). 11ص(
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وتقديس الذات، وتحديد قيمة الإنسان في قوته وقسوته، 

وإشباعه أي رغبة يريدها، لتظهر فلسفة البقاء للأصـلح 

وتحدد أن التطور هو العملية التي تخلق القيمة، وهو مـن 

وضع كل إنسان منذ مولده في وضـع اجتماعـي وظيفـي 

اقض وعدم مساواة، لنـصل إلى محدد، بما قد يحمله من تن

أعلى مراتب الإلحاد بإعلان نيتشه موت الإله ليحل محلـه 

الإنسان الأعلى الـذي يـؤمن بـضرورة هـدم الأخـلاق 

السائدة؛ لأنها تقـوم عـلى فكـرة الحقـوق المتـساوية بـين 

البشر، وإقامة أخـلاق الإنـسان الأعـلى الـذي يجـب أن 

ا الحرب مـع يتخلص من الآخرين بلا رحمة أو شفقة، إنه

الآخر للتخلص من الآخر الضعيف، بموت إلهـه الـذي 

 .-  تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً - ينصره

* * * 

 الخاتمة

وفيها أهـم النتـائج التـي انتهـى إليهـا البحـث، 

 .والتوصيات

 :النتائج

 الإيمان بوجود تمايز بين الأجناس على أساس -1

لانتصار للجـنس ، وا» بيئي- وراثي -بيولوجي  «مادي

الذي ينتمي إليه الفرد أو المجتمع باعتباره جنساً متفوقاً، 

ــاس  ــنح للأجن ــة لا تم ــا ومكان ــوق ومزاي ــه حق ــنح ل تم

الأخرى، نظرية فكرية عانت منها البشرية واصطلح على 

 .تسميتها بالعنصرية

 تــشكل العنــصرية نــسق فكــري مفــاهيمي في - 2

، ظهـر جليـاً في الفكر الغـربي موغلـة في القـدم والمعـاصرة

 .الفلسفة اليونانية والرومانية والفلسفة الحديثة والمعاصرة

 اشــتدت العنــصرية وقــوي بأســها في حقبــة -3

الفلسفة الحديثة، لكثـرة النظريـات الفلـسفية المتـضمنة 

لأســس العنــصرية، وتــم اســتقراؤها في هــذه الدراســة 

 :لتنتظم بالأسس الفلسفية التالية

والتي تضع الذات قبـل :  فلسفة الذات والأنا-أ

 هو عدو، يريد أن »أنا «الموضوع، والأنا قبل العالم، وكل

 .يكون المستبد بكل الآخرين

تحـدد قيمـة الإنـسان في قوتـه :  فلسفة القوة-ب

وقسوته، ورفض القيم والمبادئ وتعلـن أخـلاق الـسادة 

 .وهي القوة، وأخلاق العبيد وهي الرحمة والشفقة

وهـي حـق الفـرد في : ي فلسفة الحق الطبيعـ-ج

 »الحقـوق الطبيعيـة «إشباع أي رغبة يريـدها، لامتلاكـه

حق البقاء، حق استخدام أي وسـيلة لتحقيـق غاياتـه، (

 ).حق الاستحواذ

وفيها كفاح الروح عبر التاريخ :  فلسفة الروح-د

من أجل امتلاك الوعي بالحريـة، حتـى وصـلت العتبـة 

 .الأخيرة لتاريخ الروح الأوربية

التطور هـو العمليـة : لسفة البقاء للأصلح ف-هـ

التي تخلق القيمة، والحكـم عـلى الـشيء بكونـه خـيراً أو 

شراً، والصراع من أجل البقاء أمر حتمي، فمن كان قابلاً 
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ــو  ــك ه ــيكون ذل ــت، وس ــيعش، وإلا فليم ــاة فل للحي

الأفضل، والتطور هو من وضع كل إنسان منذ مولده في 

 قد يحملـه مـن تنـاقض وضع اجتماعي وظيفي محدد، بما

 .وعدم مساواة

 فلسفة الإنسان الأعلى موت الإله ليحل محلـه -و

الإنسان الأعلى الـذي يـؤمن بـضرورة هـدم الأخـلاق 

السائدة؛ لأنها تقـوم عـلى فكـرة الحقـوق المتـساوية بـين 

البشر، وإقامة أخـلاق الإنـسان الأعـلى الـذي يجـب أن 

 الحرب مـع يتخلص من الآخرين بلا رحمة أو شفقة، إنها

 .الآخر للتخلص من الآخر الضعيف

 الأنا المستبد بكل الآخرين، وفـرض أخـلاق -4

السادة بالقوة، وبلوغ الـروح الأوربيـة عتبـة الحـضارة، 

لأنها الأصلح للبقاء، وبالتـالي هـي الأعـلى، بكـل هـذه 

 .الأسس تشكلت العنصرية الغربية

 الأسس الفلـسفية التـي شـكلت العنـصرية -5

ضمنت الإلحاد بإعلانها تقديس الـذات ابتـداء، الغربية ت

 .لتصل في النهاية إلى إعلان موت الإله، واستعباد الآخر

 : التوصيات

 :هناك توصيتان رئيسيتان لهذا البحث هما

ــي في - ــلي والتجريب ــذهب العق ــين الم ــة ب  المقارن

 .تأسيس العنصرية فلسفياً 

 أثــر الأســس الفلــسفية للعنــصرية الغربيــة في -

 .الكراهية المعاصرخطاب 

 المراجعالمصادر وقائمة 

 :المراجع العربية: أولاً 

الدار : ، القاهرة1 سعيد، جلال الدين، ط.أبيقور الرسائل والحكم

 .م1995العربية للكتاب، 

، الـدار 1محمـد النـاجي، ط:  نيتشه، فريـدرك، ترجمـة.إرادة القوة

 .م2011أفريقيا الشرق، : البيضاء

أحمـد :  يانغ، روبرت، ترجمة.التاريخ والغربأساطير بيضاء كتابة 

 .م2003المجلس الأعلى للثقافة، : ، القاهرة1محمود، ط

، الـدار 1حسان بورقبة، ط:  نيتشه، فريدرك، ترجمة.أفول الأصنام

 .م1996أفريقيا الشرق، : البيضاء

دار : ، مـصر12خيري حمـاد، ط:  مكيافيللي، نيقولو، ترجمة.الأمير

 .هـ1405الآفاق الجديدة، 

جـورج كتـورة، :  لكلرك، جيرار، ترجمة.والاستعمار الإنثربولوجيا

ــشر، : ، بــيروت2ط ــات والن ــة للدراس المؤســسة الجامعي

 .هـ1411

دار ليبيـا : ، بنغـازي2 الزبيـدي، محمـد مرتـضى، ط.تاج العروس

 .م1966للنشر والتوزيع، 

ة إدارة الترجمـة بـوزار:  هـامرتن، الـسيرجون، ترجمـة.تاريخ العالم

 .ت.مكتبة النهضة المصرية، د: ط، مصر.المعارف، د

زكي نجيب محمود، :  راسل، برترانو، ترجمة.تاريخ الفلسفة الغربية

 .ت.مكتبة الاعتماد، د: ، مصر1ط

، 1فـؤاد زكريـا، ط:  أفلاطون، ارستو كلـيس، ترجمـة.الجمهورية

 .م1974الهيئة المصرية للكتاب، : القاهرة

، 2عــادل زعيــتر، ط:  شــارل، تحقيــق مونتــسكيو،.روح القــوانين

 .م1999مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت

ــسياسة ــةســ أر.ال ــسيد، ط: طو طــاليس، ترجم ، 2أحمــد لطفــي ال

 .م1947منشورات الفاخرية، : الرياض
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 .م1999الدار الجماهيرية للنشر، : ، ليبيا1ط
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 .م1983دار الحقيقة، : بيروت

دار : ، القـاهرة1 يـسري، إبـراهيم، ط.فلسفة الأخلاق لدى نيتشه

 .ت.الثقافة للنشر والتوزيع، د

الأهليــة للنــشر : ، القــاهرة2 أمــين، عــثمان، ط.قيــةالفلــسفة الروا
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 .م1982دار أكتوبر، : بيروت
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 .ت.دار النهضة، د: القاهرة
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ــة ــار، ط: ترجم ــزيلا حج ــيروت1جي ــارابي، : ، ب دار الف

 .م2003
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 .ت.اللغة العربية، د

، 2محمـود الخـضيري، ط:  ديكارت، رينيه، ترجمة.مقال عن المنهج

 .م1968دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، : القاهرة

، 1يـشيل كيلـو، طم:  لوفيت، كـارل، ترجمـة.من هيجل إلى نيتشه

 .م1988وزارة الثقافة، : دمشق

خليـل أحمـد :  لالانـد، أندريـه، ترجمـة.موسوعة لالاند الفلـسفية

 .م2001دار عويدات، : ، بيروت2خليل، ط

فيلـيكس فـارس، :  نيتشه، فريدرك، ترجمـة.هكذا تكلم زرادشت

 .م1996المكتبة الثقافية، : ، بيروت1ط

مكتبـة : ، القـاهرة1يم، زكريـا، ط إبـراه.هيجل أو المثالية المطلقـة

 .م1970مصر، 
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Evolutinonary Naturalism, Ruse, Michael, London: 
Routledge, 1995. 

The English Works of Hobbs, Molcsworth, William, J. 
Thomas, Bohn 1839. 

The Study of Sociology, Spencer, Herbert, London: 
Williams & Norgate, 1874. 

* * * 
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